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ــن  ــر ع ــة تُعبِّ ــي المجل ــورة ف ــواد المنش الم
ــر بالضــرورة عــن رأي  آراء كتّابهــا ولا تُعبِّ
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

أصــول مــا لا تنشــره.
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خـــالد العــودة الفـضـــلي

مُعجَم الدّوْحة نهضة تاريخية لُغويّة

ع الثقافي للبشـريّة، وهي إحـدى اللُّغات الأكثر انتشـاراً  تُعَـدّ اللُّغـة العربيـّة أحـد أركان التنوُّ
واسـتخداماً في العالم، إذ تعتبر اللُّغة الأمّ لما يزيد على مئتين وتسـعين مليون نسـمة معظمهم 
يعيـش فـي العالـم العربـيّ اليـوم، بالإضافة إلـى مئـة وثلاثين مليونـاً آخرين يسـتخدمونها 

كلغـةٍ ثانية إضافة إلـى لغتهم الأمّ فـي العالم.
بـدأ الاهتمـام العالمـي باللُّغـة العربيـّة يظهـر منذ منتصـف القرن العشـرين، حيـث قرَّرت 
مـة اليونسـكو عـام 1948م اعتمـاد اللُّغـة العربيـّة كثالث لُغة رسـميةّ لها بعـد اللُّغتين  مُنظَّ
الإنجليزيـة والفرنسـية، وفـي عام 1960م، تـمّ الاعتراف بدورها رسـمياًّ في الوسـط العالمي 
ليتـرك ذلك أثره في المنشـورات العربيةّ وشـعبيتها التي ازدادت كثيراً بيـن مختلف الثقافات. 
مة اليونسـكو الدوليـة باللُّغة العربيـّة بالكامل  وفـي عـام 1974م، عُقِـدَ المؤتمـر الأول لمنظَّ
بنـاءً علـى مجموعـة مـن الاقتراحات التـي تبنَّتهـا دولٌ عربيـّة، وقـد أدَّى ذلك إلـى اعتمادها 

كإحـدى اللُّغـات العالمية المُسـتخدَمة فـي المؤتمرات الدوليـة المختلفة. 
يتهـا البالغـة، وحفاظاً علـى إرثها العريـق، لطالمـا حظيت اللُّغـة العربيةّ  وانطلاقـاً مـن أهمِّ
بكونهـا موضوعـاً للعديد من المشـاريع الداعمـة لها في الـدول العربيةّ، وفـي مقدِّمتها دولة 
قطـر، فقـد حرصـت قطر علـى التواصـل بالتاّريـخ والحفـاظ علـى الإرث الحضـاري للأمّة 
العربيـّة، وعمـدت إلـى إطلاق أكبـر مشـاريعها البحثية والعلميـة الأكثر ثراءً وتأثيـراً في دعم 
اللُّغـة العربيـّة، وذلـك بالعمل علـى إنجاز مُعجَـم الدّوْحة التاّريخـيّ للُّغة العربيـّة، وهو عمل 
بـدأت بـه خبـرات وطنيـّة قطريّـة وعربيـّة برعاية سـخيةّ مـن صاحب السـمو الأميـر الوالد 
الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثانـي، وحضرة صاحب السـمو الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثاني 

أميـر دولـة قطر، حفظهمـا الله، منذ سـت سـنوات، وحتـى اليوم. 
بأعـدادٍ تجـاوزت حاجز ثلاثمئة خبيـرٍ ولُغويٍّ وخريـجٍ جامعي من مختلف الأقطـار العربيةّ، 
بـدأت جهـود الباحثين العـرب بالتكاتف في إطار إطالق المُعجَم العربيّ الذي يمثِّل، بحسـب 
يـن، البوابـة الإلكترونيـة الأكبر فـي اللُّغة العربيـّة وعلومها، والحـدث التاريخي  رأي المُختصِّ

المحـوري في تاريخ المعاجـم العالمية. 
ز بكونه يُقـدِّم تاريخاً للُّغة  ـراً، يتميّـَ بحسـب المُتابعيـن، فـإن المُعجَم الـذي رأى النور، مؤخَّ
له وتطوُّره مـع آلية  اًلِّ تاريـخ كلّ لفـظ فيهـا ومراحـل تشـكُّ الأكثـر عراقـةً وفصاحـة، مُفص
للتحقُّـق من كافـة المصادر التي تدعم معلوماتـه. ومما يميِّز هذا المُعجَـم ويجعله منفرداً عن 
غيـره مـن المعاجـم أنه يرصـد ألفاظ اللُّغة منـذ بدايات اسـتعمالها في النقـوش والنصوص، 
ومـا طـرأ عليهـا من تغيُّـرات في مبانيهـا ومعانيهـا داخـل سـياقاتها النصّيةّ متتبِّعـاً الخطّ 

التطوُّر.  لهـذا  الزمني 
وبالنظـر لتاريـخ اللُّغـة العربيـّة الطويـل وضخامـة علومهـا فإنّ إنجـاز المُعجَم سـوف يتم 
علـى عِـدّة مراحـل، وبدايةً سـيتم عرض مـواد المرحلـة الأولـى المُمتدَة من أقـدم نصٍّ عربي 
نـة زهـاء مئـة ألـف مدخـل مُعجَمي عبر  مُوثَّـق إلـى نصـوص عـام 200 هجريـة، والمُتضمِّ
بوابـة إلكترونيـة متطوِّرة تُقـدِّم أنواعـاً عِدّة من الخدمـات اللُّغويّـة والمُعجَميـة والإحصائية 

المسـبوقة. غير 
إن هـذا المشـروع الـذي تكفَّلـت دولـة قطر برعايتـه ودعمـه، إنما هو أحـد إنجازاتهـا التي 
تتربَّـع فـي إطار دعمها للهويّـة العربيةّ، وتعزيز روح الانتماء للأمّة. وسـيكون لافتتاح المُعجَم 
زة فـي الذاكـرة العربيةّ، لا سـيما مـع اقترانها باقتـراب اليـوم العالمي  وبوابتـه بصمـةٌ مميّـَ
للُّغـة العربيـّة فـي الثامن عشـر من ديسـمبر.. وبهذا تكون دولـة قطر أتمَّـت احتفالها باليوم 

الوطنـي لهـا، وهـو اليوم نفسـه للُّغة العربيـّة، بهذا المنجـز الضخم.
إن بنـاء هـذا المُعجَـم التاّريخيّ للُّغـة العربيةّ هو بناء لذاكـرة الأمّة اللُّغويـة، وإن بناء الذاكرة 
ـر  اللُّغويّـة هـو فـي حَدِّ ذاتـه بنـاء للمنظومـة الفكريّة، وبتوثيـق هذه الذاكـرة تاريخياًّ يتيسَّ
رصـد التطـوُّرات اللُّغويّـة والفكريّـة التـي مـرَّت بها الأمّـة العربيةّ علـى مدى عشـرين قرناً، 
ويتيـح ذلـك الرصد فهـم تراثنا الفكـري والعلمي بـدلالات ألفاظه ومفاهيـم مصطلحاته التي 
اسُـتعملت بهـا في سـياقاتها التاريخيـة والثقافيـّة، وهو بمثابـة تعبيد للطريق أمـام الخبراء 
لاسـتكمال مسـيرة العمل والبحث في هذه اللُّغـة، وفتح آفاق جديدة وواعـدة لصناعة مُعجَمية 

عربيـّة متطوِّرة تسـعى إلـى المكانة التي تسـتحقَّها على كافة المسـتويات. 

رئيس التحرير



السنة الحادية عشرة - العـدد مئة وأربعة وثلاثون 
ربيع الأول 1440 - ديسمبر 2018

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

134

تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشــر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@moc.gov.qa

الموقع الإلكتروني:
www.aldohamagazine.com
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حوارات
يورغن هابرماس   

لوك فيري
حميد سعيد

نعوم تشومسكي
إيرّي دي لوكا

مع العدد  

الرواية الجديدة والواقع
ناتالي ساروت- آلان روب غرييه
لوسيان جولدمان- جينفياف مويلو

ترجمة: رشيد بنحدو

مجتمع الوجـ          ـه!
خالد السيد:

ك بالشفافية جائزة  »كتارا« تتمسَّ

نوبل الآدب
هل بدأ الانهيار؟

سمير أمين..
السيرة المُضادة!

مُعجم الدّوْحَة 
عنوان نهضة لغُويةّ

الغلاف:

www.aldohamagazine.com
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لـن أعـدم مـن سيتسـاءلون عـن جـدوى ترجمتـي لأشـغال نـدوة حـول 
فـي  انعقادهـا  علـى  مَـرَّ  وقـد  والواقـع«  الجديـد  »الروايـة  موضـوع 
بروكسـيل نصـف قـرن ونيّف، ممّا يجعلهـا، في رأيهم، متجـاوزة، بالنظر 
إلـى مـا راكمتـه الجهـود التنظيريـة، والنقديـة المعاصـرة، فـي مجـال فنّ 
الروايـة. لهـؤلاء، يمكـن القـول إن مـا أغرانـي بترجمتهـا ونشـرها هـو 
التحسـيس ببعـض القضايـا النظريـة والمنهجيـة الجوهريـة، التـي ارتهـن 
ياً، في الخمسـينات والسـتينات،  بهـا فـنّ الروايـة في فرنسـا: إنتاجـاً وتلقِّ
وذلـك بمـوازاة تحـوُّل شـامل وجـذريّ، عرفته، فـي الفترة ذاتهـا، العلوم 
الإنسـانية عامّـة، ومـن ناحيـة أخـرى، إمـداد العديـد مـن كتّـاب الروايـة 
والنقـد الروائـي، فـي العالـم العربـي، ببعـض عناصـر الإجابـة عـن كثيـر 
نوا، بعد، مـن مجاوزتهـا، أو جاوزوها من  مـن التسـاؤلات التـي لـم يتمكَّ
غيـر إلمـام بهـا. بـل إن مـن الروائييـن )وهـذا أخطـر( مـن أسـاؤوا تقدير 
الرهانـات الجماليـة، والفكرية التي قامـت عليها تجربة الرواية الجديدة، 
متهـا رهـان التجريـب، حصريّـاً. فقـد أمكـن لـي ملاحظـة أن  وفـي مقدِّ
بعـض الروائييـن العـرب قـد انبهـروا بفكرة التجريـب السـحرية، فطفقوا 
يجترحـون، مثلهـم، تقنيـات فـي السـرد والوصـف، وطرائق فـي التخييل 
زعزعـت، فعـلًا، ثوابـت المعيـار الفنّـي الـذي كرَّسـته، مثـلًا، روايـات 
نجيـب محفـوظ. لكـن، عـوض أن يفهمـوا أن رهـان التجريـب هو بحث 
مضـنٍ ومسـتمرّ، ومغامـرة مفتوحـة لا تحدّهـا ضفـاف، اسـتفرد كلّ منهم 
بتقنيـة أو طريقـة، أدمن تنفيذها في جميـع نصوصه، على نحو، أصبحت 
زاً لـه عن باقي الروائييـن الآخرين؛ ما  معـه عنوانـاً خاصّـاً دالّاً عليـه ومميِّ

يعنـي، لا محالـة، ولا غرابـة، الاجتـرار والتكـرار والجمـود…
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اخُتيـرت اللُّغـة الألمانيـة هـذه السـنة 
كعنـوانٍ على جـودة العلاقـات الثقافيةّ 
الراهنـة بيـن الوطـن العربـيّ وألمانيا، 
ولاسـيما بعـد ثـورات الربيـع العربـيّ، 
حيث لعبـت الترجمة الأدبيـّّة بين هاتين 
اللُّغتين دوراً رائداً. فما الدور الذي لعبته 
الترجمـة في سـياق العلاقـات الثقافيةّ 
بين العالـم العربيّ وألمانيا؟ للإجابة عن 
هـذا التسـاؤل، لا بـد من الوقـوف على 
راهنية هاته الأواصـر الثقافيةّ وجذورها 

التاريخيـة لو بشـكلٍ مُوجز.
تاريخياً، وبالمقارنـة مع التفاعل العربيّ 
مـع الثقافتيـن البريطانيـة والفرنسـية، 
الـذي بـدأ تقريبـاً فـي منتصـف القرن 
التاسـع عشـر، لم ينطلق التلقِّي العربيّ 
للثقافـة الألمانية وآدابها إلّ بحلول القرن 
العشـرين، وذلـك لعوامـل عِـدّة لعَلّ من 
ر العلاقات العربيةّّ - الألمانية  أبرزها تأخُّ
بصفـةٍ عامّة، ينضاف إلـى هذا أن ألمانيا 
لـم تسـتطع إيجـاد موطئ قـدم لها في 
المنطقة العربيةّّ لأسـبابٍ جيوسياسـية، 
ـن فيـه كلّ مـن  فـي الوقـت الـذي تمكَّ
الاسـتعمارين الإنجليزي والفرنسـي من 
التغلغـل إلى المنطقة ابتـداءً من النصف 
الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر. على 
خالف هـذا، بـدا التفاعـل الألماني مع 
الثقافـة العربيـّّة بطابعها الشـرقي أقدم 
بكثيـر، حيـث يرجـع علـى الأقَـلّ إلـى 

لنـصٍّ  لدينـا  معروفـة  حديثـة  عربيـّة 
أدبـي ألماني إلا سـنة 1900، وقد همّت 
ل  مسرحية شـيلر »حب ودسيسة«، ليشكِّ
هـذا الحـدث الترجمـي بدايـة التعاطي 
العربـيّ مـع الثقافة الألمانيـة ورموزها 
الفكريـة والأدبيـّّة، والـذي ظـلّ مع ذلك 
بطيئـاً إلـى حدود فتـرة ما بعـد الحرب 
العالميـة الثانيـة، حيـث وصـل في تلك 

القـرن التاسـع عشـر، ولنـا فـي عميـد 
الأدب الألمانـي غوتـه صاحـب »الديوان 
وهاينـه  الغربـي«،  لمؤلفّـه  الشـرقي 
أبـرز  »المنصـور«  مسـرحية  صاحـب 
مثـال علـى هـذا التفاعـل العميـق مـع 
وبالنظـر  الإسالمية.  العربيـّّة  الثقافـة 
يكـنْ  فلـم  العربـيّ  ـر  التأخُّ هـذا  إلـى 
مـن المُسـتغربَ أن تصـدر أول ترجمـة 

يسدل الستار هذا الشهر في الدوحة على نتائج جائزة »الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي« في نسختها الرابعة، 
وهذه الجائزة لا تعَُدّ من أرفع جوائز الترجمة على الصعيد العالمي فحسـب، بل صارت منذ تأسيسـها سـنة 2015 من 
أهـمّ نوافـذ الثقافـة العربيّّـة علـى العالـم المُعاصِـر، حينمـا تبنَّـت تشـجيع الفعـل الترجمـي مـن اللُّغـة العربيّّـة وإليهـا 

بأكثـر مـن مختلـف لغـات العالـم؛ متخذة سـنوياً لغة أساسـية إلى جانب اللُّغـة الإنجليزية.

ألمانيا والعالم العربيّ

الترجمة أفقاً للتبادل الثقافيّ 
برلين: زهير سوكاح

تقارير

البيت الثقّافي العربيّ في برلين ▲ 
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الفترة إلى الألمانيتين الغربية والشـرقية 
ـال والطلبـة العرب الذي  أفـواج من العُمَّ
درسـوا في الجامعـات الألمانية مختلف 
صات ولاسـيما من مصر وسورية  التخصُّ

والعـراق والمغـرب العربيّ. 
ل هـذا الحـدث طفـرةً غيـر  وقـد شـكَّ
مسـبوقة في التواصل العربـيّ الألماني 
ولاسـيما في السـياقين الفكري والأدبيّ، 
الوسـيطة  اللُّغـات  طغـت  أن  فبعـد 
)الفرنسـية والإنجليزيـة( علـى الحركة 
الترجميـة العربيةّّ للإنتاجـات الألمانية، 
بـدأ هـذا التفاعـل فـي التبلـور بوتيرةٍ 
أسـرع، حيـث ظهـرت ابتداءً مـن نهاية 
بصـورةٍ  الماضـي،  القـرن  سـتينيات 
مباشـرة  عربيـّة  ترجمـات  مُتدرِّجـة، 
يقتصـر  ولـم  ـة،  مُهمَّ ألمانيـة  لأعمـال 
الأمـر علـى هـذا، فسـرعان مـع بـدأت 
أيضاً تُنشـر ترجمات ألمانيـة لنصوصٍ 
أدبيـة عربيـّة سـواء مـن طـرف أقالم 
عربيـّة أو ألمانيـة، بل إن بعـض الأقلام 
العربيـّة قـد أبدعت فـي الكتابـة الأدبيةّّ 
بالألمانيـة ذاتهـا، وسـريعاً مـا ظهرت 
أيضاً دُور نشـر أنشـأها بعض المُثقَّفين 
العـرب فـي ألمانيا. وقد كانـت كلّ هاته 
الجهـود الترجمية فردية الطابع لأسـماء 
عربيةّ لامعة، قدَّمت الشـيء الكثير لهاته 
العلاقـات، ومن أبرزها نجد من سـورية 
كلاً مـن عـادل قرشـولي، الـذي بدأ في 
نشـر قصائده مباشـرةً باللُّغـة الألمانية 
منـذ نهايـة سـتينيات القـرن الماضي، 
كمـا أنه نقـل العديد من أشـعار محمود 
درويش إلى الألمانية، وسـليمان توفيق، 
الذي نشـر أول ديوان له باللُّغة الألمانية 
فـي نهاية سـبعينيات القـرن الماضي، 
كما أسـهم على الخصوص في التعريف 
بـالأدب العربيّ عن طريـق أنطولوجيات 
أدبيـة متنوِّعـة، إضافـة إلـى ترجماتـه 
العربيـّّة للعديـد مـن الشـعراء الألمان، 
كما ينضـاف إليهما رفيق شـامي، الذي 
اب المُعاصِرين في  صار من أشـهر الكُتّـَ
ألمانيـا. ومن مصـر نجد الناشـر ناجي 
ـس سـنة 1980 دار  نجيـب، الـذي أسَّ

تسـعينيات القـرن الماضـي لـكلٍّ مـن 
عبدالرحمن منيف، ويوسف زيدان، قبل 
ف ترجماتهـا مع مطلـع ثورات  أن تُكثّـِ
الربيـع العربـيّ، التي تعاطفـت معها، 
حيـث ترجمـت أعمـالاً أدبيـة لـكلٍّ من 
سـمر يزبك، وديمـا ونـوس، وغيرهما.

ولـولا هاتـه الجهـود الفرديـة مـن كلا 
هـذه  تحقيـق  أمكـن  لمـا  الجانبيـن 
الطفـرة فـي التقـارُب بيـن الثقافتيـن 
العربيـّّة والألمانيـة، ولاسـيما عبر فعل 
الترجمـة، فطيلـة كلّ هاتـه العقـود لم 
مجهـوداً  العربيـّّة  سـات  المؤسَّ تبـذل 
حقيقياً فـي التعريف بالثقافـة العربيةّ 
عـن طريق دعـم الترجمـات الأدبيةّّ إلى 
الألمانيـة، وربمـا الاسـتثناء الوحيد هنا 
نجـده لـدى الطـرف الألمانـي، حيـث 
سـنوات،  ومنـذ  غوتـه،  معهـد  أطلـق 
برنامجـاً ناجحـاً لدعـم الترجمـة مـن 
الألمانيـة إلـى العربيـّّة، بينمـا لا نجـد 
إلـى  مبـادرة عربيـّة مماثلـة، تهـدف 
ترجمـة الأعمـال الأدبيـّّة العربيـّّة إلـى 
الألمانيـة تحديـداً. وهنـا أرى أن البيت 
الثقافـي العربـيّ »ديـوان«، وهـو أول 
مركز ثقافي قطـري في الخارج، يمكنه 
المسـاهمة في ملء هذا الفـراغ الراهن، 
حيث أعُلن عقب تأسيسه السنة الفارطة 
فـي برليـن، أن هدفـه العـام يتمثَّل في 
ألمانيـا  فـي  العربيـّة  الثقافـة  نشـر 
والمسـاهمة في تقويّة التبـادل الثقافي 
بيـن العالـم العربـيّ وألمانيـا، وهذا ما 
يتقاطـع فعاًل مـع حاجـات التواصـل 
العربيّ الألماني على المسـتوى الثقافي 
ولاسـيما إن اهتـم هذا المركـز بالتركيز 
على التعريف بـالأدب العربيّ وبخاصّة 
المُعاصِـر منـه عبـر تعـاون وتنسـيق 
مُسـتدام مـع كلّ الفاعلين فـي التبادل 
الثقافـي بيـن العالـم العربـيّ وألمانيا، 
والأكيد أن تأسـيس هذا البيـت الثقافي 
إلـى جانـب إدراج اللُّغـة الألمانية كلغةٍ 
أساسـية فـي الـدورة الرابعـة لجائـزة 
ل كلاهما  الشـيخ حمـد للترجمـة، يُشـكِّ
قيمـةً مضافة لمسـتقبل هاته العلاقات. 

»أورينـت« للنشـر، التـي اهتمت بنشـر 
العربـيّ،  لألدب  الألمانيـة  الترجمـات 
ولاتـزال هاتـه الـدار حتـى بعـد وفـاة 
سـها مسـتمرةًّ فـي دورهـا الرائد  مؤسِّ
فـي التقريـب بيـن الثقافتيـن العربيـّّة 
والألمانيـة، ومن بين الأسـماء المصرية 
التي سـاهمت أيضـاً في هـذه الحركية 
نجـد كلاً من عبدالغفـار المكاوي، وعبد 
ماهـر،  ومصطفـى  بـدوي،  الرحمـن 
ومحمـد عـوض محمد، صاحـب ترجمة 
»فاوسـت« لغوته. ومن بيـن المترجمين 
العرب الذين لايزال نشـاطهم مسـتمراًّ، 
مـن  الأدبيـّّة  الترجمـة  فـي  ولاسـيما 
الألمانية إلى العربيـّّة، نجد كلاً من نبيل 
حفـار، وسـمير جريـس، وغيرهما، هذا 
ل تيار مـن الباحثين  بالإضافة إلى تشـكُّ
والنُقَّـاد العـرب الذيـن اهتموا بدراسـة 
تطوُّر هاتـه العلاقات الثقافيةّ، ولعَلّ من 
أبرزهـم عبـدو عبـود، ومنيـر الفندري، 
وغيرهمـا مـن الباحثيـن. والملاحظ هنا 
المُترجميـن  ظهـور جيـل جديـد مـن 
اب العرب- أو من أصـولٍ عربيةّ-  والكُتّـَ
في ألمانيا، والذين يسـاهمون منذ بداية 
الألفيـة الجديدة فـي الارتقـاء بالتبادل 
الثقافـي بيـن ألمانيـا والعالـم العربـيّ 

بمشـاريعهم الأدبيـّّة المُتنوِّعة.
فـي هـذا السـياق لا يمكـن أن نغفـل 
ـال الـذي بذلـه المُترجمون  الـدور الفعَّ
قلَّتهـم، وعلـى رأسـهم  الألمـان رغـم 
هارتمـوت فندريـش، الـذي ترجـم منذ 
ثمانينيـات القرن الماضي مباشـرةً من 
العربيـّّة إلـى الألمانيـة لكلٍّ مـن نجيب 
محفـوظ، وعبد الرحمن منيف، وغسّـان 
كنفاني، وإدريس الشرايبي، رغم انتقاد 
رفيـق شـامي لأسـلوبه الترجمـي. كما 
نجـد أيضـاً الكاتب والمترجـم الألماني 
شـتيفان فايدنر، الذي له ترجمات أدبية 
مشـتركة مـع الناشـر خالـد المعالـي، 
صاحب دار نشـر »منشـورات الجمل«، 
سـها فـي كولونيـا الألمانيـة،  التـي أسَّ
كما تنضـاف إليهم المُترجمـة الألمانية 
لاريسـا بندر، التي ترجمت مند منتصف 
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مبـادرة تأليـف هذا الكتـاب جاءت من 
أوسـاط ثقافيـّة فرنكوفونيـة منفتحة 
علـى العربيـّة ومثقَّفيهـا ممّـا يعنـي 
ـرات حوار داخلي، وإن كان  وجود مؤشِّ
جنينيـاً. أمّـا صاحبة الفكـرة فهي دار 
نشر شـابّة قرَّرت أن تصدر في 2018 
كتاب »حرب اللُّغات؟« باللُّغة الفرنسية 
الذي يضم أبحـاث 15 من أبرز الكُتَّاب 
المغاربة باللغّتين العربيةّ والفرنسـية، 
صـات مختلفـة مثل  وذلـك فـي تخصُّ
واللسـانيات  والسوسـيولوجيا  التاريخ 
ـعر. وتضع  وعلـم النفـس، وحتـى الشِّ
مقدِّمـة الكتاب بوضوح وجـرأة الإطار 
العام لهاته الإشـكالية حيـن تعتبر »أن 
الاحتفـاء بالتعدُّدية اللُّغويّة في المغرب 
ددية  لا ينبغي أن ينسـينا أنهـا أيضاً تعُّ
راعات... والأحكام المسـبقة  تنتـج الصِّ
التـي يتـم التعبيـر عنهـا بلغـة عنيفة 
جدّاً«. وهـي صراعات تكـرس، برأيها، 
انقسامات طبقية ومجتمعية، بحيث إن 
هـذا الوضـع ينتج »لغات عليـا وأخرى 
دنيـا، ولغـات نخبـة وأخـرى خاصّـة 
بالجماهيـر أو الرعاع«. وإذا كان عنوان 
الكتـاب قـد جـاء فـي صيغة تسـاؤل، 
ـراع اللُّغوي حاد وعنيف فعلاً. فإن الصِّ

صـار في حـدود 14 بالمئة، مقابل 82 
بالمئـة للكتـب العربيةّ.

مـن جهته يدعو الشـاعر محمد بنيس، 
إلـى بلورة ثقافة مغربيـة حديثة تتكلَّم 
ـد على ضرورة  بلسـان عربي. كما يؤكِّ
الفرنكوفونية«.  الفرنسـية من  »تحرير 
ويقصـد بذلـك تحريرهـا مـن نزعـة 
الهيمنـة، والعمل على إبـراز ما تحمله 
هاتـه اللُّغـة وثقافتها من قيـم الحرّيّة 
والحداثـة. ويدافـع علـى الانفتاح على 
م اللُّغـة الفرنسـية، لأنهـا تُغنـي  تعلّـُ
ل مدخاًل أساسـياً  اللُّغـة الأم، وتُشـكِّ
إلـى العصـر والحداثة. ولكنـه يرفض 
التوجّـه الفرنكوفونـي الـذي يدفع في 
م الفرنسـية علـى حسـاب  اتجـاه تعلّـُ

العربيـّة بغـرض إلغائها.
ويمكـن القـول إن مسـتقبل مختلـف 
اللُّغـات سـواء العربيـّة أو الأمازيغيـة 
اللغّـات  أو  الرسـميتان(،  )اللغّتـان 
الأجنبيـة، وكذا مسـتقبل الثقافة عموماً 
يوجـد اليـوم أمـام منعطـف حاسـم، 
حيـث يناقـش البرلمـان، منـذ حوالي 
سـنة، مشـاريع قوانين مُهمّة سـتعيد 
تنظيم المشـهد اللُّغوي بشـكلٍ جذري 
وتاريخي. ويتعلَّق الأمر بثلاثة مشاريع 

محمـد  الأنثروبولجـي  الباحـث  يـرى 
الكتـاب  هـذا  فـي  جنجـار  الصغيـر 
أن »الفضـاء اللُّغـوي يعيـش تقلُّبـات 
وتوتـرات تهـزهّ بشـكلٍ دوري جدالات 
حادة«، وأن الفرنسية لها وزن سياسي 
اسـتراتيجية  عوامـل  نتيجـة  كبيـر 
واقتصاديـة وماليـة مردّهـا الارتبـاط 
بفرنسـا، وهـي أول شـريك اقتصادي 
للمغـرب. كمـا أن النخـب السياسـية 
والاقتصادية تكوَّنت، جلها، في فرنسـا 
أو فـي المعاهـد الفرنسـية بالمغـرب. 
وقد خضـع المغرب لاسـتعمارٍ متعدِّد: 
إسـباني وفرنسـي وآخـر دولـي فـي 
مدينة طنجـة. وتعاقب على العيش فيه 
وتعميـره شـعوب وأعـراق مختلفة من 
رومان وأمازيغ وعرب وأندلسيين. إلّ أن 
ـد أن هناك  محمـد الصغير جنجار يؤكِّ
حالياً مسلساًل متواصاًل للتعريب في 
رات  السـاحة الثقافيةّ يجعل »كلّ المؤشِّ
تـدل على قرب إغلاق قوس الاسـتعمار 
الفرنسـي للمغرب العربـي«، الذي بدأ 
فـي 1830 باحتلال الجزائر، لكن دون 
أن يعنـي ذلك، برأيه، اندثار الفرنسـية 
تماماً. ويعرف نشـر الكتاب بالفرنسية 
في المغـرب تراجعاً ملحوظاً بحيث أنه 

مـن مفارقـات الجـدل الكبيـر والبنيـوي حـول اللُّغـة فـي المغـرب أن الأوسـاط الفرنكوفونيـة التـي تعادي عمومـا اللُّغة 
يتـه  العربيّـة، هـي التـي بـادرت إلـى إصـدار كتـاب »هـل هـي حـرب لغـات فـي المغـرب؟«، وهـو مُؤلَّـف جماعـي لـه أهمِّ
دي والفوضـوي فـي  ـص تلخيصـا مميَّـزاً عمـق النقـاش حـول هـذا الوضـع اللُّغـوي والثقافـي التعـدُّ مـن حيـث إنـه يلخِّ
ـدة يتداخـل فيـه مـا هـو تاريخـي وسياسـي وثقافـي، وينـدرج فـي سـياق  الآن نفسـه. يتعلَّـق الأمـر بجـدل ذي طبيعـة مُعقَّ
ماً وحضوراً  ـق تقدُّ ـم علـى اللُّغـة العربيّـة فـي بعـض الـدول، وذلك بعد أن صـارت لغة الجاحظ تحقِّ عربـي يتميَّـز بالتهجُّ

متزايديـن علـى الصعيديـن الداخلـي والعالمـي. 

الفُصحى والدارجة…

هل هي حرب لغات في المغرب؟
الرباط: محمد مستعد
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قوانين: الأول، يخص الأمازيغية وكيفية 
جعلها لغةً رسـمية فـي الإدارة والحياة 
العامّـة، والثانـي، يهـم إنشـاء مجلس 
أعلى للغّات والثقافة المغربية سـيعمل 
علـى تنظيم وتأطيـر الفضـاء اللُّغويّ، 
وأخيـراً مشـروع قانـون إطـار ينظم 
مجـال التعليـم بشـكلٍ عام سـواء في 
ما يتعلَّق بإصلاحه، أو بلغات التدريس، 
أو باحتمـال إلغـاء مجانيـة التعليم في 

بعـض مراحلـه الثانويـة والجامعية.
وقـد أدَّى إدخـال كلمـات دارجـة فـي 
الكتاب المدرسـي، والانتقـادات القويّة 
وبعـض  الشـارع  عنهـا  ر  عبّـَ التـي 
العدالـة  بينهـا حـزب  الأحـزاب، مـن 
والتنميـة، الذي يـرأس الحكومـة، إلى 
عقـد البرلمـان لجلسـة أعلـن خلالهـا 
وزير التربية الوطنيةّ رسـمياً عن إغلاق 
هـذا الملـف، وبالتالـي التراجـع عـن 
الكلمـات الدارجـة. لكـن الملاحظ هو 
أن أنصـار التدريـج ما زالـوا يواصلون 
تصريحاتهـم المُتحدِّيـة والمُؤيِّدة علناً 
ه. ويعـارض هذا  لمواصلـة هـذا التوجُّ
ـه عـددٌ مـن الأخصائييـن، مـن  التوجُّ
بينهم حسـن الصميلي، عضو المجلس 
الأعلـى للتربية والتعليـم، الذي يرى أن 
الفُصحى والدراجة تتكاملان وتعكسان، 
 ،»diglossia« :علميـاً، مـا يُسـمَّى بــ
أي الازدواجيـة اللُّغويّـة وهـي، برأيـه، 
»ازدواجيـة لغويّـة قائمة على شـكلي 
لغـة واحـدة متكاملة الوظائـف«. وهذا 
ينطبـق مثاًل علـى أشـكال أو لهجات 
اللُّغـة الإنجليزية في الولايـات المتحدة 
الأميركيـة أو اللهجـات الأمازيغيـة في 
المغـرب وفـي عِـدّة دول عبـر العالم. 
فـي مقدِّمـة هـذا الكتـاب، تـرى كنزة 
الصفريوي أن الباحثين الخمسـة عشر 
يـرون أن حـل هـذه الأزمـة يكمن في 
»بلوغ تعدُّدية حقيقيـة )...(، وتعايش 
لغـات المغـرب بشـكلٍ متـوازن، وفي 
سـيطرتها،  مـن  الفرنسـية  تحـرُّر 
والعربيةّ من حُمَّـى الرجعية، والدارجة 
والأمازيغيـة من الاحتقـار والجهوية«، 

كمـا يدعـو إلـى سَـنّ »سياسـة مبنية 
علـى الصداقة والنقـد، والنقـد الذاتي 
التاريخـي والثقافـي« فـي العلاقة مع 
الآخـر. وفـي هـذا السـياق، يعتبـر أن 
الترجمـة كفعـلٍ سياسـي، ينبغـي أن 
تنهـض لمواجهـة »التمثُّالت الأدبيـة 
والثقافيـّة الخاطئة عن المغرب العربي 
وثقافاتـه... ولمواجهة خطاب يقول إن 
المغرب العربي هـو مجال فرنكوفوني 
فقـط«. وتبقـى الجهـود المبذولـة في 
مجـال الترجمة محدودة بيـن المغرب 
وفرنسـا، حيث تشـير الإحصائيات إلى 
أنه خلال الفترة ما بين 2000 و2016 
لم يتـم ترجمة سـوى 1317 كتاباً في 
المغـرب )50 بالمئـة من الفرنسـية و 
11 بالمئـة فقـط مـن العربيـّة(. وفي 
هـذا الصـدد يدعـو أحـد المسـاهمين 
في الكتـاب إلى إحياء »بيـت للحكمة« 

ملهمة.  تاريخيـة  كتجربة 
يشـار إلى أنه خلال الدخول المدرسـي 
ـر جـدل سياسـي جديـد  الحالـي تفجُّ
بسـبب قرار وزارة التعليم إدخال اللُّغة 
الدارجة إلى مقرَّرات الكتب المدرسـية، 
لأول مـرّة، في المسـتوى الابتدائي. وقد 
ـرت الـوزارة هـذا الإجـراء بـدواعٍ  فسَّ
ق  بيداغوجيـة، معتبـرة أن الأمـر يتعلّـَ
فقط بــ 8 كلمات مـن مجموع 8000 
دت  نها كتاب مدرسـي. وأكَّ كلمـة يتضمَّ
أنـه »مـن الناحيـة اللُّغويّـة اللسّـانيةّ 
وردت هـذه الكلمـات على أنهـا عربيةّ 
فصيحـة«، وهـو مـا ينفيـه عـدد مـن 
ـدون أن هاته  صيـن الذين يؤكِّ المُتخصِّ
الكلمـات غيـر فصيحـة. وعلـى صعيد 
آخر بـدأت الدارجـة تعـرف منذ بضع 
سـنوات انتشـاراً واسـعاً ومتزايـداً في 
والنـدوات  الرسّـميةّ  الإعالم  وسـائل 
السـينمائية والمسـرحية،  والإنتاجـات 
وبمـوازاة  العموميـة.  الأماكـن  وفـي 
إبعاد الفُصحى، يجـري تقوية وتطوير 
اسـتعمال اللُّغة الفرنسية في المدرسة، 

وفـي الفضـاء العام.

لكـن الحقيقـة هـي أن الكتاب كشـف 
عـن تبايـن واضح فـي المواقـف بين 
مـن  الفرنسـية  هيمنـة  يرفـض  مَـنْ 
جهـة، وبيـن مَـنْ يدعـو، مـن جهـة 
أخـرى، إلـى أن تكون »الفرنسـية لغة 
الآخـر وأيضـاً لغتـه«، حسـب تعبيـر 
وبالتالـي،  سـيناصر،  زكيـة  الكاتبـة 
فـإن الكتاب يسـقط في مـا يدافع عنه 
غالبية الفرنكوفونييـن الذين يرفضون 
الإقـرار بـأن أي بلـد ينبغـي أن يختار 
بشـكلٍ واضح وحاسم لغةً وطنيةّ حتى 
لا تبقـى التعدُّديـة مرادفـاً للفوضـى، 
وللغمـوض الثقافي والحضـاري الذي 
قد يفجّر أزمات وشـروخاً في المشترك 
الوطنـي كما تعيشـه عدد مـن الدول، 
إذ لا يمكـن أن تحظـى جميـع اللُّغـات 
بالوضـع الاعتبـاري والقانوني نفسـه. 
ولا منـاص مـن وجـود لغـة وطنيةّ ثمّ 

لغـات أخـرى للانفتـاح علـى العالم. 
لمعالجـة هـذا الوضـع، يدعو الشـاعر 
جالل الحكمـاوي في دراسـة بعنوان 
»بعـد الإمبراطوريـة، تأتـي الترجمة«، 
إلـى تطويـر وتشـجيع الترجمـة حتى 
»تكون في خدمـة تطهير العقليات من 
هات  النزعة الاسـتعمارية«، ومـن التوجُّ
الظلاميـة والانغلاق داخـل لغة واحدة. 
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علـى الرغـم مـن التطـوُّر الواضح في 
اللهجـة  وتركيبـة  ومضمـون  شـكل 
تحديـد  الصعـب  مـن  العامّيةّ، فإنـه 
مصادرها. لكن تزايد شـعبية موسيقى 
الرَّاب في ثقافة الشـباب التونسي لعب 
ـاً في تشـكيل اللُّغـة الدارجة  دوراً مُهمَّ
ومفرداتهـا اليوميـة. والمراهقـون في 
كثيـرٍ مـن الأحيـان لا يتـردَّدون فـي 
محاكاة نجـوم الفَنّ والرياضة والتقاط 
فـي  الجديـدة  وتعبيراتهـم  ألفاظهـم 
الحـوارات والأغانـي. »حوماني«، على 
سـبيل المثـال، كلمـة عامّيـّة ترتبـط 
العامّيـّة  بالكلمـة  وثيقـاً  ارتباطـاً 
يمكـن  والتـي   ،»Homie« الأميركيـة 
تعريفهـا علـى أنها أحـد المعارف من 
بلـدة أو حـي، أو عضـو فـي مجموعة 
أو مجموعة من الأقران، أو »السيسـتام 
قابـي قابـي« والمقصـود بهـا »نظام 
سـيئ ومتدهور«، و»شـافوني زوالي«، 
ومعناهـا أن يحتقـرك الآخـر بسـبب 
العامّيـّة  الكلمـات  هـذه  كلّ  فقـرك. 
وغيرهـا لاقـت رواجاً كبيـراً وأصبحت 
شـائعة بيـن المراهقيـن. كمـا احتوت 
الحوارات الاجتماعية والأمثال الشـعبية 
تحوَّلـت  تعبيـرات  علـى  العصريـة 
تدريجياً إلـى موضة رائجة مثل »خرّج 
القرينتـا اللـي فيك« والتـي تعني على 
ع وانطلـق«، و»نحسّ  مـا يبدو »تشـجَّ
في روحي ديفازي«، أي أن تشـعر أنك 

»خـارج السـياق وفاتـك الركب«.

اللُّغـة الدارجـة نصيباً لا بـأس به من 
الكلمـات العامّيـّة على مدى السـنوات 
الماضيـة. مثال ذلك، صيغـت العبارة 
»Cvn« التـي تمزج بين الدارجة واللُّغة 
الفرنسـية وتعنـي »كيـف حالـك« في 
السلسـلة الكوميدية الشهيرة )شوفلي 
حل(. وفي السـنتين الأخيرتين، ظهرت 
عبـارات عامّيةّ جديـدة صاغها الممثِّل 
الكوميـدي الصاعـد كريـم الغربي في 
برامجه الترفيهية ومسـرحياته الهزلية 
»راهـي  بسـرعة:  الشـباب  فتلقَّفهـا 
الأولـى  روحـي«،  و»بـريّ  تغيـض« 
تعنـي »إنـه يؤلـم«، والثانيـة »غادري 
المـكان«، لاقـت رواجاً كبيراً وتسـلَّلت 
إلـى الحـوارات اليومية. أمّـا الإعلانات 
التجاريـة المرئيـة والمسـموعة فقـد 
صاغـت العديـد من الكلمـات الجديدة 
سـرعان مـا انتشـرت بيـن الشـباب، 
ولعَلّ أشـهرها عبارة »طاحلي الجبن«، 
المشـتقّة من إعالن تجـاري معروف 
عن الأجبان وتسـتخدم الآن للدلالة عن 
الأجيـال الشـابة التي ليـس لها تجربة 

فـي الحياة »جيـل طاحلـي الجبن«.
وبحجّـة إرضاء كلّ الأذواق باسـتخدام 
العامّيةّ، أضافـت البرامج التليفزيونية 
والأفلام ووسـائل التواصـل الاجتماعي 
الكثيـر إلـى قامـوس اللُّغـة العامّيـّة 
لتجـد القبول لـدى كلّ الفئـات. ولعَلّ 
هـذا ما يعيبـه أنصـار الفُصحى الذين 
لوهـا مسـؤولية مـا تعيشـه اللُّغة  حمَّ

اً  ل الإنترنت مصـدراً مُهمَّ وبدوره شـكَّ
لتشـكيل المعجـم العامّـي المتـداول 
في الشـارع التونسـي. عـادةً، يقضي 
معظـم الشـباب أوقاتهم على الشـبكة 
الاجتماعيـة فيسـبوك، المنصّـة التـي 
يتـم من خلالها تفجيـر اللُّغة وصياغة 
فيكتشـفون  الجديـدة،  المصطلحـات 
جميع أنواع الكلمات والتعبيرات ضمن 
سـياق تونسـي يتجـاوز كلّ المفاهيم 
القديمة. وكلمّا كان المستخدمون أكثر 
إبداعاً، خلقـوا المزيد من المصطلحات 
العامّيـّة. مثال ذلك، يتداول المراهقون 
عبارات دارجة قصـد التحية: »وينك«، 
»أشـنوة جوك«، »شايخ« كلهّا أصبحت 
تسـتخدم علـى نطاق واسـع مـن قبل 
الشـباب وحتى الكبار فـي المحادثات 
اليوميـة، وأصبحت دليلاً علـى التفتُّح 
والمُعاصَرة ومسايرة الموضة. وأصبح 
التواصـل  وسـائل  أن  ـد  المؤكَّ مـن 
لت أسـلوباً جديداً  الاجتماعـي قد شـكَّ
للتواصـل عبـر منصّاتهـا وعلى أرض 

الواقع.
والمنوعـات  التلفزيـة،  البرامـج  أمّـا 
نت العامّيةّ  الترفيهية بالأخصّ، فقد مكَّ
من فضاء حُرّ لاسـتخدامها وترسيخها. 
ويعتمـد أغلب النجـوم الذين يظهرون 
باسـتمرار العبارات الدارجة والمُعبِّرة، 
المشـاهدين  مـن  الكثيـر  ويتلقَّـف 
المفـردات الجديـدة لتصبح جـزءاً من 
حياتهـم اليومية، فأضافت إلى قاموس 

داً، وعـاد ليحتـلّ  ـراع بيـن العامّيّـة والفُصحـى فـي المجتمـع التونسـي ثابتـا ومُتجـدِّ ظَـلّ الجـدل حـول الصِّ
المشهد الثقافي بعد 2011 بين أنصار »الهويةّ التونسية«، وبين مَنْ يخشون على مكانة العربيّة الفُصحى.

العامّيّة في تونس: 

مصادر الكلام الجديد!
تونس: عبدالله بن محمد
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العربيـّة مـن انحـدار، ناهيـك عـن أن 
وسـائل الإعالم الجماهيريـة تخاطب 
والمسـتويات  العمريـة  الشـرائح  كلّ 
الثقافيـّة المتباينة، وتؤثِّر فيهـا تأثيراً 
نافـذاً. وقـد أثارت دبلجة مسلسـل عن 
النبي »يوسـف الصدّيق« إلـى العامّيةّ 
التونسـية جدلاً كبيراً وأحدثت سـجالاً 
الاجتماعيـة.  الشـبكات  علـى  واسـعاً 
وفـي حين سـخر البعض مـن الدبلجة 
ر عـن رفضـه لعـرض مسلسـل  وعبّـَ
دينـي باللهجـة العامّيـّة، ودعـوا إلـى 
نه  مقاطعة المسلسـل بسـبب مـا تضمَّ
من مـسّ بالمُقدَّسـات والتاريـخ، عبَّر 
آخـرون عـن تأييدهـم للتجربـة التـي 
تهـدف إلـى تقريـب محتـوى البرامج 
إلى المُشـاهِد، وسـاندوا فكـرة دبلجة 
المسلسالت التاريخيـة والدينيـة إلى 
القنـوات  ولبعـض  العامّيـّة.  اللهجـة 
التونسـية تجـارب أخرى فـي الدبلجة 
إلـى اللهجة العامّيةّ لمسلسالت تركية 

حظيـت بنسـب مشـاهدة عالية.
ولاسـتخدامات الدارجة تفرُّعات شملت 
قريـب  عهـدٍ  حتـّى  كانـت  مجـالات 
كالكتابـات  الفُصحـى  علـى  حكـراً 
الأجنبيـة.  الكتـب  الأدبيـة وترجمـات 

أفُكّر بهـا وأحلمُ بها. يحـدث لي كثيراً 
ـر بيني وبين نفسـي بالفُصحى  أن أفُكِّ
أو الفرنسـيةّ، وذلك أمر طبيعيّ«. لكن 
مـن حسـن الحـظ أن اللغّـة العامّيـّة 
لا تُسـتخدَم فـي المناهـج التعليميـة 
بـكلّ  التعليميـة  سـات  المؤسَّ فـي  أو 
مراحلها بفضـل القوانين الصارمة في 
هذا الصـدد، كمـا يحـرص المُعلِّمون 
علـى عدم اسـتعمالها داخـل الفصول 
الأم،  اللغّـة  علـى  الدراسـية، حفاظـاً 

السـليمة.  للتنشـئة  وضماناً 
وفي الحياة اليوميـة، يميل المراهقون 
عموماً إلى التحدُّث بشـكلٍ رسمي قدر 
الإمـكان مـع كبـار السـن، ويتجنبون 
انطبـاعٍ  لإعطـاء  العامّيـّة  اسـتخدام 
جيـّد. وعنـد تحية مَـنْ يكبرهم سـناً، 
تجنُّـب  إلـى  الشـباب  يميـل  مثاًل، 
الكلمـات العامّيةّ مثل »Cvn« و»وينك« 
أقرب  و»صحّ«، واسـتبدالها بعبـارات 
العامّيـّة  لت  شـكَّ وقـد  للفُصحـى. 
لمسـتخدميها من المراهقين بالأساس 
أفضـل أداة للاندماج مع الآخر بإنشـاء 
روابـط اجتماعية وتطويـر علاقات مع 
الأقران للتفاعل والتعبير عن المشـاعر 
كالغضـب أو الانزعـاج والأمثلـة كثيرة 
هنا: »فك عليا«، »أخطاني«، »سـيبني« 
)دعني وشـأني( كلهّـا كلمـات عامّيةّ 
متداولـة بيـن الشـباب بالأخـصّ فـي 
فـي  أو  والإحبـاط،  الغضـب  حـالات 
التعبير عن المشـاعر الإيجابية، كالحبّ 
والتقديـر على غِرار: »مـالا جو«، »جو 
عالمـي«، »مالا شـيخة«، »زايد معاك« 

)وكلهّـا تعبيرات عـن الإعجاب(. 
تظَـلّ اللُّغة العامّيةّ مُكوِّناً أساسـياً في 
ثقافـة المواطن التونسـي، وهي الأكثر 
انتشـاراً فـي التعامالت اليومية كلغة 
تواصـل، لكن كبار السـنّ ينظرون إلى 
العديـد مـن الكلمات التي يسـتخدمها 
لائقـة،  غيـر  أنهـا  علـى  المراهقـون 

ومُتمـرِّدة عـن عمد…

راً ترجـم الكاتب التونسـي ضياء  مؤخَّ
البوسـالمي روايـة »الغريـب« للأديب 
اللُّغـة  إلـى  كامـو  ألبيـر  الفرنسـي 
العامّيـّة التونسـية. ورغـم الانتقادات 
رصينـة  كتابـات  لترجمـة  الواسـعة 
واعتبـار  العامّيـّة  باللهجـة  ونشـرها 
الفُصحى اللغّـة الوحيدة للكتابة، دافع 
البوسـالمي عـن المشـروع بالقول »لا 
اعتبـر العامّيـّة لغـةً لكنهـا لهجـة، لا 
فقـط للتواصـل، ولكن للكتابـة أيضاً، 
وهنـاك نـوعٌ مـن الاعتـراف بوجودها 
ليـس كمنافـس وتيـار معاكـس للُّغة 
العربيـّة بل فـي تصالح معهـا«. وقبل 
ذلك ترجم الفَنَّان مجد مسـتورة كتاب 
La Chose pub�  »لاش�وز بوبلي�ك  -

lique« إلـى اللهجة التونسـية سـعياً 
منـه إلـى اعتمـاد لغـة سـهلة حتـى 
يفهمهـا الجميـع، وحتـى يجـد عمله 
القبـول في الفضـاء العـام. وكما كان 
متوقَّعـاً، علـت أصـوات رافضـة لمثل 
هـذه المبـادرات لمـا فيهـا مـن خطر 
علـى اللُّغة الفُصحـى والهويّة العربيةّ. 
لكـن مجـد مسـتورة دافع عـن العمل 
وقـال »علاقتـي بالدّارجـة التوّنسـية 
كعلاقـة أيّ تونسـي بها، أتحـدَّث بها، 
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فـي جميـع أنحـاء العالـم، لا ينقطـع 
الجـدل حول كيفية تنظيم قوى عمالقة 
الإنترنـت، لمنـع روسـيا وغيرهـا مـن 
ل في النظام العالمي للمعلومات،  التدخُّ
أقصـى  بتحقيـق  للجميـع  والسـماح 
اسـتفادة ممكنـة مـن الإنترنـت. فـي 
هذا السـياق، يبـدو أن المادتين اللتين 
اعتمدهما البرلمـان الأوروبي كانتا في 
رتا طويلاً، لكن  الاتجاه الصحيـح: تأخَّ
تـمّ إدراجهما في التشـريعات الجارية 
فـي اللحظة الأخيـرة. مـن الممكن أن 
تكـون للأحكام الجديدة عواقب سـلبية 
لعمالقـة التكنولوجيـا، لكنهـا تهـدف 
إلى تحسـين تأطير الإنترنت - ولسـوء 
الحـظ، كان هـذا الإصالح يفتقـر إلى 
التفكير الرصين، وستكون نتائجه غير 
مضمونة، ولن يجعـل الإنترنت الفضاء 

الأمثـل، بـل على العكـس تماماً.
باسـم  أيضـاً  المعروفـة   ،11 المـادة 
»ضريبـة الارتباط«، تسـمح لناشـري 
بمجـرَّد  بتحصيـل رسـوم  المحتـوى 
اسـتخدام أحد مواقـع الويـب الكبيرة 
رابطاً يشـير إلى المحتوى. باختصار، 
ـع إطار حمايـة حقـوق المُؤلِّف  يتوسَّ
إلى الرابـط بالإضافة إلـى المقتطفات 
غوغـل  يسـتخدمها  التـي  الصغيـرة 
ات الأخرى لمنح المسـتخدمين  والمنصَّ

علـى اليوتيوب( مـن شـأنه أن يحظر 
المحتويـات،  مـن  العديـد  مشـاركة 
بمـا فـي ذلـك ملفـات GIF، والذاكرة 
)العناصر التي تـمّ التقاطها والصورة 

الجماعيـة علـى الإنترنت(.
ستسـمح هذه التصفية- أيضـاً- بتنفيذ 
العديد مـن الإجراءات غيـر المُبرَّرة. في 
عـازف  احتـجَّ  أوائـل سـبتمبر/أيلول، 
البيانو البريطاني الكبير جيمس رودس 
علـى سـحب شـريط فيديـو لـه وهـو 
يـؤدِّي قطعـة موسـيقية للمُؤلِّف يوهان 
سباسـتيان باخ، والذي أدُرجت موسيقاه 
فـي المجـال العـام، بسـبب اخضاعها 
للرقابـة على أسـاس زائـف باعتبار أن 
.Sony Music القطعـة تنتمي لشـركة

ويمكـن أن تتكـرَّر مثل هـذه الأخطاء 
أكثر فأكثر، خاصّة أن التشريع الجديد 
لا ينـص علـى أي عقوبـة فـي حالـة 
السّـحب غير المُبـرَّر أو الخاطئ. وقد 
يميـل البعـض إلـى اسـتغلال النظام 
مـن خالل شـن هجمـات بالحرمـان 
مـن الخدمـة مـن نـوعٍ جديد: سـيتم 
مسـتخدمي  مـن  »جيـش«  إنشـاء 
الإنترنـت لمضاعفة التنديـدات الكاذبة 
لانتهاك حقوق النشـر، وبالتالي حجب 
المحتـوى المثير للقلـق. ناهيك عن أن 
تصميم أنظمة التصفيـة الأوتوماتيكية 

لمحـةً عامّـة وموجـزة تسـاعدهم في 
بحثهـم. أحيانـاً يمكـن أن تكون بضع 
كلمـات فقـط، ومـع ذلـك، فـإن هـذا 
الالتـزام سـيجعل التنّقل عبر الشـبكة 
منافسـة  وسـيجعل  صعوبـة،  أكثـر 
داً.  محـرِّكات البحث الحالية أمـراً معقَّ
تحـاول هذه اللائحة وضع اسـتثناءات 
لمواقـع مثـل ويكيبيديـا )التـي أظهر 
ويلـز  جيمـي  سـها  ومؤسِّ مؤيِّدوهـا 
معارضـةً قويـة لهـذا الإجـراء(، لكن 
الناشـطين المدافعيـن عـن الحرّيّـات 

الرَّقميةّ يخشـون فشـلها.
المـادة 13 هي الأسـوأ. يشـمل الحظر 
علـى وجـه التحديـد وضع فلتـر على 
المحتويـات التـي ينشـرها متصفِّـح 
الإنترنـت: يجـب على مواقـع الإنترنت 
الكبيرة والشـبكات الاجتماعية إنشـاء 
قاعـدة بيانـات للمحتويـات المحميـة 
د من أن  بموجـب حقوق النشـر، والتأكُّ
جميـع النصـوص المشـتركة والصور 
تنتهـك  لا  والفيديوهـات  والأصـوات 
ذلـك. تُعَـدّ تشـريعات حقـوق الطبع 
أوروبـا  فـي  أكثـر صرامـة  والنشـر 
مقارنـةً بالولايـات المتحـدة من حيث 
إعادة الاسـتخدام والحـقّ في المُحاكاة 
السـاخرة، ولكـن تعميم هـذه الفلاتر 
)التـي توجد منهـا إصدارات بسـيطة 

تبنَّـى البرلمـان الأوروبـي فـي 12 سـبتمبر/أيلول الماضـي مقترحـا ينـص على الترفيع فـي العائدات المالية 
للفَنَّانين والكُتَّاب والناشرين عند إعادة استخدام المحتوى الخاص بهم من قبَِل عمالقة الويب.. مقترح 

أثـار الكثيـر من الجدل.

قانون الملكية الفكرية على الإنترنت

العديد من الخاسرين والقليل من الفائزين!
ترجمة: عبدالله بن محمد
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ب الكثيـر مـن الوقت  المذكـورة يتطلّـَ
والمـال: القول بـأن التشـريع الجديد 
لا يعزِّز سـوى الوضع الحالـي لهيمنة 
الشـبكات الاجتماعيـة ويعـوق ظهور 
منافسـة جديدة من الممكـن أنها تقدِّم 
نموذجـاً تجاريـاً لا يعتمد كثيـراً على 

جمـع البيانات الشـخصية.

الهاجس
باختصـار، التشـريع الأوروبي الجديد 
سـيفرز العديد من الخاسـرين والقليل 
من الفائزين. حتـى أصحاب المحتوى 
أنفسـهم لا يتوقَّعـون الكثيـر مـن هذا 
المشـروع. في الواقـع، أول من جادل 
بشـأن هـذا التوجيـه الجديـد لحقوق 
الطبـع والنشـر كان رؤسـاء التحريـر 
الأوروبييـن، الذيـن كانـوا عازمين منذ 
فترة طويلـة على تحصيـل المزيد من 

الأمـوال من شـركة غوغـل وأمثالها.
يجـب على الصحافـة إنهاء هـذه الفكرة 
الراسـخة. فقـد شـهدت أرقـام معاملات 
كبيـراً،  تراجعـاً  والناشـرين  الصحـف 
ولكـن عهـد البحـث عـن كبش فـداء قد 
ى وانتهى. في السـابق كانت الصحف  ولّـَ
الإطـار الأنسـب للبحـث عـن الوظائـف 
وإعلانـات بيـع الشـقق وحتـى علاقـات 
الحـب والتعـارف. انتهـت هـذه الحقبة: 
صة، سـواء للبحث عن  فالمواقـع المُتخصِّ

فيسـبوك علـى مواقفهمـا الاحتكارية 
للحَدّ من كلّ منافسـة أو القضاء عليها. 
كلّ ذلـك دفـع المفوضيـة الأوروبيـة 
 4.3 بلغـت  قياسـية  غرامـة  لفـرض 
مليـار يورو لإسـاءة اسـتخدام المركز 
المهيمـن فـي يوليو/تمـوز الماضي. 
وسـبق تغريم الشركة بمبلغ 2.4 مليار 
يورو في العام السـابق. وهذا ما يدعو 
أيضـاً الواقعين صلب اللجنة والمجلس 
والبرلمان، وأولئك المُتعلِّقين بالسـوق، 
إلـى ضـرورة تطبيق حـقّ المُؤلِّف في 
الفضـاء اللانهائي للإنترنـت - خاصّة 
عبر السـماح لغوغل وفيسـبوك بكسب 

المليارات.
تحريـر  رئيـس  التقريـر  هـذا  كاتـب 
فـي  مصلحـة  لهـا  كبيـرة  صحيفـة 
الإصالح الناجـع لنظام حقوق النشـر. 
سـوف يسـمح لنـا الإصالح بتمويـل 
نحـن-  وطموحـة.  مسـتقلة  صحافـة 
والمُحـرِّرون الآخـرون أيضـاً- لا نريـد 
أن نتسـوَّل حقوقنـا الفكريـة والملكية. 
يجب أن تكون الملكيـة الفكرية محميةّ 
بشـكلٍ أفضـل فـي هـذا العصـر مـن 
النسـخ واللصـق. ويجـب علـى أولئـك 
المليـارات  عشـرات  يجمعـون  الذيـن 
من اسـتغلال الإبـداع- مجانـاً أو بقيمة 
ضئيلة مـن الضرائـب- أن يدفعوا أكثر 
لموازنـة الأمـور. وسـواء كان ذلـك في 
الولايـات المتحدة أو المجر أو بريطانيا، 
تظلّ أصوات الناشـرين ووسائل الإعلام 
المستقلة ضرورية للبناء الديموقراطي. 
وقد أظهرت فضيحة كامبريدج أناليتيكا 
Cambridge Analytica مـدى ضعف 
اهتمـام عمالقـة الإنترنت مثل فيسـبوك 
بهـذه المسـألة. ربمـا لـم تعد وسـائل 
الإعالم قادرة علـى لعب دورهـا الرابع 
فـي المسـتقبل. يجـب عليهـا الإصلاح 

والرَّقمنـة - هـذا مـا يجعلهـا الأفضل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

أكتوبـر  سـبتمبر-   ،Courrier International

.2018

عمل أو المبيعات العقارية أو الاجتماعات، 
أصبحت ببسـاطة أكثر فعاليـة، وبالتالي 
نحن نتصـرَّف بشـكلٍ عـادي إذا تخلينا 

عن الصحافـة لنشـر إعلاناتنا.
نحـن بحاجـة إلـى نقاش حول سـبل 
تمويل الصحافـة النوعية، وكيفية دفع 
عمالقـة الإنترنت لتتحمَّل مسـؤوليتها 
وتدفـع ما عليها بشـكلٍ أكثـر إنصافاً، 
ـد اختـراق تشـريعات حقوق  ولا نتعمَّ

الطبع والنشـر لنبنـي نجاحاتنا.

ضرورة الدفاع عن الصحافة
المُموَّلـة  تسـعى جماعـات الضغـط، 
بسـخاء مـن عملائهـا، إلـى تعطيـل 
تمريـر قانون حقوق النشـر من خلال 
الترويج لأسـطورة أن عصـر الإنترنت 
قـد وصـل إلـى نهايتـه. لذلـك ليـس 
مـن المُسـتغربَ أن يمـدح العديـد من 
ريـن« مـن اليسـار والثقافـات  »المُفكِّ
الأخرى الشركات »المُحتكِرة للإنترنت« 
)علـى حَدِّ تعبيـر جوناثـان لندغريب، 
 :)Suhrkampf النشـر  دار  رئيـس 
تقريبـاً لا يوجـد أي مـكان مثالي غير 

واقعـي مثـل شـبكة الإنترنت.
يُعَدّ اليسـار، الذي فشـل إلى حَدٍّ كبير 
في العالـم الحقيقي، الفضـاء الرَّقميّ 
الواسـع عالماً موازياً للحرّيّة والفوضى 
والإيثـار - فـي حيـن يعتمَّـد غوغل أو 
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سـات الإعلاميـة، إضافـة إلـى عملـه فـي المجـالات  للأسـتاذ خالـد عبـد الرحيـم السـيد خبـرة فـي إدارة المؤسَّ
سـة  سـات فـي قطـر. يعمـل كمستشـار إعلامـي فـي المؤسَّ الثقافيّـة والتربويـة، بالتعـاون مـع عِـدّة مؤسَّ
العامّـة للحـي الثقافـي - كتـارا، ويشـغل منصـب المشـرف العـام على جائـزة كتارا للروايـة العربيّّة، وجائزة 
كتـارا لتالوة القـرآن، وجائـزة كتـارا لشـاعر الرسـول، ومديـر دار كتـارا للنشـر.  مـن إصداراتـه »مقالاتـي«- عـام 
2012، و»دول مجلس التعاون الخليجي والربيع العربيّ«- عام 2013، كما شارك في تأليف كتاب جماعي 

بعنـوان »الإعالم العربـيّ فـي عالـم مضطـرب« عـام 2014.
ـراً بالحـي الثقافـي  علـى هامـش فعاليـات الـدورة الرابعـة لجائـزة كتـارا للروايـة العربيّّـة التـي أقُيمـت مؤخَّ
ث فيـه خالـد السـيد عـن حصيلـة جائـزة كتـارا للروايـة العربيّّـة،  )كتـارا( كان لـ»الدوحـة« هـذا اللقـاء الـذي يتحـدَّ

وعـن مسـتقبلها، والأدوار التـي تضطلـع بهـا. 

خالد السيد:

ك بالشفافية المُطلقة جائزة كتارا تتمسَّ
حوار: نور الهدى سعودي

  تسـعى جائـزة كتارا للروايـة العربيّّة إلـى أن تصبح 
صرحاً لنشـر الروايـة العربيّّة، ومنصّـة إبداعية جديدة 

فـي تاريـخ الرواية العربيّّـة تنطلق بها نحـو العالمية.. 

كيـف تبلور هذا المشـروع؟ ومـا ركائزه؟

- تبلـورت الفكـرة من منطلق تأسـيس جائـزة عربيةّ 
زة عن باقـي الجوائز الأخـرى في العالم  فريـدة ومتميّـِ
العربـيّ. ومـن أجل هذا الغـرض تمّ التواصـل مع عِدّة 
جوائز وجهـات مختلفة واتحادات فـي الوطن العربيّ، 
وذلك للوقوف على هـذه التجارب وابتكار نموذج جديد 

لقاء
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يبـدأ من حيث انتهـى الآخرون. 
الركيـزة الأساسـية التـي تقـوم عليها جائـزة كتـارا هي أن 
مـا يميِّزهـا اليـوم هـو أنها نمـوذج يعتمـد مئـة بالمئة على 
الهندسـة الثقافيةّ. وقد كان هدف الجائزة منذ البداية تحقيق 
التمويـل الذاتـي، والبحـث عن إطـار حاضن للجائـزة تمثَّل 
فـي التعاون والتنسـيق مـع جامعة الـدول العربيةّّ من خلال 
مـة العربيةّّ للتربيـة والثقافة والعلوم )الألكسـو(، وقد  المنظَّ
جَ هذا التنسـيق بإعالن الجائزة جائـزةً عربيـّة بامتياز،  تُـوِّ
وذلـك في اجتمـاع وزراء الثقافة بالرياض عـام 2015، وفي 
تونـس عـام 2016، حيـث تـمّ إقـرار جائـزة كتـارا للرواية 
العربيـّّة كجائـزة كلّ العرب، وتـمّ دعمها على هذا الأسـاس.

وهنـاك ركيـزة أخـرى أيضـاً، تتمثَّل فـي فريق العمـل الذي 
يسـهر على تنفيذ الأمور الإدارية بمسـتوى عـالٍ من المتابعة 

العام. والمراجعة والتقييـم طوال 

   مـا الـذي يميِّـز جائـزة كتـارا للروايـة العربيّّـة عن 
الجوائز؟ باقـي 

- تختلـف جائـزة كتـارا للروايـة العربيـّّة بكونهـا ليسـت 
مجـرَّد جائـزة، بل مشـروع متكامل يحتوي علـى العديد من 
الفعاليـات والأنشـطة الموازيـة؛ ففي كلّ دورة مـن الدورات 
يتـم الاحتفاء بشـخصية عربيـّة متميِّزة في عالـم الأدب على 
غِـرار نجيب محفـوظ، والطيب صالح في الدورات السـابقة، 
وغسـان كنفانـي فـي دورة هـذا العـام، فضاًل عـن ورش 
التدريـب التـي تقـوم الجائـزة بتنظيمها، والتـي وصلت إلى 

أكثـر مـن 24 دورة وورشـة في فـنّ كتابـة الرواية.
كمـا أن اعتمـاد طابع بريدي رسـميّ في قطـر يحمل جائزة 
كتـارا للروايـة العربيـّّة دليـلٌ علـى مكانـة هـذه الجائـزة 

القوي. وحضورهـا 
ومـن المشـاريع المميَّزة والحيوية للجائـزة، إطلاق دار كتارا 
للنشـر التي تأخذ على عاتقها طباعة ونشـر وترجمة الأعمال 
الفائـزة في جائـزة كتارا للروايـة العربيةّّ، إضافـة إلى تبنِّي 

أعمـال عدد من الأدبـاء القطريين. 
وإضافـة إلـى متابعة أعمـال لجـان التحكيم فـي كلّ دورة، 
تعمـل لجنة جائـزة كتـارا، بصـورةٍ متواصلة، طـوال العام 
على ضمان جودة طباعة ونشـر وترجمة المخرجات الخاصّة 

بالدورة السـابقة.

   أربـع دورات مـرَّت من عمر الجائـزة.. كيف تقيِّمون 
ق حتـى الآن؟ ومـا تطلعات الجائـزة وخططها  مـا تحقَّ

المستقبلية؟

- الدليل على أننا في الاتجاه الصحيح، هو حجم المشـاركات 

ـحاً في الدورة  المتصاعـد دورة بعد دورة، إذ من 711 مترشِّ
الأولـى عـام 2015، اسـتقبلنا فـي الـدورة الرابعـة 1283 

مشاركة. 
وتجـدر الإشـارة الـى أن جائـزة كتـارا للروايـة العربيةّّ في 
تطـوُّر مسـتمرّ مـن خلال مبـادرات جديـدة كلّ عـام، منها 
مبـادرة )مشـوار وروايـة( التـي تـمّ إطلاقها فـي مهرجان 
الـدورة الرابعـة، والتـي تنـص على تحويـل الروايـات غير 
المنشـورة الفائـزة إلـى روايات مسـموعة عبـر تطبيق على 

اللوّحـات الإلكترونيـة والجوال.
والآن اهتمامنـا منصب على تطوير محتـوى وفعاليات مكتبة 
كتـارا للروايـة العربيـّّة التـي تمّ افتتاحها رسـمياًّ في شـهر 
أكتوبر/تشـرين الأول 2018، والتـي تحتـوي على ما يعادل 

الــ 10.000 عنوان بين رواية ودراسـة.

   أربـع دورات- أيضـاً- هـي كافيـة للوقـوف على ما 
يمكـن تطويـره، سـواء علـى مسـتوى اللجّـان أو على 
مسـتوى قانـون الجائـزة وفروعهـا إلـى غيـر ذلك من 
الأمـور التي تدفـع الجائزة إلى الأمام.. مـا التدابير التي 

اهتمامنا منصب على تطوير محتوى 
وفعاليات مكتبة كتارا للرواية العربيّّة التي 
تمّ افتتاحها رسميّاً في شهر أكتوبر/تشرين 

الأول 2018، والتي تحتوي على ما يعادل 
10.000 عنوان بين رواية ودراسة
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تنـوون القيام بهـا في هـذا الإطار؟

- الجائـزة فـي تطوُّر مسـتمرّ نظراً لطابـع المرونـة والانفتاح في العمـل. الكثير 
مـن الأمور يتم تغييرها وتحديثها حسـب المعطيات؛ فإقبـال الجمهور على متابعة 
دورات الجائـزة، والروائييـن علـى المشـاركة، جعلنا نطـوِّر مشـروع مركز كتارا 

صة في الروايـة العربيةّّ.  للروايـة العربيةّّ إلـى مكتبة شـاملة متخصِّ
ـك جائزة كتـارا بمبدأ الشـفافية المُطلقـة، فقد أصبـح أعضاء لجان  وحيـث تتمسَّ
ف أو البلد الذي  التحكيـم يقومـون بتقييم المشـاركات من دون معرفة اسـم المُؤلّـِ
مـة العربيةّّ  ينتمـي إليـه، وأيضاً يتم التنسـيق بخصوص لجـان التحكيم مع المنظَّ
للتربيـة والثقافـة والعلـوم )الألكسـو(، والتي تربطنا بها شـراكة قوية ومسـتمرةّ 

الصدد. في هـذا 
الجائزة كما ذكرت في تطوُّر وتعديل مسـتمرَّين، وربّما نشـهد في الدورات المقبلة 
ر  إضافـة فئـات جديدة، كمـا أن الزيادة المطـردة في عدد المشـاركات تجعلنا نفكِّ

فـي توسـيع دائرة لجان الفرز والتحكيـم التي تضمّ حاليـاً 30 أكاديمياً وناقداً. 

   نفهـم مـن هـذا أنكـم سـتحافظون علـى منهـج التحكيم نفسـه فيما 
يخـصّ عمـل لجـان التحكيم؟

- كمـا قلت عـدد اللجّان قابل للزيادة، لكن طريقة الفرز نفسـها سـتبقى معتمدة، 
وهـي تميِّزنـا عن باقـي الجوائز، التي لم نشـأ العمـل على منوالها علـى الرغم من 
أن الكثيـر مـن المهتميـن والروائيين قدَّمـوا لنا اقتراحـات باعتماد نظـام القائمة 
الطويلـة ثـمّ القصيرة. وهـذا الاختيار نابع من كـون جائزة كتارا للروايـة العربيةّّ، 
ليسـت جائـزة تجارية في حاجة إلى الإعلان المسـبق عـن القوائم بغايـة الترويج 

جائزة كتارا للرواية 
ر  العربية في تطوُّ

وتعديل مستمرَّين، 
وربمّا نشهد في 
الدورات المقبلة 

إضافة فئات جديدة، 
كما أن الزيادة 

المطردة في عدد 
المشاركات تجعلنا 

ر في توسيع  نفكِّ
دائرة لجان الفرز 

والتحكيم

الرواية القطريةّ في 
ر مستمرّ، وهو أمرٌ  تطوُّ

جليّ في السنوات 
الخمس الماضية، 
خاصّة فيما يتعلَّق 

بعدد الروايات الصادرة

خالد السيد: المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربيةّّ، ومدير دار كتارا للنشر ▲ 



15 السنة الحادية عشرة - العـدد 134 ديسمبر 2018

والدعايـة، فجائزة كتارا لا تعلـن عن الروايات الخمس الفائزة 
مسـبقاً، وإنمـا تحافـظ على السّـرّية في ذلك، حتـى الإعلان 

عنها رسـمياًّ في حفـل توزيع الجوائز بحضـور الفائزين.

   مـن بيـن فـروع الجائـزة تحويـل روايـة إلـى عمل 
درامـي، وهـي سـابقة فـي تاريـخ الجوائـز الروائيـة 
العربيّّـة.. أين وصل هذا المشـروع خاصّـة وأن المتتبِّع 
ر إطلاق أول عمل درامي يخرج  يتساءل عن أسـياب تأخُّ

من صلـب هـذه الجائزة؟

- طبعـاً، هذه الفئة كانـت فقط في الدورتيـن الأولى والثانية، 
وقـد قمنا بالفعـل بتحويل رواية »مملكة الفراشـة« لواسـيني 
الأعـرج إلى عملٍ مسـرحي يحمـل عنوان »الحـرب الصامتة«، 
وتـمّ عرضها في مهرجان كتـارا للرواية العربيةّّ الدورة الثالثة.

وربّمـا تعـود هـذه الفئـة لاحقـاً مـع التنسـيق مع شـركاء 
اسـتراتيجيين لضمـان جـودة العمـل المُنفَـذ.

  هـل يعنـي هذا أن مشـروع تحويل الروايـة إلى عملٍ 
التَّخلِّي عنه؟  درامي تـمّ 

- لـم يتـم التَّخلِّي عـن المشـروع، ولكن تـمّ تأجيلـه حالياً، 
لعِدّة أسـباب، منها إيجاد الشـريك الاسـتراتيجي المُنفِّذ، لأن 
ـر العناصر  عمليـة الإنتـاج تجارية بحتـة، تتوقَّـف على توفُّ

العمل.  لإنجـاح  كلهّا 

    لكـن، ألم يكنْ هذا المشـروع هو الرهان الأساسـي 
فيمـا يخصّ الجانب الاسـتثماري في الجائزة؟

- هـذا واحد من الرهانات. ونحن حيـن صرحنا بأن الجائزة، 
فـي الدورة الخامسـة، سـتُحقَق مئة فـي المئة مـن التمويل 

الذاتـي، فهـذا يعنـي أنهـا سـتعتمد على نفسـها بعيـداً عن 
موضـوع السـينما والدرامـا وغيـر ذلـك. وأشـير هنـا إلـى 
الـة للأنشـطة التـي نقـوم بهـا فـي جائزة  المردوديـة الفعَّ
كتـارا للروايـة العربيةّّ، وعلى رأسـها دار كتارا للنشـر، التي 

بـدأت تجنـي ثمارها.

   بالتزامن مـع انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لجائزة 
ـراً تدشـين مكتبة كتارا  كتـارا للروايـة العربيّّة تم مؤخَّ
صة  للروايـة العربيّّـة، وهـي أول مكتبـة عربيّـة متخصِّ
فـي قطـر والمنطقـة العربيّّـة.. كيـف جـاءت فكـرة 
هذا المشـروع؟ ومـا الخطـوات والتدابير التـي قطعها 

لخروجـه إلـى الوجود؟

- تـم افتتـاح مكتبة كتارا للروايـة العربيةّّ انطلاقـاً من رؤية 
مختلفـة نوعاً ما عن نظـام المكتبات السـائد، فبالإضافة إلى 
موقعهـا الجـذَّاب في قلـب الحـي الثقافي، فهـي تتوفَّر على 
كافة شـروط الراحة والاسـتمتاع بقراءة الروايات والدراسات، 
إذ تحتـوي المكتبـة علـى حوالي عشـرة آلاف كتـاب ورقي، 
وأرشـيف إلكتروني مُفهرسَ يضمّ ببليوغرافيا شـاملة للرواية 
العربيـّّة وللروائييـن العـرب، إضافة إلى مكتبـة ضخمة من 
الأفالم والمسلسالت الروائية التـي يمكن لجمهـور المكتبة 

مشاهدتها بأحدث الوسـائل التكنولوجية.
المكتبـة هـي تطوير لمشـروع مركـز الروايـة العربيةّّ الذي 
أطلقناه سابقاً، وسـتقوم- بالإضافة إلى خدماتها المذكورة- 
بتنفيـذ برنامجهـا السـنوي بدايةً مـن العـام 2019، والذي 

سـيتضمَّن ورش ودورات ولقاءات شـهرية مـع الروائيين…

   لا شـكّ أن الاهتمام بالمشـهد الروائـي القطري يقع 
ضمـن اهتمامـات الجائزة.. مـا الخطوات التـي تنوون 
القيام بها لتطوير السـرد القطري ووضعه على خارطة 

العربيّّة؟ الرواية 

- كان هـذا واضحـاً منـذ الـدورة الأولى للجائـزة، حيث قمنا 
فعاليـات  القطرييـن، ضمـن  الروائييـن  بتنظيـم معـرض 
مهرجـان كتـارا للروايـة العربيـّّة فـي الـدورة الأولـى، كما 
أننـا أصدرنا رواية لـ »شـمة الكـواري« بعنـوان »ألقاك بعد 
عشـرين عاماً«، إضافة إلـى كتابٍ بحثي »الروايـة القطرية.. 
قراءة فـي الاتجاهات« للدكتور أحمـد عبدالملك. واليوم تقوم 
دار كتـارا للنشـر بدعم ورعاية الروائييـن والكُتَّاب القطريين 

إبداعاتهم. بإصـدار  الراغبين 
والروايـة القطريّـة فـي تطـوُّر مسـتمرّ، وهو أمـرٌ جليّ في 
السـنوات الخمس الماضية، خاصّة فيما يتعلَّق بعدد الروايات 

الصادرة فـي دولة قطر. دار كتارا للنشر ▲ 
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معجم الدّوْحة التاّريخيّ للُّغة العربيةّ

مشروع نهضة لغوية 
يـوم السـبت 25 مايـو/ أيـار 2013 أطلـق المركـز العربـيّ للأبحـاث ودراسـة السياسـات فـي الدّوْحـة مشـروع 
معجـم الدّوْحـة التّاريخـيّ للُّغـة العربيّـة، المشـروع حظـي برعايـة كريمـة وتمويـل سـخي مـن سـمو أميـر 
دولـة قطـر الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي، واليـوم يشـهد المشـروع الضخـم والاسـتثنائي تدشـين نهايـة 
المرحلـة الأولـى مـن التنفيـذ،  بالتزامـن مـع احتفـاء العالـم باليـوم العالمـيّ للّغـة العربيّـة، الـذي يصـادف 

يـوم 18 ديسـمبر / كانـون الأوّل  مـن كل عـام.

ملف خاص

إحدى اجتماعات المجلس العلمي لمعجم الدّوْحة التاّريخيّ للُّغة العربيةّ ▲ 
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منـذ أن كان علمـاء العربيـّة يجمعون كلام العـرب من أفواه 
البـدو في مخاطباتهـم اليوميةّ وما يتناشـدونه من أشـعار 
ويُلقونـه مـن أمثال، مرورًا بالخليل بـن أحمد صاحب معجم 
العين الذي كان يسعى إلى أن يستوعب »كلام العرب الواضح 
والغريـب«، وبجيل مـن صُنَّاع المعاجـم العربيـّة بأنواعها، 
وصـولً إلـى النوّاة الأولـى للمعجـم التاّريخيّ للغّـة العربيةّ 
الـذي وضـع جـزءًا يسـيراً منـه، في خطـوة غير مسـبوقة 
ويتيمـة، المستشـرق الألماني »أوغيسـت فيشـر«)1865 - 
1949(، كان ثمّـة خيـط ينتظـم هـذه الجهود بلا اسـتثناء 
ل أساسًـا في سـعي دؤوب، ومـن مواقـع مختلفة، في  يتمثّـَ
بنـاء الذّاكـرة اللُّغويّـة. ويعني هذا السّـعي أوّلً حفظ رصيد 
اللسّـان العربيّ مـن الضّياع مـن خلال اسـتدعاء اللفّظ في 
رحلتـه عبـر التاّريـخ لتوثيقـه وتقييـده في متـون الكتب، 
وتوفيـر أدوات لضمـان اسـتمراره فـي التاّريخ عبـر تناقله 

بين ألسـنة المسـتعملين أيًّـا كانوا.
فلئـن كانـت اللُّغـة كيانًـا تاريخيًّا ملازمًا لنشـاط الإنسـان 
فـي حياته ما دام يسـتعملها فـي تصاريف معاشـه الماديّ 
وبنـاء عوالمه الرمّزيّـة، فإنّ هذا التالزم لا يحمي اللُّغة على 
وجـه الإطالق من الانقـراض ما لـم تُوضَـع الأدوات الكفيلة 
ن من تعلُّمها  بتدبيرها تدبيراً يسـاعد على اسـتخدامها ويمكِّ
لها مبنـًى ومعنىً، ويسـمح بتناقلها عبر  وتعليمهـا عبـر تعقُّ

الأزمنـة وبإغنائها.

خطوة تسُاير تاريخيةّ العربيةّ
عندمـا أعلـن المركـز العربيّ للأبحاث ودراسـة السّياسـات 
فـي الدّوْحة عن الشّـروع فـي بناء معجم الدّوْحـة التاّريخيّ 
للغّة العربيةّ رسـميًّا في 15 رجب 1334هـ/25 مايو/ أيار 
2013، فإنّ هذا الحدث اكتسـى بُعديْن متلازمينْ ينسـجمان 
مـع أهميةّ لغـة لها ثقـل حضـاريّ، وحضور راهـن يضيق 

ـع فيه: المقـام ههنا عن التوسُّ
ن اليـوم أنّ  أ - التخّطيـط اللُّغـويّ الاسـتراتيجيّ: مـن البيّـِ
لغتنـا العربيـّة لا تنقصهـا السّياسـات اللُّغويّـة المتضمّنـة 
للقـرارات والنصّوص التشـريعيةّ المتصّلـة بتحديد مكانتها 
فـي المجتمع وعلاقتهـا بمختلـف مكوِّنات المشـهد اللُّغويّ 
فـي أيّ قُطـر مـن أقطارنـا، وفي علاقـة بسـائر اللُّغات في 
العالـم. ومهما كانـت درجة الالتزام بتنفيذ هذه التشّـريعات 
اللُّغويّـة فـي صـورة تخطيط لُغـويّ محكَم يشـمل مختلف 
مناحي اسـتعمال اللُّغة، وفي صورة ممارسات لُغويّة تعكس 
واقعيًّا هذه السّياسـات، فإنّ الحاجة لاتكاد تنتهي إلى إيجاد 
وسـائل متطـوِّرة تراعـي الاحتياجـات المتطـوِّرة للناّطقين 
بهـا، وتتماشـى مـع ما يُبذل مـن جهود في ثقافـات أخرى؛ 
لصَوْن اللُّغات، وإحيائهـا، وجعلها حاضرة حيةّ في التاّريخ. 
وعليـه فـإنّ وجـود المعاجـم بمختلـف مواضيعهـا وتعدُّد 
أصنـاف جمهورهـا هو حلقـة أساسـيةّ من حلقـات خدمة 

يعَُدّ تبنِّي دولة قطر لمشروع معجم الدّوْحة التّاريخيّ للّغة العربيّة من القرارات السّياديةّ الجريئة الرّائدة 
في مجال الاستثمار الملموس والعمليّ من أجل تمكين لغتنا العربيّة وثقافتها اليوم في نفوس أهلها 
لـة، مـن جهـةٍ أخـرى، بيـن أهـل العربيّة بهـذا الكَمّ الهائل مـن النّصوص  وعقولهـم مـن جهـةٍ، وتمتيـن الصِّ
المنسـيّة أو تلـك الّتـي تحتـاج إلـى تثميـن أو إعـادة نظـر بالتّعويـل علـى أدوات عمـل وإمكانـات لـم تكـنْ 
لـة. وبمقتضـى هـذا القـرار السّياسـيّ المتَّصـل بوضـع لبنـة  مرصـودة فـي مـا سـبق، تيُسّـر انعقـاد هـذه الصِّ
ي هذا المعجمُ: معجمَ الدّوْحـة التّاريخيّ للّغة العربية؛  مـن لبنـات السّياسـة اللُّغويـّة العربيّـة اليوم »سُـمِّ

ا لـه، ولالتزام دولة قطر بتمويلـه ورعايته«. ا رئيسـيًّ لاتخّـاذه مـن الدّوْحـة مقـرًّ

يحقّ للحلم أن يكون
محمّد الشيباني*

»فتصنيف معجم كبير من الأمور التي يجب أن يتَّسع لها الزمَن... ومن شأن المسائل التّاريخيّة أنّ 
مة المعجم اللُّغويّ التّاريخيّ، 1947(. البحث فيها عرضةً للنّقص قَلَّ أوَ كَثُر« )أوغيست فيشر، مقدِّ
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اللُّغة العربيةّ. وليسـت العناية بالمعاجم التاّريخيةّ إلّ مظهراً 
د التأّريخ لألفاظها  من خدمـة اللُّغات خدمةً لا يُرادُ بها مجـرَّ
ي بأمجادهـا، بل المـراد منها  وأبنيتهـا وأسـاليبها، والتَّغنّـِ
ع روافدها وهـي تتنقَّل  الإنصـات إلـى تعـدُّد أبعادها، وتنـوُّ
فـي أفـواه النـّاس وتتقلَّب فـي بطـون الكتب عبـر التاّريخ 
وتمضـي إلـى الامـام لتغَتنَـي، وتتجـدَّد وتجعـل الذّاكرة لا 

تنفصـل عـن حركيـّة التاّريخ راهناً ومسـتقبلً.
ومـن هـذا المنطلـق، فـإنّ معجـم الدّوْحـة التاّريخـيّ للغّة 
العربيةّ يتسّـع طموحُه ليكـون، وفَقًا للأهداف التي رُسِـمت 
له، أداةً مناسـبة لاسـتدعاء ذاكرة اللفّظ اسـتنادًا إلى الوثائق 
المتاحـة والمعتمدة علميًّا لدى الخبراء اللُّغويّين. ومن شـأن 
هـذه الوثائـق أن ترصد حركـة اللفّـظ، باعتبـاره كائناً حيًّا 
لـه عمـق تاريخـيّ وامتـداد فـي الراّهـن والمسـتقبل، منذ 
أقـدم نـصّ وصلنا )اعتمادًا علـى مختلف الوسـائط الورقيةّ 
والالكترونيـّة، ناهيك عن النقّوش والبرديّات( ليكون شـاهدًا 
موثوقًـا بصحّتـه، يُثبـت أنّ العـرب قـد نطقوا بـه على ذلك 
النحّـو في سـياق مّـا بدءًا من القـرن الخامس قبـل الهجرة 
إلـى نهايـة عـام 2000. إنّهـا رحلـة طويلة قـولً وفعلً في 

التاّريـخ، جديـرة بأن تُصـرفَ لها الهمـمُ وتُعَدَّ لهـا العُدَّة.
وبهـذا المعنـى، نُـدرك المقصـودَ ممّـا ورد فـي البيانـات 
التأّسيسـيةّ لمعجـم الدّوْحـة التاّريخـيّ للغّة العربيـّة التّي 
لُ تاريخ  عرفّتـه بأنّـه »معجمٌ لألفـاظ اللُّغـة العربيةّ، يسـجِّ
اسـتعمالها بدلالاتهـا الأولـى، وتاريـخ تحوُّلاتهـا البنيويّـة 
والدّلاليـّة، مع تحديـد مسـتعمليها، وتعزيز ذلك بالشّـواهد 
المُوثَّقـة. وبهـذا التحّديـد، يَخرُج مـن دائرة معجـم الدّوْحة 
التاّريخـي للغّة العربيـّة كلُّ المعلومات التـي لا تتعلَّق تعلُّقًا 
مباشـراً بتاريـخ الألفاظ ودلالاتهـا. فليس المقصـودُ وضعَ 
موسـوعة لُغويّـة تُوغـل فـي سـرد المعلومـات الصّوتيـّة 
والصّرفيـة والنحّويّـة والبلاغيةّ التي تحتملهـا الكلمة، حتى 
إن رُوعـي في سـردها الترّتيـب التاّريخـيّ؛ لأنّ عملً من هذا 
القبيـل يتجـاوز موضـوع المعجـم التاّريخـيّ، ويَحيـد عن 

ـى منه«. الهـدف المُتوخَّ
وعلـى غِـرار كلّ المنعرجـات الحاسـمة فـي تاريـخ اللُّغات 
الحيـّة، فـإنّ ما يتصّـل بتدبيـر أمرها، من حيث تشـخيص 
وضعها وتدبُّر عوائق اسـتخدامها والبحث في سـبل الحفاظ 
عليهـا وإحيائهـا وترقيتهـا، هـو أمـرٌ يحتـاج فـي الأغلـب 
الأعـمّ إلـى قرارٍ سياسـيّ سـياديّ يكون في صورة سياسـة 
لُغويّـة مدارها على تشـريع لُغـويّ ينظّم العلاقـة بين اللُّغة 
والمجتمـع. فسياسـة اللُّغة كانـت في الأغلب الأعـمّ محتاجة 
إلـى قرارٍ سياسـيّ يوفّر لهـا إطـارًا للتنفيذ يكون مسـنودًا 
بخبـرة العلماء وأهـل الرأّي في الشّـأن اللُّغـويّ عند إعداده 

وتصـوُّر ملامحـه وأهدافه وطـرق إنفاذه.

ولعَلنّـا جميعًـا نسـتحضر، مثاًل، مـا أقـدم عليـه الخليفة 
الأمـويّ عبد الملك بـن مروان)ت 86 هـ/ 705م( من وجوب 
تعريب الدّواوين وما اسـتلزمه هذا القرار اللُّغويّ/ السّياسيّ 
السّـياديّ من خطواتٍ حاسـمة خادمة للغّـة العربيةّ بدءًا من 
وضـع نظـام لإملائهـا وصولً إلـى صناعة المعجـم الحافظ 
للفظهـا، مـرورًا بضبـط قواعد نحوهـا وصرفهـا وبلاغتها، 
وهـو أمـر نهـض به كمـا نعلـم العلمـاء الكبار. ولقـد كان 
مثـل هـذا العمل التأّسيسـيّ الواعيّ في مجـال اللُّغة العربيةّ 
وراء الإعالن الرسّـميّ والمنهجـيّ لانتقال لغتنـا من مرحلة 
الشّـفويّ القابـل للضّيـاع والنسّـيان إلـى مرحلـة تقييدها 
بالمكتـوب القابـل للتثّبيـت والاسـتعمال. وتبعًا لهـذا كانت 
هـذه الخطـوة ترسـيمًا للغتنا فـي مصـفّ اللُّغـات العالمة 

التّـي صمدت إلـى اليوم ولـم تنقرض.
ب - البنـاء الحضاريّ الاسـتراتيجيّ: لا يكاد ينفصل الحديثُ 
اليـوم من منطلقات متباينة عن صلة اللُّغـة بالهويّة وبنائها. 
وبعيـدًا عـن أيّ منطق أيديولوجيّ يكتفـي بجلد الذّات وبكاء 
حـال اللُّغة العربيةّ وغربتها اليـوم بين أهلها، أو يقتصر على 
الإفراط فـي التغنِّي بالأمجاد أو ازدرائهـا، فإنّ أيّ تدبير من 
شـأنه تنظيـم علاقـة اللُّغـة بمحيطها الشّـامل يُعَـدّ مدخلً 
لتحقيق ما بات يُعرفَ اليـوم بـ»الأمن اللُّغويّ« المُفضي إلى 
تأصيـل علاقـة الفرد الدّاخليـّة بمرجعياّتـه الثقّافيةّ وتعزيز 
الثقّـة فـي نفسـه تعزيـزاً يدفعه إلـى الإطلالـة اليقظة على 
محيطـه اللُّغـويّ والحضـاريّ الخارجـيّ فـي ضـرب مـن 
المحاورة والمسـاءلة والتعّايش، إثـراءً واغتناءً قوامه التبّادل 

والتفّاعل.
وفـي تقديرنا، ليس معجمنا التاّريخـيّ إلّ واحدًا من الوثائق 
التيّ ستسـاعد المتعاملين مـع العربيةّ على أن يفهموا التعّدُّد 
ع  الملحـوظ في مصـادر أبنية لغتنـا، ووفرة معانيهـا، وتنوُّ
لهجاتهـا، وتعـدُّد مشـارب أخذهـا مـن لغـاتٍ جاورتها أو 
احتكّـت بهـا على نحـوٍ مّـا. ولعَـلّ معجمنا سـيكون أيضًا 
مـن المـوارد التّـي سـتنبهّ إلـى أنّ فـي لغتنـا مـن أبـواب 
العنايـة الجديـرة بالنظّر مـا يتجاوز الشّـأن التقّنيّ، بمعنى 
الاختصـاص الضيـّق، الـّذي ينصرف إليـه أربـاب الصّناعة 
اللُّغويّـة بمختلـف فنونها. فمن الثاّبـت أنّ اللُّغات التي بُنيت 
بهـا صـروح الحضـارات وظلتّ صامـدة لمدّة قـرون، هي 
شـاهد على أنّ اللُّغـة تُظلمَ متى اختزلناها في كونها وسـيلة 
للتوّاصـل وأداة للإبلاغ في حَدّه الأدنى والشّـائع. فاللُّغة على 
ما بـات معلومًا اليوم، تنهض بدور الوسـيط الثقافيّ الفاعل 
الـّذي يكشـف ثـراء الجماعات اللُّغويّة، وهي تُسـمِّي أشـياء 
العالـم، بالرمّـوز الثقافيةّ التيّ تحتاج إلى اسـتنطاق وإنعام 
ـا أو لغةً غير أمّ.  نظـر من مسـتعمليها المُتكلِّمين بها لغةً أمًّ
ومـردّ هذا إلـى أنّ اللُّغة تظلّ، بلا منازع، من الوسـائط التّي 
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لا غِنـى عنها عنـد إرادتنا وضع 
اليد علـى المُقومّـات التّي تبني 
عبـر  لأهلهـا  الجمعـيّ  الوعـي 
تاريخ اسـتعمالهم للغّـة، وعند 
محاولتنـا النفّاذ إلـى تمثُّلاتهم 
ورؤاهـم للعالـم وتفكيكها، فلا 
شـيء أثبت من العلامة اللُّغويّة 

في الإرشـاد إلى هـذا وذاك.
ـد أنّه  ويحـقّ لنـا ههنـا أن نؤكِّ
مـن مطامح القائميـن على أمر 
معجمنـا أن تكـون مخرجاتُه- 
متـى اكتملـت بعـد الفـراغ من 
جميـع مراحـل معالجـة المادّة 
اللُّغويّـة المتاحة- لبنةً تسـاهم 
في توطين الاقتـدار اللُّغويّ في 
ارتبـاط متيـن بصنـوه الثقّافي 
توطينـًا متناغمًـا بيـن المعرفة 
جهـةٍ،  مـن  العربيـّة  بأسـرار 
والمعرفـة بمقوِّمـات حضارتنا 
والتعّريف بها مـن جهةٍ أخرى.

فمعجمنا هـذا ليس منتجًَا تقنيًّا 
لا يهمّ إلّ أهـل الصّناعة اللُّغويّة 
فقـط، وهـو أيضًا ليـس مجرَّد 
قائمة من الألفـاظ المرتّبة على 
مّـا وباعتمـاد منهجيـّة  نسـق 
اللفّـظ  تقـرن  مخصوصـة 
وبقائـل  اسـتعماليّ  بشـاهد 
إلـخ،  لـه...  وتوثِّـق  وتاريخـه 
بـل هو هـذا كلهّ مع كونـه أداة 
عمليـّة لاسـتعادة اللُّغة حيةّ من 
مظانّها وتقريبها من المنتسبين 
إليهـا، لفحصها وفهـم دلالاتها 
تجـدّد  المُتجـدِّدة  رة  المُتغيّـِ
وتغيـّر  اسـتعمالها،  سـياقات 
ملابسـات قول اللفّظ الواحد في 
ظـروف ومناسـبات لا تتناهـى 
بما يجعـل اللفّظ الواحـد قادرًا 
على إبالغ القُصـود المختلفة. 
وهـذا وجه مـن وجـوه اقتصاد 
اللُّغـات عامّـة وإبداعيتّها، وهو 
أيضًـا مظهـر شـاهد علـى أنّ 
لغتنـا العربيةّ خزاّن حيّ يشـير 

بوضـوح إلى حركتها فـي علاقة بالتاّريـخ وحيوّيته، وأمارة 
دالةّ على مشـروعيةّ وضع الأدوات الكفيلة بتنظيم استعمالها 
وتطويـق، مـا أمكن، علاقة أسـمائها بأشـياء العالـم، وفهم 

اشـتغالها. كيفياّت 
إنّ معجـم الدّوْحـة التاّريخـيّ للُّغـة العربيةّ يطمـح إلى أن 
يكون خادمًا للُّغة العربيةّ خدمةً جديرة بكونيتهّا وانغراسـها 
فـي صميـم النسّـيج الحضـاريّ الإنسـانيّ، ومسـاهمًا في 
التخّطيـط الاسـتراتيجيّ )ومـن الواجب أن يكـون تخطيطًا 
شـاملً لجميـع مناحي الحيـاة( الراّمـي تمتيـن الصّلة بين 
أهـل العربيـّة وحضارتهـم الثريّة من خالل التفّكيـر فيها 
وبهـا، مـع الانفتـاح علـى الرّوافـد الحضاريّة الأخـرى من 
خالل إحـكام لغاتها واسـتيعاب منعرجـات نهضتها. وهذا 
فـي تقديرنا قـوام كلّ رؤية اسـتراتيجيةّ للنهّضة في بعديها 

المـاديّ والرمّزيّ.
وإذا نظرنـا إلى قيمة معجمنا من زاوية ما بات يُسـمَّى اليوم 
بالأمـن اللُّغـويّ، فإنّه مـن المُتوقَّع أن يكون مـن أعمدة هذا 
المطمـح، إذ فيـه ما هـو كفيل ببلوغ هذا الأمن، والمسـاهمة 
فـي صوغ تصوُّر أصيـل لمقوِّمات هويّة حيـّة متجدِّدة ذات 

جذورٍ راسـخة في تاريخنا.

مشروع مفتوح على المستقبل...
لا يمكـن لمعجم اختـار أن يكون في قلب حركـة التاّريخ أن 
يكـون بمعزلٍ عن نسـبيتّه. فـإذا كانت اللُّغة كيانًـا تاريخيًّا 
لا قـرار ثابتـًا له بصفـة مطلقة، بنيـةً ومعنىً، فهـو يتطوَّر 
م للتعّبير عن حوائجه غيـر المتناهية  بمقـدار حاجـة المُتكلّـِ
ر بمقـدار مـا يلتقطه من سِـمات دلاليةّ  والمُتجـدِّدة، ويتغيّـَ
خالل الاسـتعمال البشـريّ التاّريخـيّ الطّويل له، فـإنّ مَنْ 
يحـاول محاصـرة دوالهّـا ومدلولاتهـا، أبنيتهـا ومعانيهـا، 
محاصـرةً تامّـة ومقطوعًا فيهـا هو كمن يريـد القبض على 

الماء.
ليـس هذا يعنـي أنّ اللُّغة كيـانٌ لا ينضبط بتاتًـا. وإنّما هي 
تنضبـط وتنتظم فـي صورة قواعد وأحـكام وتدابير يضعها 
ل هذا  علمـاء اللُّغة تشـير إلى قدرة الفرد النسـبيةّ علـى تعقُّ
الكيـان وتمثُّـل تصاريفه تمثُّلا هـو جزء من وعيـه بحقيقة 
اشـتغال هـذا الكيـان، وهو أيضًـا عاكس مـن ناحية أخرى 

لمدى سـعة أفقه المعرفـيّ أو ضيقه.
وبيَّنـت تجربتنـا المتواضعـة في معجـم الدّوْحـة التاّريخيّ 
للُّغـة العربيـّة، ونحن بصدد محاولة تعقُّـب جوانب محدودة 
مـن التطّوُّر البنيـويّ والدّلاليّ للغّتنا العربيـّة، أنّ الكثير من 
المسـائل التي حفّت بالمدوَّنة المعتمَدة في معجمنا تكشـف 
صعوبـات لا يمكـن بأيّة حال أن تسـاعد بصفـةٍ قاطعة في 
إيجـاد حلٍّ حاسـم ومُـرضٍ لجميـع المعنيين بشـأن لغتنا. 

من قدر معجم 
الدّوْحة التّاريخيّ 
للُّغة العربيّة أن 
يكون على غِرار 

المعاجم التّاريخيّة 
وغيرها في العالم، 

ا  مشروعًا مؤسّسيًّ
قابلً للمراجعات 

الدّوريةّ لاستيعاب 
ما سيظهر من 

نصوصٍ جديدة في 
كلّ مرحلة، تنبِّه 
إلى النّقص، أيًّا 

كان، وللاستفادة 
من ملاحظات 

الخبراء والقرَّاء 
في مختلف 

الأقطار والأزمنة، 
الّتي ستشير إلى 

مواطن الاستدراك 
م  ووجوه التوهُّ

والقصور أيًّا كانت. 
وهذا ما سيجعل 

ا  معجمنا حيًّ
ا اسمًا على  وتاريخيًّ

ى، وبه يكون  مُسمَّ
مشروعًا مفتوحًا 

على المستقبل لا 
كيانًا جامدًا على 

رفوف الخزائن 
الورقيّة والمواقع 

الرَّقميّة



السنة الحادية عشرة - العـدد 134 ديسمبر 202018

وحسـبنا أن نذكر من هـذه الصّعوبات:
- عُسـر التأّسـيس، ونعني ههنـا أنّ جهود مَنْ سـبق معجم 
الدّوْحـة التاّريخـيّ للُّغـة العربيةّ، على قيمتهـا ووفرة علمها 
الـّذي أفدنا منه بلا شـكّ، لم تُراكَم في صـورة عملٍ معجميّ 
مكتمـل، إنِْ قلياًل أو كثيـراً، يولـي الأهميةّ لتاريخيـّة اللفّظ 
فـي علاقتـه بالاسـتعمال، بمـا يجعل بنـاء معجم مـن هذا 
القبيـل أمـراً متاحًـا وبسـهولة يُفيـد مـن جهود السّـابقين 
وذكائهـم. فلئـن كانـت الرّيـادة في مجـال صناعـة معجم 
تاريخـيّ للُّغة العربيـّة أمراً محمودًا وشـجاعًا، فهي في الآن 
نفسـه تُعَدّ بدءًا وتأسيسًـا علـى غير منوال جاهـز، أي عملً 
لا يخلـو مـن النقّائـص ذات الأسـباب الموضوعيـّة والذّاتيةّ 
المتصّلـة بالبدايات. وهذا يحتمّ دومـا أن يظلّ معجمنا قابلً 
للمراجعـة والتحّييـن علـى نحوٍ مسـتمرّ، أي قاباًل للإغناء 
والتعّديـل والتقّويـم، وهـذا وجـه عميـق من وجوه نسـبيةّ 

هـذا العمـل، أي تاريخيتّه .
- اتّسـاع الرصّيـد اللُّغـويّ المقترن بسـعة نطاق اسـتعمال 
لغتنـا فـي المـكان والزمـان، ناهيـك عـن تعـدُّد مجالاتـه 
ومسـتوياته، وتبايـن عوامـل التأّثيـر فيـه، بما يفتـح الباب 
واسـعًا أمام كثـرة معاني اللفّظ، ويسـوِّغ اختالف الفهوم 
بشـأن اللفّـظ المُلقَـى فـي سـياقات لا تتناهـى، بمـا يفتح 
البـاب واسـعًا للتبّايـن أحيانًـا في تشـقيق المعانـي تبايناً 
يقتـرن بكثـرة تمثُّلات مسـتعملي هـذه اللُّغة عبـر الأزمان، 
وتبايـن مواقـع علاقتهـم باللفّـظ وغايتهم مـن توجيهه إلى 

هـذا الفهـم أو غيره.
- صعوبـة المدوَّنـة فـي مرحلتهـا الأولـى )بدءًا مـن القرن 
الخامـس قبل الهجرة إلـى نهاية القرن الثانـي للهجرة (من 
لهـا في الزمّن وبعـد العهد عن مقاصـد الناّطقين  حيـث توغُّ
ق بمـدى الدقّة فـي تحقيق  بهـا، فضاًل عـن مشـاكل تتعلّـَ
د من صحّة نسـبة  لفظهـا وتعـدُّد رواياته، علاوة علـى التأكُّ

الشّـواهد إلى مسـتعمليها الحقيقييـن،،، إلخ.
- التعّالُـق الـذي لا يخفى علـى أحد بين المعانـي والمباني، 
وصعوبـة وضـع اليـد على الفـروق بينهـا بصـورةٍ قاطعةٍ 

وواضحـة، وهذا من خـواصّ أغلـب اللُّغات.
ـم وضـع معجـم يسـتقصي اللُّغة على  وهـذا يعنـي أنّ توهُّ
وجـه العمـوم، والعربيـّة تحديـدًا، أمـرٌ بعيـد المنـال. فقد 
ى عهد الزعّـم بأنّ معجمًـا مّا سـيكون جمهرتها )معجم  ولّـَ
جمهـرة اللُّغـة: ابـن دريـد( »عُبـاب« اللُّغة )معجـم العباب 
الزاّخـر: الصّغانـي( و»تاجهـا«) معجم تـاج اللُّغة وصحاح 
العربيةّ: الجوهريّ(، و»محيطهـا« )معجم المحكم والمحيط 
الأعظم: ابن سـيدة(، و»لسـانها« )معجم لسـان العرب: ابن 
منظـور(... إلـخ، بـل الأمـر لا يمكـن أن يجـري إلّ مجـرى 
النظّـر وإعادة النظّـر، على نهج أسالفنا ومعاصرينا عندما 

أعادوا تحكيك معاجم مَنْ سـبقهم فـي ضرب من »التهذيب« 
)معجم تهذيب اللُّغة: الأزهريّ(، و»الجوسسـة« المُسـتدرِكة 
حـة )معجم الجاسـوس علـى القاموس:  المضيفـة والمُصحِّ

أحمد فـارس الشـدياق(،،، إلخ.
وعليـه، فإنّه من قـدر معجم الدّوْحة التاّريخـيّ للُّغة العربيةّ 
أن يكـون على غِـرار المعاجم التاّريخيةّ وغيرهـا في العالم، 
مشـروعًا مؤسّسـيًّا قاباًل للمراجعات الدّوريّة لاسـتيعاب ما 
ه إلى  سـيظهر مـن نصـوصٍ جديـدة فـي كلّ مرحلـة، تنبّـِ
النقّص، أيًّا كان، وللاسـتفادة من ملاحظـات الخبراء والقرَّاء 
فـي مختلـف الأقطـار والأزمنـة، التّي ستشـير إلـى مواطن 
ـم والقصـور أيًّـا كانـت. وهذا ما  الاسـتدراك ووجـوه التوهُّ
ا اسـمًا على مُسـمَّى، وبه  ا وتاريخيّـً سـيجعل معجمنـا حيّـً
يكون مشـروعًا مفتوحًا على المسـتقبل لا كيانًـا جامدًا على 

رفـوف الخزائـن الورقيةّ والمواقـع الرَّقميةّ.

فلنبدأ الحفل...
يتزامـن حفـل إطالق المرحلـة الاولى مـن معجـم الدّوْحة 
التاريخـيّ للغّـة العربيـّة مـع احتفـاء العالم كلـّه، يوم 18 
ديسـمبر/كانون الأوّل باليوم العالميّ للغّـة العربيةّ )تاريخ 
اعتمـاد الجمعيـّة العامّـة للأمـم المتحّدة سـنة 1973 اللُّغةَ 
مـة، من  العربيـّة لغـة عمـل رسـميةّ تحـت قبةّ هـذه المُنظَّ
بيـن لغات العمل الأخرى: الإنجليزيّة، الفرنسـيّة، الإسـبانيةّ، 
الرّوسـيةّ، الصّينيةّ(. ومن حُسـن المصادفة أيضًـا أنّ العالم 
كلهّ ومنذ أيّامٍ قليلة، وتحديدًا يوم 29 سبتمبر/أيلول 2018، 
وتحـت أنظـار الجمعيةّ العامّـة للأمم المتحّدة نفسـها، كان 
شـاهدًا علـى إلقـاء وزيـرة الخارجيـّة النمّسـاويّة »كارين 
كنايسـل« جـزءًا من كلمتهـا باللُّغـة العربيـّة باعتبارها لغةً 
مة الأمميةّ، وتقديراً منها للغة تعلمّتها وخبرت  رسـميةّ للمنظَّ
أهلهـا وثقافتهـم. وليس فـي هـذا وذاك إلّ ما يـدلّ على أنّه 
يحـقّ لنـا أن نباهي بلغـةٍ لها مكانتهـا في المشـهد اللُّغويّ 
الكونـيّ الآن وهنا، ويجـدر بنا أن نعمـل جاهدين من مواقع 
مختلفة ليبلغ هذا اللسّـان أوسـاعًا أخرى، ويظلّ حيًّا يتداوله 

وغدًا. اليوم  اللسّـان 
أمّـا وقـد وُضـع الأسُّ الأوّل لهذا المشـروع فإنّه مـن المُتاح 
لنـا بدايـةً من يوم إعالن الفراغ مـن إنجاز مرحلتـه الأولى، 
يـوم 10 ديسـمبر/ كانـون الأوّل 2018 أن نهتـف جميعًـا 

بـكلّ ثقـة: فلنبدأ الحفـل.. وليسـتمرّ العطاء وإلـى الأمام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* خبيرٌ لُغويّ، معجم الدّوْحة التاّريخيّ للُّغة العربيةّ
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  وجد مشـروع معجم الدّوْحـة التّاريخيّ للُّغة العربيّة 
دعمًـا ودولـة حاضنـة. مـا دلالات هـذا الاحتضان في 
السـياق العربـيّ الحالي؟ ومـاذا يعني أن يقترن اسـم 

الدّوْحـة كعاصمة بمشـروع علمي ضخم؟

ق الأمر ببنـاء معجم  - دعنـي أولً أعُـرِّف بالمشـروع: يتعلّـَ
تاريخـي للغّـة العربيـّة؛ يُقـدِّم الألفـاظ ومعانيهـا وفقًـا 
لجريانهـا في الاسـتعمال اللُّغـويّ المكتوب، منـذ نصوصها 

الأولـى إلـى نصوصهـا المُعاصِـرة، مرتبـًا إياهـا على خط 
الزمـن مـن الأقدم إلـى الأحـدث. ويتـم إنجازه فـي المركز 
اه ووفَّر له  العربـيّ للأبحـاث ودراسـة السياسـات الذي تبنّـَ

الرعايـة وكلّ سـبل العمـل والاسـتمرار والنجاح. 
ومن المستلزمات الأساسية لبناء هذا المعجم:

أولً: جمـع نصـوص اللغّـة العربيةّ من أقدمها إلـى أحدثها، 
واسـتبعاد المنحـول منهـا والمشـكوك فيـه، والإبقـاء على 

حصـل عزالديـن البوشـيخي، علـى دكتـوراه الدولـة في اللّسـانيّات مـن جامعة مولاي إسـماعيل بمكناس في 
المغرب.  شغل منصب أستاذ للتعليم العالي، ونائب العميد في شؤون البحث العلمي والتعاون بالكلّيّة 
ذاتها، ومديرًا لمركز دراسات الدكتوراه، ومديرًا للمركز الجامعي لتعليم اللُّغة العربيّة وحضارتها، ومديرًا لمختبر 
الدراسـات اللّسـانيّة والتطبيقـات الحاسـوبية، ورئيـس قسـم اللُّغـة العربيّـة والمنسـق البيداغوجـي لمسـلك 
الدراسات العربيّة. عمل أستاذًا زائرًا ومحاضرًا بجامعة قطر، ومديرًا لبرنامج اللّسانيّات والمعجمية العربيّة في 
معهـد الدّوْحـة للدراسـات العليـا وأسـتاذًا محاضـرًا فيـه. كمـا أنـه خبيـر متعاون مـع عدد من المراكـز والمنظمات 
مة  مة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم بتونس، والمنظَّ الإقليمية كمكتب تنسيق التعريب بالرباط، والمنظَّ
العالمية للنهوض باللُّغة العربيّة في قطر، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر، والمكتب 
مة الصحّة العالمية بالقاهرة، وأكاديمية المملكة المغربية بالرباط.  الإقليمي لشرق المتوسّط التابع لمنظَّ

وله عدد من المُؤلَّفات والأبحاث في مجالات اللّسـانيّات والمعجم والمصطلح والترجمة. 
فـي هـذا الحـوار مـع الدكتـور عزالديـن البوشـيخي، المديـر التنفيـذي لمعجـم الدّوْحـة التّاريخـيّ للُّغـة العربيّـة، 

ـات بنـاء هـذا المشـروع والخطـوات التـي سـتأتي بهـا المراحـل المقبلـة. نتعـرَّف إلـى محطَّ

عزالدين البوشيخي:

ل نهضةً لغُويةّ حقيقية المعجم، سيشُكِّ

حوار: »الدوحة«
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الموثـوق من صحّـة تأليفـه ومؤلفّه. 
ثانيـًا: التأريخ لهـذه النصوص، إمّا بتاريـخ تأليفها إنْ وُجِد، 
أو بتاريـخ وفاة مُؤلِّفها باعتباره آخر تاريخ محتمل للتأليف.

ثالثـًا: اسـتخلاص ألفاظ نصـوص اللغّة العربيـّة المجموعة 
والمرتبـة تاريخيـًا مع ربطها بسـياقاتها التـي وردت فيها.

رابعًـا: تَقصّـي معانـي هـذه الألفـاظ وفقًـا لتغيُّرهـا فـي 
الاسـتعمال مـع التأريـخ لتلـك التغيُّـرات الطارئـة عليهـا.
خامسًـا: عـرض الألفـاظ ومعانيها عرضًـا تاريخيـًا مُوثّقًا 

بالشـواهد مـن النصـوص ومصادرها. 
وبالنظـر إلـى تاريـخ اللُّغـة العربيـّة الضّـارب فـي القدم، 
والممتـدّ إلـى مـا يناهـز عشـرين قرنًـا، فـإن تحقيـق تلك 
المسـتلزمات عمليـة بالغة الصعوبة والتعقيـد، وتتطلَّب مدّة 

زمنيـة طويلـة للإنجاز. 
وأستسـمحك فـي الإشـارة إلـى أمـور: أولهـا أننـي أفُضل 
اسـتعمال كلمـة بناء )وليـس تأليف( حيـن الحديث عن هذا 
ا يتجـاوز التأليف، ويتجـاوز مفهوم  المعجـم، لأن الأمـر حقًّ
المعجـم الكتـاب. وثانيهـا أن هـذا النـوع مـن المعاجم في 
اللُّغات العالمية اسـتغرق بناؤه عشـرات السـنين، وعمل فيه 
مئـات الباحثيـن، على الرغـم مـن أن تاريخ هـذه اللُّغات لا 

يكاد يتجـاوز ثلث عمـر اللغّـة العربيةّ. 

يّة هذا النوع من المعاجم؟   وما أهمِّ
يـّة المعجـم التاّريخـيّ للغة العربيـّة في كونه  - تكمـن أهمِّ
أولً معجمًـا يوفِّـر للباحـث ألفاظ اللُّغـة العربيـّة ومعانيها 
في سـياقاتها التاّريخيةّ التي اسُـتُعملت فيهـا. فيكون بذلك 
يتّه ثانياً في  أضخـم معجم لُغويّ علـى الإطلاق. وتكمـن أهمِّ
أنه يُعَدّ موردًا كبيراً لاسـتخلاص أنـواع من المعاجم اللُّغويّة، 
لتلبيـة حاجـات المسـتعملين بمختلف أنواعهـم، كالمعاجم 
اللُّغويّة التعليمية بحسـب المسـتويات، وكالمعاجـم اللُّغويّة 
بحسـب أجناس القول من قبيل معجم ألفاظ الشـعر العربيّ 
بحسـب العصـور، أو المعاجـم اللُّغويّـة لألفـاظ الحضارة، 
أو المعاجـم اللُّغويّة بحسـب الحقـول الدلاليـة، أو المعاجم 
صـات العلميـة المختلفـة أو  المصطلحيـة بحسـب التخصُّ
يتّـه ثالثاً في  غيرهـا ممـا لا يمكن حصـره هنا. وتكمـن أهمِّ
مرجعيتـه العلميـة؛ إذ سـيُتاح للباحثيـن لأول مـرةّ بفضله 
قـراءة نصوص التـراث قراءةً علمية تسـتند إلى فهـم لُغويّ 
تاريخي للألفاظ والمعاني والمصطلحات والمفاهيم. وتكمن 
يتّـه رابعًـا في المنجـزات التي رافقته كالمدونـة اللُّغويّة  أهمِّ
الضخمـة، وبيبليوغرافيـا الإنتـاج المعرفـي العربـيّ الممتد 
عبـر التاريـخ، وفهـارس أسـماء المُؤلِّفين وتواريـخ تأليف 

النصـوص، وغير ذلـك كثير.
ل قاعـدة انطلاق عدد  يتّه خامسًـا في أنه سيُشـكِّ وتكمن أهمِّ

من المشـروعات العلميـة، كبنـاء أنطولوجيا دلاليـة عربيةّ، 
وإنجـاز دراسـات وأبحـاث لُغويّـة ومفهوميـة مُعمَّقـة في 
مجـالات المعرفـة المختلفـة. ولذلـك، أقـول إن إنجـاز هذا 
ل  المشـروع علـى الوجـه المطلوب، كمـا خُطّط له، سيُشـكِّ

نهضـةً لُغويّة عربيـّة حقيقية.
يـّة هـذا المشـروع فـي أبعاده  فـإن تجـدَ مَـنْ يُـدرك أهمِّ
اه ومَنْ  يُموِّله، معناه أنـك وجدتَ مَنْ  يدرك  المختلفـة ويتبنّـَ
الحاجـة العلمية للأمّة، ويُدرك شـروط نهضتهـا، ويدرك أنه 
لا سـبيل إلـى ذلـك إلّ بتوفير سـبل هـذه النهضـة وأدواتها 

ورجالها ونسـائها. 
لقـد حظـي هـذا المشـروع برعايـة كريمة وتمويل سـخي 
مـن سـمو أمير دولـة قطر، الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني. 
ومن الوفاء أن يحمل المشـروع اسـم الدّوْحة، عاصمة قطر، 

اعترافًـا بالفضل لأهله. 

   رهـان المشـروع علـى الحفاظ على اللُّغـة العربيّة 
وتطويرهـا يجعلـه مشـروعًا نهضويًّـا ومشـروع أمّة 
دت ألسـنتها على العربيّة ثقافةً وهويّة على امتداد  توحَّ
الوطـن العربيّ. هل تتَّفقون بأن مشـروعًا بهذا الحجم 
هـو من أهـمّ المغامرات الأكاديمية فـي وقتنا الراهن؟ 
وإذا كان كذلـك كيـف تـرون هذه المغامـرة، خاصّة أن 
اللُّغويين يعرفون جيّدًا مآلات مشـاريع سابقة تعثَّرت.

- لا أرى أن الإقـدام علـى إنجـاز مشـروع معجـم الدّوْحـة 
التاّريخـيّ للغّة العربيةّ كان مغامرة أكاديمية، لعِدّة أسـباب، 
منها: الوعي بصعوبة المشـروع وبالتحدّيات والعقبات التي 
تحيـط بإنجازه، ودراسـة تجارب بنـاء المعاجـم التاّريخيةّ 
رة، وصياغـة رؤية واضحة  للُّغـات، الناجحـة منها والمُتعثّـِ
على أساسـها وُضعت خطط تنفيذية، واسـتخلاص المبادئ 
المنهجية من الممارسـة التجريبيـة المُوجّهة بتأطير نظري، 
وصياغتها في دليل معيـاري للمعالجة المعجمية والتحرير، 
ووضـع خط إنتـاج المعجم، واعتمـاد الـروح الجماعية في 
العمـل، والتكامل بيـن الكفاءات العلمية المُتنوِّعة المشـارب 

والخبـرات، ومواكبة الإنجاز بالتقييم المسـتمرّ.
قـد يأتي يـومٌ للتفصيل فـي كلّ ذلـك، إلّ أن خلاصتـه تتمثَّل 
أولً، فـي الإعداد الجيدّ للمشـروع قبل إطالق العمل فيه. فقد 
عقدنـا ثالث حلقات مـن نـدوة الخبراء، تدارسـت عـددًا من 
الموضوعات النظرية والمنهجية والتجريبية المُتعلِّقة بالمعجم 
ـعة  التاّريخـيّ للُّغـة العربيةّ، كما أفدنا من الاستشـارة المُوسَّ

مـع عدد من الشـخصيات العلميـة، في مناسـبات عِدّة. 
وثانيـًا، في الهيكلة الإداريـة المحكمة والتخطيط، وثالثاً، في 
رة  المتابعة المسـتمرةّ للتنفيـذ، ورابعًا، في الرعايـة المُتبصِّ

للمركـز العربيّ للأبحاث.
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قـد يتوافـر المـال، وقد يتوافـر مئـات الباحثين، وقـد تُبنىَ 
سـات بالعشـرات، ولكـن ما لم يتوافر مشـروع علمي  المؤسَّ
سـات وفق رؤية  مـدروس يخدمـه المال والباحثـون والمؤسَّ
واضحـة وخطـة تنفيذية وكفـاءات بشـريّة مُؤهلة ومخلصة 
لمشـروعها وجـدول زمني محـدَّد، لا يتحقَّق شـيءٌ ذو قيمة 
فـي ميزان النهضة المنشـودة. ولك أن تتصـوَّر معي إلى أيّ 
حَـدّ يمكن أن تتغيَّر أوضـاع الأمّة العلميـّة والثقافيةّ والفَنيّةّ 
سـة أو مركـز بحثـي بتنفيـذ مشـروع  إذا التزمـت كلّ مؤسَّ
مُحـدَّد من المشـروعات الكبـرى التي تحتاج إليها الشـعوب 
العربيـّة، في لغتهـا وتراثهـا وتاريخها وتعليمهـا وإعلامها 
واقتصادهـا وإدارتها...، وما أشَـدّ حاجة الأمّـة إلى ذلك كلهّ!

  تتبُّـع ذاكـرة الألفـاظ فـي سـياق زمنـي يمتـد إلى 
أكثر مـن 18 قرنًا عملية مضنيـة ومحفوفة بالمخاطر 
والانزلاقـات والمطبـات، خاصّة أن عصـر التدوين كما 
هـو معلـوم لـم يكنْ بمعـزل عـن الخلافات فـي جمع 
اللُّغـة وعلومهـا، وكذلك فإن عصر التدويـن اعتمد على 
الذاكـرة، والذاكـرة قـد تعتمد علـى الخيـال. كيف إذن 

كانت عمليـة التدقيـق والتمحيص وفـرز المعاني؟ 

- ذكـرت آنفًـا أن مـن أهمّ مسـتلزمات بناء معجـم تاريخيّ 
للغـةٍ من اللُّغات جمـع نصوص اللُّغة والتحقـق من صحتها 
ل هـذا المطلب عقبة فـي اللُّغات  والتأريـخ لهـا. قد لا يشـكِّ
ل عقبة كأداء  الحديثـة نسـبياً كاللُّغـات الغربية، إلّ أنه يشـكِّ
فـي اللُّغـة العربيـّة لتاريخهـا الطويـل، ولتراثهـا الضخم، 
ولوقوع قسـم مـن تراثها فـي مرحلة الروايـة، ولما صاحب 
هـذه المرحلة، وحتى مرحلة التدوين، من مشـكلات الانتحال 
والوضـع، ناهيـك عمّا ظَلّ من هـذا التـراث مخطوطًا أو في 
منزلـة المخطوط حتى بعد طبعه لضعـف التحقيق. يُضاف 
إلـى ذلك كلهّ مشـكلة التأريـخ للنصوص. وهذا أمـر متوقَّع 

لدينـا، وعلـى علم به.
مـن المهـام المنوطـة بالمجلـس العلمـي لمعجـم الدّوْحـة 
التاّريخـيّ للُّغـة العربيـّة إعـداد بيبليوغرافيـا المعجم على 
مراحـل. وتتضمَّـن البيبليوغرافيـا قائمـة المصـادر التـي 
تُسـتخلصَ منهـا الألفـاظ. ووُكِل إلـى لجنـة مختصّـة من 
لجان المجلس العلمي اسـتبعاد المشـكوك فيه مـن الوثائق 
والمصـادر والمنحول منهـا. ووُكِل إلى لجنـة مختصّة ثانية 
تحديـد تاريـخ وفيـات المُؤلِّفيـن مجهولـي التاريـخ؛ بينما 
قامـت لجنـة ثالثة أخـرى بترتيـب المصادر وفقـا لأفضلية 
الطبعـات مـع اسـتبعاد الطبعـات الضعيفة التحقيـق. كما 
ألُِّفـت لجنـة مـن خبـراء الهيئـة التنفيذيـة لمعجـم الدّوْحة 
لتحديـد تواريخ وفيـات المُؤلِّفين غير الواردة أسـماؤهم في 
البيبليوغرافيـا الأصليـة، وتوحيد هـذه التواريخ عند تضارب 

الروايـات. ذلـك بـأن الأمـر لا 
يتوقَّـف عند حَـدّ معرفة مؤلِّف 
المصدر الواحـد وتاريخ تأليفه 
على وجه التحديـد أو التقريب، 
وإنما يتعدَّاه إلـى كلّ نصّ ورد 
في متـن هذا المصدر منسـوبًا 
إلـى غيـر المُؤلِّف، مـا دام هذا 
النـص يتضمَّـن لفظًـا جديـدًا 
أو معنـى جديـدًا للفـظٍ قائـم؛ 
فينبغـي التحـرِّي فـي تحريـر 
اسـم صاحـب النـصّ وتاريـخ 
قولـه أو تأليفـه أو تاريخ وفاة 

 . ئله قا
ومن الجديـر بالذكر أن المعجم 
حـدَّد مصـادره فـي النقـوش 
والمصادر المطبوعة، واسـتثنى 
المخطوطـات إلـى حيـن. كما 
لجأنـا إلـى اسـتعمال عبـارات 
للتحـوُّط، مـن قبيل )منسـوب 
إلـى(، عند صعوبـة اتخاذ قرارٍ 

علمـي مدعـوم بالدليل.
ولـو كان للأمـة برنامـجٌ بحثيٌ 
مبنـيٌّ وفقًا للأولويات، لكان أمر 
المخطوط قـد آل إلى مطبوعات 
مُحقَّقـة تحقيقًا علميـًا، ولكان 
أمـر النـصّ التراثـي قـد عُولجِ 
التحريف  وأصبـح خالصًا مـن 
المُؤلِّف،  معـروف  والتصحيف، 
معـروف التاريخ، ولو على وجه 
مـن وجـوه الترجيـح. ولصـار 
بالإمـكان الانطالق مـن قاعدة 
نصّيـة ضخمـة فـي إعـداد ما 

تحتـاج إليـه الأمـة اليوم. 
وأمّـا بخصوص تحديـد معاني 
الألفـاظ فـي سـياقات ورودها 
مناسـبة  تعريفـات  وصياغـة 
لهـا، فقـد وُضعـت فـي الدليل 
المعيـاري للمعالجـة المعجمية 
والتحرير ضوابط لذلك، استنادًا 
إلى مـا أقـرهّ المجلـس العلمي 
للمعجـم. وخضـع الخبـراء إلى 
عمـل  وورش  تدريبيـة  دورات 

فأن تجدَ مَنْ 
يّة هذا  يدُرك أهمِّ

المشروع في 
أبعاده المختلفة 

ويتبنَّاه ومَنْ  
له، معناه أنك  يمُوِّ

وجدتَ مَنْ  يدرك 
الحاجة العلمية 

للأمّة، ويدُرك 
شروط نهضتها، 

ويدرك أنه لا سبيل 
إلى ذلك إلّ بتوفير 
سبل هذه النهضة 

وأدواتها ورجالها 
ونسائها. 

لقد حظي هذا 
المشروع برعاية 
كريمة وتمويل 

سخي من سمو 
أمير دولة قطر، 

الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني. ومن 

الوفاء أن يحمل 
المشروع اسم 

الدّوْحة، عاصمة 
قطر، اعترافًا 

بالفضل لأهله
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العمـل، وبيـان حـدود الاسـتعانة  الفهـم ومنهـج  لتوحيـد 
القديمة. العربيـّة  بالمعاجـم 

وعلـى الرغـم من الجهد الكبيـر المبذول، فإنـه من الطبيعي 
أن يكـون المعجـم، كغيـره من المعاجـم وبحكـم طبيعته، 
مُعرضًّـا لأنواعٍ من النقـد، من قبيل انتقـاد تعريفات معيَّنة، 
أو تواريـخ معيَّنـة، أو مصادر معيَّنـة، أو غير ذلك. فبعضهم 
قـد يقـول: تعريـف هـذا اللفّظ غير مناسـب أو غيـر دقيق، 
لكنـه لا يسـتطيع أن يقـدِّم بدياًل. وبعضهم قد يُشـكّك في 
مصـدر مـا، أو فـي تاريخ ما، لكنـه لا يملك أن يقـدِّم دليلً، 

فإنْ فعـل أخذنا بـه فورًا.
ـح أن هـذا المعجم مشـروع غير ربحـي، أنُْجِزَ  وأودّ أن أوضِّ
لفائـدة الأمّة وللباحثين من مختلـف دول العالم، وهو معجم 
أنهـى مرحلته التأسيسـية ومفتـوح على المراحـل الموالية، 
وقابـل للتعديـل والتطوير بصـورة يومية ومسـتمرةّ. وعلى 
صيـن أن يسـاهموا في  علمـاء العربيـّة والباحثيـن المُتخصِّ
إغنائـه وتجويـده، كما فعل المتطوعـون الإنجليز في تطوير 
معجم أوكسـفورد الشـهير. وهذا التفاعـل الإيجابي مطلوب 
ومرغـوب فيه، وقد أخذناه بعين الاعتبـار عند تصميم البوابة 
الإلكترونيـة للمعجـم؛ إذ بإمكان كلّ باحـث أن يُقدِّم تعليقه 
علـى أي عنصر مـن عناصر المدخل المعجمـي: على اللفّظ، 
أو الوسـم، أو التاريخ، أو التعريف، أو الشـاهد، أو المصدر؛ 
كما يمكنه التعليق على المادة المعجمية المنشـورة بأكملها. 
سـة معجـم الدّوْحة مهمته فـرز هذه  وثمّـة فريق فـي مؤسَّ
التعليقـات وتقييمهـا إمّا للأخذ بهـا أو للرَّدِّ علـى صاحبها، 
حسـب الحـالات. وأمّا القنـاة الأخرى المفتوحـة للتفاعل مع 
الجمهـور فهـي »منتـدى المعجميين« في الموقـع الإخباري 

 . للمعجم

ر اللُّغـة العربيّة في     يتـردَّد- عـادةً- كلامٌ حـول تأخُّ
رات الحاصلـة فـي مجـال المعلومـات  مواكبـة التطـوُّ
والبرمجيات، عالوة على ضعف المحتـوى الرَّقميّ من 
حيـث الكَمّ مقارنـةً باللُّغات الأخرى. مـا العراقيل التي 
واجهتكـم كخبراء لُغويّيـن ومعجميين فيما يخصّ هذا 

ت السـيطرة عليها؟ الجانـب؟ وكيـف تمَّ

- لم يكنْ محلّ شـكّ لدينا أن التقنيات الحاسـوبية المُعاصِرة 
عمـاد لا يمكن تجاوزه في بناء معجم تاريخـيّ للُّغة العربيةّ. 
وانطلاقًـا من ذلـك، عقدنا فـي البدايات ندوة خبـراء خاصّة 
بالتقنيـات الحاسـوبية الخادمة لمشـروع المعجم، حضرها 
نخبة من الحاسـوبيين المعروفين باهتمامهم بالمعالجة الآلية 
للغـة العربيـّة مـن دول العالـم. وقـد وقفنا علـى محدودية 
كفـاءة البرامـج والتطبيقـات الحاسـوبية الخاصّـة باللغّـة 
العربيـّة، بـدءًا من القارئ الآلي، والمحلـّل الصرفي، والمحللّ 

النحـويّ، والمدقِّق الإملائـي، وغيرها. وأمّا المدونـة اللُّغويّة، 
نا بجهـود فريقنا  ـا. وتمكَّ ا نصًّ فلـم نجد بـدًّا من بنائهـا نصًّ
سـة المعجم بالدّوْحة من تصميم  الحاسـوبي العامل في مؤسَّ
منصّة حاسـوبية للمعالجة المعجميـة وتطويرها لتكون بيئة 
عمـل مشـتركة بيـن كلّ العاملين فـي المعجم مـن أيّ موقع 
كانـوا ، وتوفِّـر لهـم كلّ أدوات العمـل مـن مصـادر وبرامج 
ووثائـق وتطبيقـات وغيرهـا، وتسـمح بمراقبة سـير العمل 
ل  نا من تصميـم البوابة الإلكترونية التي تُشـكِّ آنيـًا. كمـا تمكَّ
منصّة نشـر مواد المعجم بصـورةٍ تفاعلية، وتعرض خدمات 
لُغويّـة أخرى، كالبحث فـي المُدوَّنة اللُّغويّة، وفي السـياقات 
المرتبة تاريخياً، والحصول على إحصاءات اسـتعمال الألفاظ 

فـي المعجم وفـي المُدوَّنة على مـرّ تاريخها.

  يـوم السـبت 25 مايـو/ أيـار 2013 أطلـق المركـز 
العربـيّ للأبحـاث ودراسـة السياسـات فـي الدّوْحـة 
مشـروع معجم الدّوْحة التّاريخـيّ  للُّغة العربيّة واليوم 
نشـهد تدشـين نهايـة المرحلـة الأولى من المشـروع. 
ق حتـى الآن؟ وما الخطوات  كيف تنظـرون إلى ما تحقَّ

التي سـتأتي بهـا المراحـل المقبلة؟

- نسـتطيع القـول دون مبالغـة إن مـا تحقّـق فـي ظـرف 
خمس سـنوات يسـتحقّ التنّويه. فقد وُضعـت البنية التحتية 
والدليـل  اللُّغويّـة  والمدوَّنـة  كالبيبليوغرافيـا  للمشـروع، 
المعياري للمعالجة المعجمية والتحرير، والمنصّة الحاسوبية 
للمعالجة، والبوابـة الإلكترونية، والموقـع الإخباري؛ ووُضِع 
خـطّ إنتاج المداخل المعجمية بصورة مسـتقرةّ، وأنُتج حتى 
الآن مـا يناهـز مئة ألف مدخل معجمي. عالوة على عدد من 
الوثائـق العلمية المهمّة المُتعلِّقـة بتحقيق نصوص، وتحديد 
ف، وألفاظ القـراءات القرآنية،  تواريـخ تأليف أو وفـاة مُؤلّـِ
وألفـاظ لغـات العـرب المختلفـة البنيـة، وغير ذلـك. ومن 
المهـم الإشـارة فـي هذا الصّـدد إلـى الخبرة التـي تراكمت 
لـدى العاملين فـي المعجم سـواء داخل قطـر أو في الدول 
العربيـة المختلفة. ولعَلّ كلّ ذلك يُسـهم فـي تطوير صناعة 

معجميـة عربيةّ لائقـة بلغتنا.
وبمـوازاة اسـتعدادنا لإطلاق البوابـة الإلكترونيـة للمعجم، 
انتهينـا مـن وضـع الخطـة التنفيذيـة للمرحلـة المواليـة، 
وسنشـرع في تنفيذها ببداية العام الجديد. ومن المُتوقَّع أن 
سـة المعجم تطويراً يسـمح بفتح آفـاقٍ جديدة،  تشـهد مؤسَّ
وإنجـاز مشـروعات لُغويّـة ومعجميـة انطلاقًـا ممّـا أتاحه 

المعجـم مـن المعطيات.
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آنَ للبشـريّة جمعـاء أن تحتفـل بخـروج المرحَلـَة الأوُلىَ 
من أكبر سِـجِلّ للهُويّـة في تاريخ اللُّغات الإنسـانيةّ كُلهّا، 
خِ لميالد كُلِّ لفظ من ألفـاظ اللُّغة  ـجِلّ الـّذي يُؤرِّ إنّه السِّ
ص لهذا  العربيـّة بـأوّل معنىً وُلدِ بِهِ هذا اللفّـظ. وقد خُصِّ
اللفّـظ الـذي وُلـِد بـأوّل معنـى لـه، ذاكِرةٌ فـي موضعها 
ن  الترتيبـيّ من حـروف مُعجـم الدّوْحة التاّريخـيّ تتضمَّ
هـذه الذّاكـرة معلومـاتٍ توثِّـق لصحّـة ذلك اللفّـظ وذلك 
المعنـى، ففـي هـذه الذّاكـرة الشّـاهدُ الاسْـتعماليِّ الذّيِ 
اسـتعمله مَـنْ نَطـقَ بذلـك اللفّـظ في تلـك الحقبـة لأوّل 
مـرةّ، وفيهـا تاريـخُ هـذا الاسـتعمال، وفي هـذه الذاكرة 
أيضًـا توثيق دقيق للمصدر الذي خَـرَّج هذا اللفّظ بروايته 
حيحـة متواتـراً عـن أقـدم ناقـلٍ له عـن مُسـتعمِلهِِ،  الصَّ
وتتضمَّـن هـذه الذّاكـرةُ أيضًـا توصيفًا للدلالـة التي جاء 
ـد فـي التعريف  بهـا ذلـك اللفّـظ في ذلـك التاّريخ يتجسَّ
المُسـندَ لهـذا اللفّـظ وفـي الوسـم المُكمِّـل للتوّصيـف 
ـجلُّ  وللتعّريـف. ليـس هـذا فحسـب، بل يرصـد هذا السِّ
الكبيـر الأطـوارَ الجديـدة بالمعانـي الجديدة التـي انتقل 
إليهـا هـذا اللفّظ فـي ظروفٍ اسـتعمالية جديـدة، ويوثِّق 
ذلـك في ذاكـرة تطوُّريـة بالطريقة نفسـها التي تـمّ بها 
بنـاء الذّاكـرة الأولـى، بطريقـة تشـبه إلـى حَـدٍّ كبير ما 
يجـري فـي علـم البليونتولوجيـا، أو علم الأحيـاء القديمة 
أو المسـتحاث )Paleontology( فـي الجيولوجيـا، ذلـك 
العلـم الـذي يـدرس حياة ما قبـل التاريخ ويشـمل تطوُّر 
الكائنـات وعلاقتها ببعضها البعـض وعلاقتها بالبيئة التي 

تعيـش فيها.
لا يغيـب عـن الأذهـان أن قيمـة كلّ لفظ مـن الألفاظ في 
هذا السـجل لهـي معادلٌ موضوعيٌّ لقيـَم الانتماء لكلّ فرد 
ينتمـي إلى الخارطة اللُّغويّـة التي تحكمها قيمٌ لا تكون إلّ 
للإنسـان أينمـا وُجِد بوصفه شـريكًا بطريقة مـا في هذا 
التطـوُّر )إمـا من خالل جنـس الناّقلين لـه أو من خلال 
جنـس المنتفعين بـه أو من خالل جنـس المتكلمّين به، 
وكلّ مَـنْ يجـري هذا اللفّظ على ألسـنتهم(؛ ما نقصده في 

، وإنْ كان موضوعُـهُ الظّاهر  ـجلَّ ـياق أنّ هذا السِّ هـذا السِّ
هـو اللغّـة العربيـّة، إلّ أنّّـه فـي العُمق يعني مـا هو أبعد 
وأعمـق، فجـذور هذه الألفاظ عاشـت في بيئـات مختلفة 
ـقي ألسـنةٌ وأيـادٍ مختلفة، وثمارها  دتها بالرِّيّ والسَّ وتعهَّ
كانـت ولا تزال فـي متناول الجميع، وأما ظلال أشـجارها 
فلـم تختـصّ بجنـسٍ دون غيره؛ ذلـك لأن اللُّغـة العربيةّ 

وُلـِدت عالميةّ، وسـتبقى كذلك.
ـجلِّ العِمالق مئة ألـف مدخل  أمامنـا اليـوم فـي هذا السِّ
معجمـيّ تقريبـًا فـي المرحلـة الأولـى، بذاكـرة حافلـة 
ببيانات ولادة كلّ لفظ منها وشـواهد استعمالاتها وتواريخ 
مسـتعمليها ومصادر توثيقها، تكفي لتكون وثيقة تفصح 
عـن كلّ فرد ينتمي إلـى هذه اللُّغة انتماءَ جـذورٍ أو انتماءَ 
روحٍ، تكفـي للاعتـراف بوجـود الأمّـة العربيةّ وبـكلّ فرد 
فيهـا، بل يصـحّ أن يُعـرَّفَ به حاملـُهُ ومُسـتعملهُُ حيثما 
يحـبّ أن يكـون. بل ويحـقّ للجهـة المتبنيةّ لـه أن تضع 
شـعار المعجـم التاّريخيّ شـعارَ انتماء وحضـور وهُويَّةٍ 
وحضـارة فـي مسـتويات مختلفـة مـن سـجلِّها المدنيّ 

القوميّ.
لا نـكاد نتصـوَّر حجـم العلوم والمعـارف التي حُشِـدت 
لخدمـة كلّ ذاكـرة مدخـل معجميّ ولم نرهْـا تجتمع كلُّها 
إلّ فـي عمـلٍ مـن وزن المعجـم التاّريخـيّ؛ فعلـوم اللُّغة 
مـن صرفٍ ونحـوٍ وبلاغـةٍ وعـروضٍ مجتمعةً إلـى علوم 
الصّناعـة المعجميـة لـم تكـنْ كافية كلهّـا لإثبـات هُويّة 
لفـظٍ واحـد، بل حُشِـد إلى هـذه العلـوم علـومُ التحّقيق 
والتأّثيـل ومعـارفُ أخرى تتصـل بعلوم التفسـير وعلوم 
الحديـث وعلوم الأنسـاب والنقّد الأدبيّ وعلـوم المصطلح 
وغيرهـا، كلّ ذلـك كان ضروريًّا لتأصيل لفـظٍ واحدٍ فقط، 
نعـم أعنـي لفظًـا واحدًا فقـط؛ فكان علـى الخبيـر الذّي 
يمـرّ عليه هـذا اللفّـظ أن يسـتثمر كلّ تلـك المعارف في 

آنٍ واحـد لإثبـات حقيقـة ذلـك اللفّظ مبنـًى ومعنىً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* خبيرٌ لُغويّ أوّل في معجم الدّوْحة التاّريخيّ للغّة العربيةّ

أكبر سِجل لِلهُوِيَّةِ وَالإنِْسَان

أ.د حسين الزّراعيّ*



27 السنة الحادية عشرة - العـدد 134 ديسمبر 2018

يُعَـدُّ بنـاء المعجم التاريخي للغّـة العربيةّ بنـاءً لذاكرة الأمّة 
العربيةّ الإسالمية، علـى امتـداد تاريخها اللُّغـويّ الطويل، 
الحافل بمختلف الأنشـطة اللُّغويّة إبداعًا واسـتعمالً وتأليفًا، 
خاصّـة وأن اللُّغـة العربيـّة تُعَـدّ فـي العصـر الحاضر من 
أطـول اللُّغات عمـراً إن لم تكنْ الأطول علـى الإطلاق بالنظر 
إلـى خصائصها الأساسـيةّ التي حافظت عليهـا رغم التطوُّر 

الحاصـل فيها.
وإذا كان »معجم الدوحـة التاريخي للغّة العربيةّ«- كما نُصّ 
علـى ذلك في أكثر مـن وثيقة- أول مشـروع معجمي علمي 
مـن نوعـه، بالنظـر إلى أنه خطـا أول خطوة له دون سـابق 
تجربـة أو مثـال، فإنـه فـي الوقـت ذاته هـو إعـادة إخراج 
نصوص التراث إخراجًا سـليمًا، خاصّة إذا أخُِذ بعين الاعتبار 

طبيعـة تاريـخ اللغّة العربيـّة من حيث:
- سالمة النـصّ مـن حيـث المتـن: فنصـوص اللُّغـة على 
اختالف أنواعها نُقِلت قبل عصر التدوين بالرواية الشـفويّة، 
وقـد أدَّى هذا إلى مـا أدَّى من وضع لفظٍ مـكان لفظ، وربما 

نـصٍّ بأكمله مـكان نص.
- سالمة النـصّ مـن حيـث التاريخ والنسـبة: نتيجـة لهذه 
الروايـة الشـفويّة أيضًـا نُسـبت نصـوص عديدة إلـى غير 
أصحابهـا، وحصـل الاضطراب فـي تحديد تاريـخ قولها أو 

أصحابها. وفيـات 
اح والرواة والمعجميين وتفاوتهم في شـرح  - اختلاف الشـرَّ

اللفـظ الواحد في النـصّ الواحد، في كثيـرٍ من الأحيان.
- عـدم شـرح العديـد من الألفـاظ فـي المعاجـم، واعتماد 
مبـدأ »الدور« فـي عدد آخر منهـا، فضلً عن تقديـم العديد 
مـن المعانـي للفـظ الواحد دون شـاهد على ذلـك في كثير 

مـن الأحيان.
- ثـمّ إن هـذه المعاجم على تعدُّدها وتنوُّعهـا، والتي ظهرت 
علـى امتداد تاريـخ اللغّة العربيةّ، غير محيطـة بكلّ الألفاظ 
التـي اسُـتعملت منـذ العصر الجاهلـي إلى تاريـخ بناء تلك 
المعجمـات، ومـن ثَـمَّ فإنه لا بـد أن يبقى هامـشٌ كبير من 
المفـردات العديـدة التـي لم تدوِّنهـا هذه المعاجم لأسـبابٍ 

عديـدة، لعَـلّ أبرزها هـو خضوع هـذه المعاجم لما يُشـبه 
النمطيـة في البنـاء، حيث إن معاني الألفاظ والشـواهد على 
ذلـك تـكاد تتكـرَّر فـي معظـم المعجمـات. وعليـه فإنه لا 
بـدّ للمعجـم التاريخـي أن يرصـد هـذا الهامش المسـكوت 
عنه، لا لشـيء سـوى لأن المعجم التاريخي يُعنىَ باستعمال 
جميـع المفـردات التـي وصلتنا ضمن سـياقاتها المنسـوبة 
إلـى أصحابهـا، سـواء أكانت واضحـة المعنى، أم ملتبسـة، 

أم غريبـة مهجورة.
- سـوء التحقيق لعـددٍ من النصوص الشـعريّة في الدواوين 
المنشـورة حديثـًا، بسـبب ما اعتـرى عددًا مـن ألفاظها من 
تصحيـف وتحريـف، أو شـرح غيـر دقيـق. ويـزداد الأمـر 
خطـورة حينمـا تكـون هـذه الألفـاظ محورية فـي دلالتها 

أو صيغتهـا، أو حتى فـي جذرها.
وبالنظـر إلـى هذه »العوائـق« النصّيـة فإن مُهمّـة المعالج 
د من  اللُّغـويّ المعجمي ليسـت بالهيِّنـة، إذ إن عليـه أن يتأكَّ
سالمة الجذاذة المحرَّرة من هذه المحذورات والمحظورات، 
حتـى يصـل إلى المعنـى المناسـب للفظ؛ بمعنـى أن إنجاز 
المعجـم التاريخي هو في الوقت ذاتـه إعادة إخراج نصوص 
التـراث إخراجًـا سـليمًا أو هو أقرب إلى السالمة علـى أقَلّ 

تقدير.
وإنْ كان التمثيـل علـى هـذه المظاهر من خالل النصوص 
المُثبْتِةَِ الموضحة لها أمراً ممكناً وميسـورًا، فإنّ دراسـة هذه 
النصوص تحقيقًا وشـرحًا أو تأويلً ليـس بالأمر الهيِّن على 
الإطالق... ومعنى هذا أن بناء المعجـم التاريخي وهو يوثِّق 
لـكلّ لفظ بالنصـوص التي تشـهد على اسـتعماله في زمنٍ 
ن وعلـى دلالتـه فـي ذلـك الزمن أيضًـا هو فـي الوقت  معيّـَ
ذاتـه إعادة بناء نصـوص التراث وإخراجها إخراجًا سـليمًا، 
ممـا يعنـي أن إنجاز معجم الدوحـة التاريخي ليـس إنجازًا 
معجميـًا فحسـب، ولكن هـو إعادة إحيـاء لتـراث الأمة بكلّ 

ما تحمـل العبارة مـن معنى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

*خبيرٌ لُغويّ أوّل في معجم الدّوحة التاّريخيّ للغّة العربيةّ

إعادة إخراج نصوص التراث

أ.د. عبد الرحيم الرحموني*
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منذُ سـعى الفَراهيديُّ )ت: 175هـ( إلـى حصرِ جُذُورِ الكَلمِ 
العربـيّ، وحاولَ ابنُ فارس )ت: 395هـ( بيانَ أصُولِ مَعاني 
تلـكَ الجـذور، راودَ المعاجمةَ حلمُ اسـتقصاءِ ألفاظ العربيةّ 
ومََعانيهـا اسـتقصاءً يشـملهُا كلَّهـا، ويجمعُهـا فـي صعيدٍ 
واحـدٍ مرتَّبةً ترتيباً يُعينُ على اكتشـافِ تطـوُّرِ العربيَّةِ بُنىً 
ودَلالاتٍ، ويُتيـحُ للقـارئِ تبيُّـنَ العلاقـةِ الوثيقةِ بيـنَ ثقافةِ 
الإنسـانِ العربيِّ فـردًا، واجتماعًا، وعقليَّتـِه، وطريقةِ تفكيرهِ 
فـي وُجـودِه، ومجتمعِه، والحيـاةِ، والكونِ من جهـة، ولغتهِ 
ه أدبًـا، وعلمًـا، ومُعامَالتٍ، ووصفًا  التـي تعكـسُ هـذا كُلّـَ

وتصويـراً من الجهـة الأخُرى.
هكـذا تعـدَّدتِ المحـاولاتُ، ومناهـجُ التصّنيـفِ والتبّويـبِ 
وتـيّ مـع التقّليـبِ وتصنيـفِ الثنّائيّ  والترّتيـبِ: بيـنَ الصَّ
التَّقفيـةِ،  وفـق  الهجائـيّ  والترّتيـب  والثلّاثـيّ وسـواهُما، 
والهجائـيّ وفق الأوائـلِ...، وطرائقُ التنّـاوُل والمعالجة: بين 
ع في  الاكتفاءِ ببعضِ الألفاظِ الأساسـيّة في كلّ جذرٍ، والتوّسُّ
حشدِ الاشـتقاقاتِ منها، وتنوَّعت أساليبُ التعّريفِ بالمعانِي: 
بينَ التعّريفِ باللفّظِ المرادفِ، والمقابلِ، والنقّيضِ، والشّـرحِ 
بالعبـارةِ، والاكتفـاءِ بالمثالِ الشّـاهدِ. وهكـذا تبايَنتِ الرُّؤى 
، وجَمعِ الصّحيحِ  حيحِ مـن الكلمِ العربـيِّ بيـنَ الاكتفاءِ بالصَّ
والـدّارجِ، وجمعِهما مَـع المُعرَّبِ والدّخيـلِ والأعجميّ، وبينَ 
الاقتصارِ على المعاني اللُّغويّـةِ، وإضافةِ المعاني المجازيّةِ، 
وتتويجِ هـذا اللَّفيـفِ بالمعاني الاصطلاحيةِّ. ومـعَ هذا تجدُ 
رُ من الشّـواهدِ، كما تجدُ مـا يتخفَّف  مـن المعاجـمِ ما يتكثّـَ
م بعضُ  تِـه. وإذا تضخَّ منهـا فيُوردُ شـواهدَ قليلـةً فـي مادَّ
تِـه ليبلغَ مئةً وعشـرينَ ألف مدخَـلٍ كتاجِ  المعاجـمِ فـي مادَّ
العـروسِ، فـإنّ بعضَهـا قَـلَّ عـن هـذا بكثيـرٍ كما لـو كانَ 

محاولـةً لتوفيرِ معجـمٍ »مُخْتصََرٍ«. 
ةِ قديمِهـا وحديثهِا  لكـنَّ معجمًـا واحدًا مـن معاجمِ العربيّـَ
ةِ المكتوبَ  ةٌ تسـتقصي مَتنَْ العربيّـَ لـم يتهيَّأ له إطلاقًـا مادَّ
ن مـن حَصْرِ شـواهدِ العربيَّةِ كلِّها  بدرجـةٍ قُصْـوى، أو تتمكَّ
فـي صعيـدٍ واحدٍ، مرتَّبـةً ترتيبـًا تاريخيًّا، ليميـزَ المعجميُّ 
صحيحَهـا من سـقيمِها، وحَقيقَها من مَدْخُولهِـا، وبَيِّنهَا من 

عُ حركََةَ المعنى  غامضِهـا، ومُكَرَّرَها مـن جَديدِها؛ لعَلَّه يتتبّـَ
للَّفـظِ الواحدِ عبرَ التاّريخِ في اسـتعمالاتِ العـربِ على تعدُّدِ 
بيئاتِهم وثقافاتِهم وطرائقِ تفكيرهِم، ومع تبايُناَتِ أسـاليبهِم 
وفُنـونِ قولهِم، واختلافِ سـياقاتِ اسـتعمالهِم لتلكَ الألفاظِ 

فـي المواقـفِ الحياتيَّةِ على اختلافِها وسَـعَتهِا.
ةِ قديمِهم وحديثهِم؛  وذلكَ هو شـأنُ صَنعََـةِ المعاجمِ العربيّـَ
لـم يتهيَّأ لأحـدٍ منهم حَـوْزُ مَتـْنِ اللُّغةِ بيـنَ يَديـهِ، مُصَنَّفةً 
تواريـخِ  بحسـب  مُرتَّبـةً  فيـهِ،  الواحـدِ  اللفـظِ  سـياقاتُ 
يَّةُ بينَ شِـعرٍ ورَجَزٍ وسَجْعِ  مسـتعمليها، مبيَّنةً حُقولُها النصِّّ
كُهّـانٍ وقرآنٍ كريمٍ وحَديـثٍ نبويٍّ وخُطَبٍ ورَسَـائلَ وتَآليفَ 
ومُحـاوراتٍ؛ ليُعْمِـلَ فيها عقلهَ ومهاراتِه فـي القراءةِ والفهمِ 
والتحّليـلِ والقياسِ إلـى معهودِ كلامِ العـربِ، وينظُرَ بعينيهِ 
قًا، أو  وعُيـونِ كُلِّ مَـنْ قـالَ فيها شـارحًا، أو معلِّقًـا، أو محقِّ
ـرًا، أو مبيِّنـًا حقائِـقَ معانِيهـا ومجازاتِها، وشَـوارِدَها  مفسِّ
ه بحُكْمٍ: هـذا معنىً جديدٌ  وغرائبهَـا، ثُمَّ يخـرُجَ من ذلكَ كلّـِ
ناشـئٌ يسـتحقُّ الإثباتَ، هذا لفظٌ جديدٌ لم تُـورِدْهُ المعاجمُ، 
هـذا تركيـبٌ دالٌّ على ما لا تـدلُّ عليهِ ألفاظُـه بِإفرادِهَا، هذا 
لُ جَمْعًا لهـذا اللفّظِ، أو لُغَةً فيهِ اسـتعملهَا  مبنـًى جديدٌ يمثّـِ
العـربُ، وهذه قـراءةٌ قرآنيـّةٌ موثوقةٌ عندَ أهل القـراءاتِ في 
مصادرِهم، هذا مَجازٌ شـاعَ في الاسـتعمالِ فاكتسَـبَ منزلةَ 
الحقيقـةِ، هـذا المعنى لُغويٌّ وذاكَ اصطلاحـيٌّ ينتمي لحقلٍ 
من حقـولِ العلمِ، هذا لفظٌ عربـيٌّ وذاكَ أعجميٌّ أنزلهُ العربُ 
ةِ وحوَّرُوا في أصواتِه فصـارَ عربيًّا بذلكَ،  علـى أوزانِ العربيّـَ

وذاكَ حافظَ علـى أعجميَّتهِ.
ةِ تأتلـفُ فيـهِ النُّقُـوشُ الممتدَّةُ  بـل إنَّ تهيئـةَ متـنٍ للعربيّـَ
قِدْمًـا نحـواً مـن ألف سـنةٍَ قبـلَ الميالدِ، والتأّثيـلُ الجامعُ 
لنظائرِ اللفّظِ العربيّ فـي لُغاتٍ كالبابليةِّ والآراميةّ والأمهريّة 
والمهريّـة والجعزيّة والعبريّة... يُـزوِّد المعجميّ بما لم يحلمُ 
لْ لأحدٍ  بـهِ قبـلُ، ويُرتِّبُ عليـه في الآن نفسِـه عبئـًا لمَ يُخَيّـَ
لـَه. لكنَّهـا الأمانـة، ثقيلـةٌ كالجبـالِ، ولا يجدُ  قبلـَهُ أن يتحمَّ

حلاوتََهـا إلّ المؤمنُ بإثمـارِ أعلاها، وإغداقِ أسـفلهِا.
ه: مَنهَْـجٌ منضَبطٌِ تكامـلَ النَّظرُ  فـإذا انْضَـافَ إلى هـذا كُلّـِ

شِبهُ المُسْتحَِيل

د. خالد عبد الرؤوف الجبر*
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فـي ضَوابطِه ومسـاراتِه على 
المَـدى، بيـن مَجْلـِسٍ علميّ، 
وهيئـةٍ تنفيذيَّة، واستشـاراتٍ 
للخبـراتِ، وملاحظـاتِ خُبرَاءَ 
ـةٌ حاسـوبيَّةٌ  عَامليـنَ، ومنصَّ
وتُطـوَّرُ  العمـلَ،  تُسـايرُ 
ا وفقَ أسـلوبَينِْ معًا:  تدريجيّـً
أحدُهمـا يُعالجُِ ثَغَراتٍ، والآخرُ 
يُقـدِّمُ تصـوُّراتٍ خادِمَـة، في 
وانفِتـاحٍ  ومَهـارَةٍ  ةٍ  حِرفيّـَ
العملَ  تُتابعُ  ومُرونَـة، وإدارَةٌ 
خطـوةً وراءَ أخُـرى، لَ تتـرُك 
دفَـةِ إلَّ مـا اعترَى  شـيئاً للصُّ
وتقـوِّم،  مُ  تقيّـِ واَعتـَرضَ، 
بحسـبِ  المهـامَّ  ع  وتُـوزِّ
المهـاراتِ والقدراتِ، وتتحرَّى 
الإنجازَ جَودةً وعددًا، وتسـعَى 
عمـلِ  إلـى  الفريـقِ  بـروحِ 
بـةٍ نُصْحًا،  الفريـقِ، غيرَ مُتنكِّ
ولا ناكِصَةٍ عندَ أزمَة... وخُبرَاءُ 
أصقـاعٍ  مـن  ةِ  العربيّـَ فـي 
شَـتَّى مـن أقصى القلـبِ في 
المغـربِ إلـى أبَْهَى المشـرقِ 
فـي الدّوحـةِ، ومن يَمَـنٍ إلى 
المشـاربِ  متنوِّعُـو  بَغْـدَادَ... 
صـاتِ  والتخّصُّ والثقّافـاتِ 
ة، تَجارِبُهم  والـرُّؤى المنهجيّـَ
والتأّليـفِ  التصّنيـفِ  بيـن 
والتحّقيـقِ والنَّشـرِ متـآزرةٌ، 
ورغباتُهـم فـي تحقيـقِ حُلمِ 
ةِ والعـربِ آصَـلُ فـي  العربيّـَ
فـي  ارتقـاءٍ  مـن  نفوسِـهم 
جامعاتِهـم، عقولُهـم منفتحةٌ 
علـى النقّدِ البنـّاءِ، والاختلافِ 
في التنّـاوُل... كانـتِ الثَّمرةُ: 
مَعْجَـم الدَّوْحَة التَّارِيخِيّ للُِّغَة 

. بِيَّة لعَرَ ا
إنَّ مـا تقدَّم كُلَّه يظـلُّ قاصِراً 
عـن العِرفانِ الحـقِّ بالفضلِ: 
شِـبهِْ  الحُلـمِ  لهـذا  كانَ  هـل 
أمـامَ  نَ  يتعيّـَ أن  المُسْـتحَِيلِ 

»الدَّوْحَة«؟ لـَولَْ  الأنظـارِ 

أجَل، الدَّوْحَة! لكنْ لمَِ؟
ـدَت المحاولاتُ الفاشـلةُ لصناعةِ معجمٍ تاريخـيٍّ للعربيَّة  أكَّ
فكـرةً سـوداءَ جوهَرُها: إنّ صناعةَ معجمٍ كهـذا للعربيَّةِ حُلمٌ 

قَدْ يَسْـتحَِيلُ تَحقِيقُه! 
روفُ  أ فيها الظُّ كَانَ لا بُـدَّ من لحظةِ تاريخيَّة مُناسـبة، تتهيّـَ
لذلـك، وتتضافـرُ عناصـرُ ثلاثـةٌ أساسـيَّةٌ لا يُمكـنُ إنجـازُ 

مشـروعٍ بهـذا الحجـمِ النوّعـيّ إلَّ بها فـي آنٍ معًا:
يَّة المشروعِ وجَدْواَهُ. أوَّلُها: الإيمانُ الصّادقُ العَميقُ بأهمِّ
وثَانِيها: العَزمُْ عَلىَ خَوضِْ غِمارِهِ بتوفيرِ كلّ ما يقتضيهِ.

وثالثُهـا: الإقـدامُ علـى ذلـكَ فـي مُرونَـةٍ ومُتابعـة، وصَبرٍْ 
 . ريَحيَّة وأ

لقدِ امتلكت الدَّوْحَـةُ ثلاثةَ العَناصر، فَآمَنتَ وعََزمََت وأقَْدَمَت، 
بـْرَ مِفْتاَحُ  وأقـولُ: صَبـَرتَْ. لسـتُ أريدُ هُنـا تأكيـدَ أنَّ الصَّ
الفَـرَجِ، إنَّمـا أصِفُ بكلماتِي حـالً عربيَّةً مُمتدّةً فـي الزَّمَنِ، 
لعَـلَّ من خصائصِهَـا الواضِحَـة: لَ صَبرَْ، نُرِيدُ الأمـرَ ناجِزاً 

! ا غدً
صبـرت الدَّوْحَةُ مَعَ فِتيْـَةٍ أقَامُوا فِي »كَهْـفِ العَمَلِ الدَّؤُوبِ« 
ى إذِا فُتحَِ البابُ انْكَشَـفَ عَنْ الحُلمْ  خَمْـسَ سِـنيِنَ عَدَدًا، حتّـَ
شِـبهِْ المُسْـتحَِيل: مُعْجَـم الدَّوْحَـة التَّارِيخِيّ للُِّغَـة العَربَِيَّة. 

ـلِ الآتي: ومن شـاءَ أن يتحقَّـق من هذا فليتأمَّ
ةِ تُراثًا، وفِـي أعمَقِهَا امْتدِادًا  ةُ أضخَـمُ اللُّغاتِ الحيّـَ - العربيّـَ

التَّاريخِ. في 
- العَربيَّةُ لُغةٌ واسعةُ التَّداخُلِ مع اللُّغَاتِ قديمِها وحَديثهِا.

- الثقّافةُ العربيَّةُ تشـتملُ رَوافِدَ ورَواَسِـبَ لم تكَد تشـتمَِلهَُا 
أخُرى. لُغةٌ 

لَ أنماطًـا مـن الحَيـَواتِ،  ةُ اتَّسَـعت لتتمثّـَ - الحيـاةُ العربيّـَ
وطَرائـقَ مـن العيـشِ، تآلفَـت فـي حضـارةٍ امتـدَّت قرُونًا 

الزمّن. مـن 
ة المكتوبة يفوقُ عشـراتِ الألوفِ،  - عـددُ النُّصوص العربيّـَ
وهي بين سـجعِ كُهّان، وأشـعار، وخُطَب، وأمثال، وأحاديثَ 
صة،  شـريفة، وقرآن كريم، ورَسـائلَ، ووصايا، وكُتُب مُتخصِّ

ومعاجمَ، وتفاسـيرَ، وشُروح، ومختصرات...
- المرحلـةُ الأولـى مـن المعجـمِ قامَـت على نُصـوصِ أبعدِ 
المراحـلِ مناّ زمناً، وأكثرها تعقيـدًا، وأثراها معانِيَ ودلالاتٍ، 

وأكثرها تغيُّـرًا وتطوُّرًا فـي المعاني.
إذا اقتضـى إنشـاءُ مدوَّنَـةٍ للعبريَّـةِ أكثرَ من خمسـينَ عامًا، 
وهـي لغةٌ لا تـكادُ تقتـربُ مـن العربيَّةِ فـي النِّقَـاط الآنفةِ 
الذِّكـرِ، فَليسَ أقـلَّ من القـولِ: هَنيِئاً للدَّوْحَـةِ، دَوْحَةِ الخَيرِ، 

ةِ والعَربَِ هـذا الإنجاز! مـا حقَّقَت، وهنيئـًا للعربيّـَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

*خبيرٌ لُغويّ مشارك في معجم الدَّوْحَة التاّريخيّ للغّة العربيَّة

دَت المحاولاتُ  أكَّ
الفاشلةُ لصناعةِ 

معجمٍ تاريخيٍّ 
للعربيَّة فكرةً 

سوداءَ جوهَرُها: 
إنّ صناعةَ معجمٍ 

كهذا للعربيَّةِ 
حُلمٌ قَدْ يسَْتَحِيلُ 

تحَقِيقُه! 
كَانَ لا بدَُّ من 

لحظةِ تاريخيَّة 
مُناسبة، تتهيَّأ فيها 

روفُ لذلك،  الظُّ
وتتضافرُ عناصرُ 
ثلاثةٌ أساسيَّةٌ لا 

يمُكنُ إنجازُ مشروعٍ 
بهذا الحجمِ 

النّوعيّ إلَّ بها 
لُها:  في آنٍ معًا. أوَّ

الإيمانُ الصّادقُ 
يَّة  العَميقُ بأهمِّ

المشروعِ وجَدْوَاهُ.
وثاَنيِها: العَزْمُ عَلَى 
خَوْضِ غِمارهِِ بتوفيرِ 

كلّ ما يقتضيهِ.
وثالثُها: الإقدامُ 
على ذلكَ في 

مُرونةٍَ ومُتابعة، 
وصَبْرٍ وأريحَيَّة. 

لقدِ امتلكت 
وْحَةُ ثلاثةَ  الدَّ

العَناصر، فَآمَنَت 
وَعَزمََت وأقَْدَمَت
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يَنْتظِـرُ  الضـاد  لِسـانُ  قرْنـا  يُسْـتَطَرُ؟عِشْــرون  ــانَ  أيَّ مُعْجَــمِها  تأريـخَ 

لهـا حُــدودَ  لا  مُعْجَمَــــاتٌ  خَـرُتنــاسختْ  يُدَّ الغيْـب  فـي  تــأريخُها  وظَـلَّ 

مُؤسْطَــرَةٌ سُـــلَالاتٌ  الثمَـرُالمُفْـرَداتُ  اسْـتَحْصَدَ  الفُـرُوع  الجُـذور  بيْـن 

سِـــيرتِها مِـلْءَ  حَيَــــوَاتٌ  ازْدهـتْ  والحَضَـرُ!كـم  البـدْو  فِــيها-  تفاعَـلَ-  وكـمْ 

ولهـا أعْمـــارُها  لهـــا  اللُّغـاتِ  تَنْدَثِـرُكلُّ  ثُـمَّ  تنْمــــو  حيـث  أطْــوارُها 

لهـا الخُلــودُ  العُـــرْبِ  لُغَـةُ  كَـرُلكنَّمـا  يُدَّ القُـرْآنُ  بقِـي  مـا  مــا  السَّ حُكْـمُ 

مُضَـرُ هـا »مُعْجَـم الدّوْحة« الحُلْمُ الذي هَرِمَتْ  لا  قحْــطانُ  لا  قْـهُ  تُحَقِّ ولـمْ 

تِنَـا  لأمَّ مَشْــروعًا  يَنْهـضُ   مهْمَـا رَعَـــتْه- اسْـتباقًا فِـي العُلا- قَطَـرُاليـومُ 

مَلْحَمَـةً  العُـرْبِ  مَجْـدِ  مَصْنَـعَ  جَــاءَ  تَـذَرُقـدْ  لا  العُـرْبِ  حُـرُوبِ  وَكُلُّ  تُبْقِـي 

هُنَـا  البُـرُوجِ  فَـوْقَ  سَـمَا  القَمَـرُقـد قـامَ صرْحًـا  زانَهـا  تاجًـا  الشـمْسَ  تكلَّـلَ 

شـبَهًا  لـه  سلـيْمــانٍ  جِـنُّ  تبْـنِ  البَشَـرُلـمْ  ـةُ/  الجِنَّ نحْـنُ  شِدْنَــاهُ  نحْـنُ  بـلْ 

بـه  نَهُـشَّ  مُوسَـى  عَصَـا  حـرْفٍ  مُنْفَجِـرُفـكلَّ  خْـرُ:  وَالصَّ مُنْفَلِـقٌ  فالبَحْــرُ: 

مُعْجَمِنـــَا  تَاريـخ  فـي  البِـدْعُ  ومُبْــتَكَرُوالمُعْجَـمُ  مصْنــوع  والبـاء  بالحـاء 

حلم العرب

د. أدي ولد آدب
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الخبَـرُ!مـن لحْظَـةِ البَـدْءِ ضـجَّ الكـوْن فـي لهَفٍ:  جَــــاءَكَ  هَـا  خَبَـرٌ؟  للمْبْتَـدَا 

مُعْجَمَــَا  رِّ  الـزِّ نبْـضَ  ـكَ  بِرَبِّ نَصَـرُوا!اقْـرَأ  كـمْ  بـالأزْرَار  الــضادِ  فخادِمُـو 

طــاقمُه  العـزْمَ  فشَـدَّ  ي  التَّحَــــدِّ زُمَـرُ!جَـلَّ  مِثْلَــــهَا  مَـــا  زُمَــــرٌ  تبــارَكَتْ 

طاقتَهـمْ  ـادِ  الضَّ رَحيـقِ  مِـنْ   هامُوا سُـكارَى. بِها- عِشْـقا- وما سَكِرواتَضَلَّعُـوا 

امْـتَـلأوا  المُعْجَـمِ  ـا  حُمَيَّ نَــــــذَرُواتَمَـلَّـكَـتْـهُــمْ  أرْوَاحَهُـمْ  لإنْجــازِه.  بـه 

مَـدْرَسَــــةً  رأوْه  مُخُتَـبَــــرا  نظَـروا!رأوْه  مـا  جَـلَّ  ورِبَـاطــا  ومَعْبَـدًا 

تَـرَهُ  تلْـقَهُــمْ  ـــــى  فـأنَّ ــطُــوهُ  فـي المكتـب، البيت، إنْ ناموا، وإنْ سَـهِرُواتأبَّ

عُيونِهـمُ  فـي  شُـــرُودا  نفْـسٍ  حَضَـرُواحديـثَ  وإنْ  حتَّـى  غُيَّـبٌ  بـه  فهُـمْ 

شَـواهِــدِها  فـي  المَعــاني  كَسَــــرُوايُطــاردُونَ  يبْنـونَ- منْهـا- جُـذاذاتٍ ومَـا 

لـه  حُـدودَ  لا  مَطَــافٌ  عِلْـمِ  كلِّ  مِـنْ هـا هُنـا عبَـرُوافـي  مِـنْ هـا هُنـا دَخَلـوا 

مَلَكـوا  قـدْ  الحَـرْفِ  سِـرَّ  المَجَانِيـنُ  بالضـادِ قـدْ سُـحِرُوا بالضـادِ قـد سَـحَرُوانِعْـمَ 

وَقَفَـا  إذْ  ـلْطانَ  والسَّ المـالَ  أجْمَـلَ  ـا مـعَ العلْـم كـيْ تغْـزو المَـدى الفِكَـرُمـا  صفًّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*خبيرٌ لُغويّ في معجم الدّوْحة التاّريخيّ للغّة العربيةّ
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ـر  المُفكِّ العربيّّـة  السـاحة  عـت  ودَّ الماضـي  أغسـطس/آب  فـي 
المصري سمير أمين )1931 - 2018( أحدّ أهمّ منتقدي الرأسمالية 

العالميـة، المثيريـن للجـدل.

محطات

سمير أمين

السيرة المضادة
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بين ثقافة أبٍ مصري وثقافة أمٍ فرنسية قضى أمين طفولته في بورسعيد. حصل على شهادة الثانوية 
عـام 1947 مـن مدرسـة فرنسـية، ثـمّ غـادر إلـى باريـس لإكمـال الدراسـة إلـى أن عـاد إلـى مصـر حاماًل شـهادة 
الدكتوراه في الاقتصاد من السوربون. انتسب إلى الحزب الشيوعي الفرنسي. عمل مستشاراً اقتصادياً 

فـي مجموعـة مـن الـدول الإفريقيـة، ومديراً لمعهـد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصـادي )IDEP( بداكار… 
مات بحثيـة وعلمية  سـات الماليـة الدوليـة، وشـارك فـي تأسـيس منظَّ ى سـمير أميـن لخطـط المؤسَّ تصـدَّ
إفريقيـة مثـل المجلـس الإفريقـي لتنميـة البحـوث الاجتماعيـة والاقتصاديـة )كوديسـريا( ومنتـدى العالـم 
الثالث… من مؤلَّفاته: في نقد الخطاب العربيّّ الراهن، في مواجهة أزمة عصرنا، نحو نظرية للثقافة، ما 
ر المتكافئ، التراكم علـى الصعيد العالمي...  بعـد الرأسـمالية، قانـون القيمـة والماديـة التاريخيـة، التطوُّ
حول مستقبل الرأسمالية وقضايا راهنة ومآلات الربيع العربيّّ أجُري هذا اللقاء الخاص معه قبيل رحيله.

سمير أمين:

الدول الصاعدة تحدٍّ أساسي للرأسمالية

حوار: خالد بيومي 

ق أهدافه المرجوة؟   هل تعتقد أن الربيع العربيّ حقَّ
- الموجـة الأولـى مـن الربيـع العربـيّ لـم تحقِّـق أهدافها 
المرجـوة، لأنها رفعت شـعارات مائعة ومطاطـة عن العدالة 
الاجتماعيـة، فالعدالـة مثلاً ليسـت إحسـاناً، ولكنهـا حقوقٌ 
مكتسـبة، ولكي تحقِّق الموجـة الثانية أهدافها لابد أن يرتقي 
القائمـون بهـا إلى مسـتوى المطالب الشـعبية، مثل إصلاح 
النظـام الضريبـي، بحيث يكـون تصاعدياً، وضمـان إجراء 
انتخابات نزيهة، والمسـاواة بين الرجـل والمرأة، والبعد عن 
إثـارة النعـرات الطائفية، وترسـيخ مفهوم الوحـدة الوطنية 
والممارسـة الديموقراطيـة الحقيقية، وهذه الأهداف سـوف 
تتحقَّـق علـى المـدى البعيد. والأهـمّ من ذلك تشـكيل جبهة 
شـعبية ديموقراطيـة وطنية، تحمل مشـروعاً وطنيـاً يقاوم 

النيوليبراليـة الجديدة.
زمـن تقويم الثـورات العربيةّّ والإفريقية لم يـأتِ بعد؛ وذلك 
لأن الحركـة التـي بـدأت منذ بضع سـنوات فقط لـم تحقِّق 
إلـى الآن أهدافها، وبالتالي يحتمل أن الأسـباب نفسـها التي 
أدَّت إلـى الانتفاضـة، والتي لا تزال دون إجابة سـوف تؤدِّي 

إلى مواصلـة الكفاح.

  هل فشل الماركسيون في التنبؤ بالربيع العربيّ؟
- نحن نشـهد اليوم بداية انتشـار موجة جديـدة من التدمير 
ـع الإمبريالي، مسـتقوياً بانهيـار النظام  الذي يسـبِّبه التوسُّ
السـوفياتي والأنظمة القومية الشـعبوية فـي العالم الثالث. 

وفشـل الماركسـيين فـي التنبـؤ بالربيـع العربيّ جـزءٌ من 
الفشـل العام والسـائد فـي عالمنا العربيّ الذي وقع فريسـة 
ـم بتوسـيع  للرأسـمالية العالميـة وترتَّـب علـى ذلـك التحكُّ
الأسـواق، ونهـب المـوارد الطبيعيـة لألرض، والاسـتغلال 
المضاعـف لاحتيـاط اليـد العاملـة فـي الأطـراف. كمـا أن 
التيـارات الماركسـية المختلفـة قبلـت الخضـوع للأهداف 
ز بين الدفـاع عن هذه  الاسـتراتيجية السـوفياتية، ولـم تميّـِ
الأهـداف والسياسـة الاسـتراتيجية السـوفياتية مـن جانب، 
ـلطة المحليّـّة، بعد أن  والدخـول فـي صراعٍ مـع نظـم السُّ
كانـت هـذه النظم فـي فتـرة مؤتمـر باندونج عـام 1955 
تتبنَّى سياسـة وطنية شـعبية بـدون ديموقراطيـة، ودخلت 
فـي صراعٍ مع أشـكال الاسـتعمار القديم وسـاندها الاتحاد 
السوفياتي السـابق، ولكن المشـروع الوطني الشعبي انهار 
ـلطوية  بعـد وفاة جمـال عبد الناصر واستسـلمت النظم السُّ

الحاكمـة إلـى سياسـة النيوليبرالية.
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  لديـك تصنيف للعالم يُغاير التصنيـف التقليدي الذي 
يضم ثلاثـة عوالم.. ما ملامح هـذا التصنيف؟

- لسـت مع التصنيف الأيديولوجي للعالم القائم على التراتب 
الرأسـمالي للدول السـبع الأقطاب، فهـذا تصنيف دون رؤية 
حقيقيـة لواقع المُتغيِّرات في النظـام العالمي. وفي تقديري 
هناك أربعـة عوالم: الأول يضم الثالـوث الإمبريالي )الولايات 
المتحـدة، أوروبا، اليابان(، ثمّ الثانـي ويضم: الصين والهند 
والبرازيـل، وبدرجة ما روسـيا التي يحـاول الثالوث إبقاءها 
فـي التخـوم مثـل أوروبا الشـرقية. أمّـا الثالث فيضـم دولاً 
متوسـطة النمو في وضعها مثل: فنزويال وماليزيا، وجنوب 
ـط إلى دراسـة  إفريقيـا. كمـا يمكننا الانطلاق من ذلك التوسُّ
وضـع العديـد من الدول الأخـرى مثل: إيـران وتركيا ومصر 
وغيرهـا. أمّـا العالم الرابع فيضـم معظـم دول الجنوب من 
إفريقيـا والعالـم العربيّ والإسالمي التي تقـع ضمن نطاق 
الجنـوب المُهمَّـش الذي يبقى مصـدراً للموارد الرأسـمالية، 
ممثلاً بالضـرورة لحالة »الأبارتيد« على المسـتوى العالمي.

  كيف ترى مستقبل الرأسمالية؟
- بحكـم التفاعلات العالمية تظلّ الدول الصاعدة هي التحدِّي 
ج فـإن الأزمات  الأساسـي للرأسـمالية؛ فعلـى عكس مـا يُروَّ
الاقتصادية الأخيرة التي وقعت خلال الفترة )1980 - 2008( 
لـم تكـنْ أزمات ماليـة، بل إنها أزمـة الرأسـمالية الإمبريالية 
نفسـها، والخـروج منها لابد أن يكون بالضـرورة خروجاً من 

الرأسـمالية المتأزِّمة، وليس من أزمة الرأسـمالية…
ومن ناحيةٍ أخرى فإن عدم الاسـتقرار المفـرط في اللحظة الراهنة 
مـردّه انهيـار الثنائيـة القطبيـة »للحـرب البـاردة«، سـواء في ما 
ق بالبعـد الاقتصادي المشـتبك مـع ثورة علميـة وتكنولوجية  يتعلّـَ
صاخبـة، أو فيمـا ينتـج عـن ذلك مـن أزمـات عميقـة متتالية في 
نظـام التراكـم، وهـذا مـن الناحيـة السياسـية يكـون لـه رَدّ فعل 
ـد في مظاهـر العنف والفوضـى وتفكيك أو تأكيـد الهويّات  يتجسَّ

خصوصاً… والدينيـة  الإثنية 

  الانطالق مـن رؤيـة أيديولوجية فـي التحليـل.. ألا 
يضعـف فاعليـة النتائج وشـموليتها؟

ل منظومة فكرية،  - أنا متمسّك بالماركسية العلمية التي تُشكِّ
وليسـت أيديولوجيـة. قدَّمـت نقداً جذريـاً للرأسـمالية إبّان 
ظهورها في القرن التاسـع عشـر كظاهرة جديدة، في إطار 
الرأسـمالية نفسـها، أي ترجمـة العام إلى خـاص، والمجرَّد 
إلـى ملموس في مرحلـة مُعيَّنة من تطوُّر الرأسـمالية، وهذا 
مجهـود لا حـدود لـه. لا شـكّ أن الاقتصاد المعولـم قد تميَّز 

فعاًل بمعدَّلات نمو متفاوتة السـرعة. 
ل طريقة النمو  ونحن نتسـاءل: إذا كان ذلك جديدا؟ً ألم تُشـكِّ

المتفـاوت هذه قاعدة تاريخية للرأسـمالية؟ على أن فترة ما 
بعـد الحرب قد مثَّلت فعلاً فترة اسـتثنائية مـن هذه الزاوية؛ 
لات الدولة »دولة  وذلـك لأن العلاقات الاجتماعية آنـذاك وتدخُّ
الرفاهيـة، الدولـة السـوفياتية، والدولـة القوميـة في عصر 
باندونـج« قامت بـدور فاعل في الاسـتجابة لمتطلَّبات النمو 
وتحديـث القوى الإنتاجيـة. فهناك جوانب عديـدة من الأزمة 
التي يعيشـها العالم المُعاصِر تدل علـى أننا نعاني من أزمة 
حضـارة، وأن الرأسـمالية أصبحـت نظامـاً باليـاً غير قادر 
ب  على الاسـتجابة لتحدّيات ومشـاكل الإنماء، وبالتالي يتوجَّ

ة. تجاوزه وعلـى الحركات الاجتماعية أن تقـوم بهذه المُهمَّ
أمّـا الليبراليـة المعولمة فقد أثبتت الأزمـة الحالية أنها تجلي 

المترهلة.   الرأسمالية  لطابع 

  ما هو بديل الرأسمالية الذي تطرحه؟
- إن الارتبـاط بالفكـر الماركسـي لا يعطـي المـرء »كـرة 
دة عن المسـتقبل، كما لا تعطينا  بلوريـة« تقدِّم تنبـؤات مؤكَّ
ننا من رسـم اسـتراتيجيات  النظريّـة الصحيحـة التـي تمكِّ
الـة وأكيدة عن المسـتقبل.. فهـذا الفكر يعطينـا الأدوات  فعَّ
التحليليـة التـي تفـوق جميـع الأدوات الأخـرى. لقـد علَّمنا 
راعات،  ماركـس أن مسـارات التاريـخ ترسـمها نتائـج الصِّ
فالتاريـخ لا يُكْتـَب قبـل حدوثه. كذلـك علَّمنـا أن حَلّ أعنف 
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التناقضـات يكون إمّا من خلال 
تجاوز النظـام الاجتماعي الذي 
عفا عليـه الزمن، وإمّا بالتدمير 
الذاتي لهـذا المجتمع.. واليوم، 
مضـى،  وقـتٍ  أي  مـن  أكثـر 
ينحصر البديل بين الاشـتراكية 
تظهـر  واليـوم  البربريـة.  أو 
الرأسـمالية  بوضـوح حقيقـة 
كمرحلـةٍ عابرة فـي التاريخ…

وهناك من الأسـباب مـا يدفعنا 
ع أن شعوب آسيا وإفريقيا  لتوقُّ
سـتحمل  اللاتينيـة  وأميـركا 
الرسـالة وتصل عبر ما أسـميه 
لصحـوة  الثانيـة  »الموجـة 
الجنـوب« إلى وضـع حَدٍّ للريع 
الإمبريالـي. كذلـك هنـاك مـن 
الأسـاب مـا يجعلنـا نتوقَّع أن 
شـعوب الشـمال- وهي ليست 
بالطبيعة شريرة- عندما تحرم 
من المزايا التـي يوفِّرها الربيع 
الإمبريالـي الـذي يدفعها حتى 
الآن للقبول بشـروط الخضوع 
ن  الإمبريالية، سـتتمكَّ لسـيادة 
مـن تنظيـم نفسـها فـي كتلٍ 
إطـار  فـي  بديلـة  تاريخيـة 
وقـد  الاشـتراكي.  المنظـور 
الاحتكاريـة  السـلطات  تبـدو 
التـي تحكمهـم الآن قويّـة، إلّ 
أنهـا ليسـت بالضـرورة ثابتة 

. ة مستقرّ
إننـا  كون  المُتشـكِّ وسـيقول 
أبعـد مـا نكـون عن البـدء في 
هـذا الطريـق، فلم تظهـر بعد 
جبهـات معادية للاحتكارات أو 
الإمبرياليـة فـي الشـمال، كما 
لا نـرى القوى السياسـية التي 
ر عـن مصالـح الطبقـات  تُعبّـِ
الشـعبية قـادرة علـى إزاحـة 
القوى المسـيطرة في الجنوب.

وبصفـةٍ عامّـة نجـد حـركات 
الاحتجاج والنضال في الشـمال 
والجنـوب مُفتَّتة وتتخذ مواقف 

ـلطات  الدفـاع، وبالتالـي فالمبـادرة ما زالـت في أيدي السُّ
الحاكمـة التـي تحتـلّ وحدها واجهة المسـرح في الشـمال 
والجنـوب. ولكـن تفـاؤل الإرادة كما يقول غرامشـي، يقوم 
علـى إمـكان تجاوز هـذه المراحـل الأولية مـن المواجهة…

  كيف تنظر إلى الفكر القومي حاليا؟ً
- لا يمكـن القضـاء على فكـرة القومية، ونحـن بحاجة إلى 
إعـادة تكريس مفهـوم القومية. إن إشـكالية تحديد مكوِّنات 
مـا يمكـن أن نطلق عليه اسـم »القومية« وتعريفهـا الدقيق، 
وتمييزها عن أشـكالٍ أخرى من ظاهرة »الجماعة«، وبالتالي 
إشـكالية وجود أو غياب مثل هـذه الظاهرة هنا أو هناك عبر 
التاريـخ.. هي إشـكالية مُعقَّـدة أكثر مما يتصـوَّر القوميون 
أنفسـهم. فالوقائـع »الظاهـرة« لا تثبـت بـأن هنـاك قومية 
عربيـّة واحدة وُجِـدت عبر التاريـخ، ولا أن هنـاك »قوميات 
قُطْرِيّة« هي الأخرى كرَّسـت وجودها عبـر التاريخ. فالجمع 
بيـن الظاهرتيـن، والتقـدُّم والتراجع لمختلف أشـكال واقع 
الجماعـة، هـو احتمال أكثـر واقعية. ومـن ثَـمَّ فمقولة »إن 
القوميـة العربيـّّة أمـرٌ ثابت متواصـل عبر تاريخ الشـعوب 
الناطقـة بالعربيةّّ« هي مقولة ذات طابـع أيديولوجي بحت.

وينتمـي هـذا النـوع من المقـولات إلى مـا أسـميته »النظرة 
الثقافويّـة« للمجتمـع والتاريـخ. وأقصـد بهـا نظـرة تبحث 
عـن ثوابت تظـلّ تحكم مسـيرة التاريـخ، وبحيث يتَّسـم كلّ 
شـعب بسـمةٍ خاصّة به، مختلفة عمّا هي عليه عند الشـعوب 

الأخرى. 
وينفـي هـذا المنهج من الأصل احتمال فعل قاسـم مشـترك 
يُتيـح الحديـث عن تاريخ الإنسـانية بشـكلٍ عـام. فالمنهج 
ل من مسـيرات  الثقافـويّ ينظـر إلى التاريخ على أنه مشـكَّ

موازيـة تبقى خاصّـة بالرغم من احتمـال تفاعلها.
ولقـد أنكـرت صلاحيـة هـذا المنهج بقولـي: إن مثـل هذه 
الثوابـت لا وجـود لهـا فـي التاريخ، بـل إن ظواهـر الحياة 
الاجتماعيـة عند جميع الشـعوب خضعت للتغييـر، بما فيها 
تلـك الظواهـر التـي تبدو ثابتـة بسـبب طابعهـا المُقدَّس، 
وأقصـد بالطبـع العقائـد الدينيـة. فالبحـث عـن صحيـح 
الإسالم، أو »صحيـح المسـيحية«، هو بحـث ذو طابع غير 
علمـي، أمّـا البحـث العلمـي فهو ذلـك البحث الـذي يدرس 
ذلك المجتمع الإسالمي أو المسـيحي الملموس، ويسعى إلى 
كشـف الأسـباب التي أنتجـت فهماً مُعيَّنـاً للعقيـدة الدينية 
نفسـها وتمفصلـه مع الظـروف المرحلية الملموسـة، حيث 
يتناول القوميون إشـكالية »القوميـة« تناولاً ثقافويّاً ذا طابع 
مطلـق على نمط تناول الإسالميين للإسالم. فليـس غريباً 
إذن أن مـن تبقَّى مـن القوميين بعد هزيمتهم السياسـية قد 
د. مالوا إلى الاندماج مع الإسالميين في تكتل سياسـي مُوحَّ

بحكم التفاعلات 
العالمية تظلّ 

الدول الصاعدة 
ي  هي التحدِّ

الأساسي 
للرأسمالية؛ فعلى 
ج فإن  عكس ما يرُوَّ
الأزمات الاقتصادية 

الأخيرة التي وقعت 
خلال الفترة

 )2008 - 1980( 
لم تكنْ أزمات 
مالية، بل إنها 

أزمة الرأسمالية 
الإمبريالية نفسها، 

والخروج منها 
لابد أن يكون 

بالضرورة خروجاً 
من الرأسمالية 

المتأزِّمة، وليس 
من أزمة الرأسمالية
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تحـت عنـوان: »أحـد كبـار العلمـاء 
ـم مركز  فـي الزمـن المعاصـر«، نظَّ
العلـوم  فـي  والأبحـاث  الدراسـات 
التابـع لجامعـة محمـد  الاجتماعيـة 
الخامـس بالربـاط، أكبـر الجامعات 
ـر  للمُفكِّ تكريميـة  نـدوة  المغربيـة، 
والاقتصـادي المصري الراحل سـمير 
أمين. ووسـط حضورٍ كبير، قدَّم فتح 
الله ولعلـو الباحث الاقتصادي ووزير 
شـهادة  السـابق  المغربـي  الماليـة 

حـول العلاقـة التـي جمعتهمـا على 
والسياسـي،  الأكاديمـي  المسـتويين 
حيـث ذكـر بـأن سـمير أميـن عرف 
بالربـاط  الحقـوق  كليّـّة  جيـّداً 
وأسـاتذتها وطلابهـا، وخاصّـة كليّةّ 
الاقتصـاد، وكانـت لـه علاقـات بعدد 
مـن الأسـاتذة والاقتصاديين مثل عبد 
اللـه سـاعف، والراحـل عزيـز بلال، 
ـر ولعلو أنـه عندما  وغيرهمـا. ويتذكَّ
كان يـدرس فـي نهايـة السـتينيات 

فـي باريـس، كان يتردَّد علـى مكتبة 
»ماسـبيرو« الشـهيرة فـي المدينـة، 
ومـن بيـن الكتـب المعروضـة فيها، 
كانـت هنـاك كتـبٌ لمُؤلِّفيـن عربيين 
آنـذاك  الطلبـة  فخـر  تثيـر  اثنيـن 
خ المغربـي عبـد اللـه  وهمـا: المُـؤرِّ
العروي باعتباره »ابـن حركة التحرُّر 
الوطني«، وسـمير أميـن الذي كان قد 
قـدَّم دراسـة تحت إشـراف الأسـتاذ 
فرانسـوا ماسـبيرو بعنـوان »التراكم 
على الصعيـد العالمي«. كما اسـتعاد 
ولعلـو، في شـهادته، أول لقاء جمعه 
بـه فـي الجزائـر العاصمـة برفقـة 
الفرنسـي جـان مـاري  الاقتصـادي 
ـص فـي قضايـا  شـوفالييه المُتخصِّ
النفـط بمناسـبة ندوة حـول »نظرية 
الثنائيـة في الاقتصـاد«. وهي نظرية 
كان سـمير أميـن ينتقدهـا بقوة، لأنه 
بيـن  أن هنـاك صراعـاً  يعتبـر  كان 
الهامش والمركـز. وكان مدافعاً كبيراً 
عن هـذا الهامـش، ويـرى أن الأممية 
الرأسـمالية محكوم عليها بالانقراض 

تناقضاتها. بسـبب 
مَت  كمـا تحـدَّث ولعلـو عن نـدوة نُظِّ

ـر والاقتصـادي المصري الراحل سـمير أمين سـاهم فيها  ـرا نـدواتٌ أكاديميـة لتكريـم المُفكِّ مَـت بالربـاط مؤخَّ نظُِّ
رجـال اقتصـاد وأسـاتذة قانـون بعضهـم رافـق الراحـل لسـنواتٍ طويلـة فـي مسـاره الأكاديمـي والسياسـي. مـن 
بين محاور النقاش التي تناولتها هاته اللقاءات نظرياّته الشهيرة حول الاقتصاد الرأسمالي والهامش، ورؤيته 
للقومية وللربيع العربي، وللتنمية في إفريقيا وأميركا اللاتينية والعولمة.. ندوات كانت روح الوفاء لإرث سمير 

أميـن حاضـرة خلالها بقوة.

مسار سمير أمين 

تكريم خاص في المغرب
الرباط: محمد مستعد
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بالمغرب عام 1979 بمشـاركة سمير 
أميـن، وعـن لقـاءات أخـرى، كالتي 
جمعتهما في المكسـيك بمناسبة ندوة 
للاقتصاديين المعارضين للإمبريالية، 
رين  عرفـت نقاشـات قويّة مـع المُفكِّ
المنحدريـن من أميـركا اللاتينية. وقد 
برز خلالها سـمير أميـن بأطروحاته. 
وفي ختام شـهادته خلص ولعلو: أنه 
ن من مسـار  مـع مـرور الوقـت تبيّـَ
الراحل أن الجميع يتغيَّر، لكن سـمير 
ر، وهي مسـألة يُحترمَ  أميـن لا يتغيّـَ
عليهـا، وأن الاهتمـام بالتفاوتات على 
الصعيـد العالمـي، هـو، فـي العمق، 

بمثابـة تحيـة لفكر سـمير أمين.
مـن جهتـه، ذكـر عبـد الله سـاعف 
رئيـس مركـز الدراسـات والأبحـاث 
فـي العلـوم الاجتماعيـة بـأن الراحل 
كان قـد انخـرط فـي عِـدّة أنشـطة 
الخامـس  محمـد  جامعـة  متهـا  نظَّ
بمناسـبة  كان  وآخرهـا  بالربـاط. 
محاضـرة ألقاهـا بعد مرور سـنتين 
على أحـداث الربيع العربـي وصدور 
كتاب له حول هـذا الموضوع. واعتبر 
أنـه منذ نهاية السـبعينيات إلى نهاية 
التسـعينيات، كان هنـاك تعاطفٌ مع 
فكـر سـمير أميـن داخـل الأوسـاط 
الأكاديميـة، لكن مع بعض التمايزات، 
بحيـث كان هنـاك مـن يأخذ مسـافة 
نقديـة من فكـره بشـكلٍ كان يعكس 
تعدُّديـة الفضـاء الفكـري بالمغرب. 
ل  ـد علـى أن كتاباتـه كانت تشـكِّ وأكَّ
أحداثـاً كبيـرة آنذاك، وأنـه صار، في 
المرحلـة الأخيـرة من حياته، نشـيطاً 
داخـل المنتـدى الاجتماعـي العالمي. 
بـدوره، تحدَّث أسـتاذ القانـون العام 
علـي كريمي عـن تجربته مع سـمير 
مشـرفاً  عضـواً  كان  الـذي  أميـن، 
علـى أطروحـة لـه للدكتـوراه حـول 
رؤوس  لانتقـال  القانونـي  »النظـام 
الأمـوال بيـن الـدول العربيـّة«، حيث 
يشـهد بأنه سـاعده كثيراً بملاحظاته 
ونقاشـاته. وقـال كريمي بـأن كتاب 

سـمير أميـن الشـهير »التبـادل غير 
المتكافئ« كان أساسـياً في النقاشات 
فـي  الرأسـمالية  حـول  الأكاديميـة 
بدايـة الثمانينيـات. وأنـه انتبـه إلى 
يـّة التي كان يوليها سـمير أمين  الأهمِّ
للاقتصاد السياسـي للوحدة العربيةّ، 
حاً أنه »لم يكنْ اشـتراكياً فقط،  موضِّ
بـل كان قومياً وعروبياً حتى النخاع«. 
لكـن بعـض الحاضرين لاحظـوا أنه 
خالل الفتـرات الأخيـرة مـن حياته، 
ابتعد عـن القضايـا العربيةّ وانغمس 
فـي العالمية، وفـي »المجلس الدولي 
للمنتـدى العالمي« بدعم من فنزويلا، 
بحيـث أصبـح يبلـور فكـرة »مغرب 
مشـرق« عوض فكـرة العالم العربي. 
وفي السياق نفسـه، كشفت شهادات 
أخـرى عـن الجهود التـي كان يبذلها 
وإتقانهـا،  العربيـّة  اللُّغـة  م  لتعلّـُ
وكيـف أنه تعـرَّب في الكتابة بشـكلٍ 
تدريجي. ويشـهد فتـح الله ولعلو أنه 
شـهد خلال آخـر لقاء له مـع الراحل 
في التسـعينيات، بعـد انهيار الاتحاد 
السـوفياتي، كيف أن سمير أمين تكلَّم 

لأوّل مـرّة باللُّغـة العربيةّ.
أمّا الحقوقـي عبد القادر أزريع فأعاد 
إلى الأذهـان التزام جيله بقراءة كتاب 
»التبـادل غيـر المتكافئ« فـي خلايا 
مـة »23 مارس« في الثمانينيات.  مُنظَّ
وكيـف أن سـمير أميـن كان حاضراً 
بقوة خلال مرحلة التكوين الأكاديمي 
فـي علـم الاجتمـاع بالمغـرب، مـن 
العديـد مـن  خالل مشـاركته فـي 
ـر أزريع  المنتديـات الفكريّـة. ويتذكَّ
أنـه كان حاضراً إلى جانبه في 2001 
بمناسـبة أوّل منتدى اجتماعي عالمي 
فـي »بورتو أليغـري« فـي البرازيل، 
حيـث كان أمين هـو »القائد الفكري« 
لميثـاق بورتـو أليغـري، وكان يـرى 
أن البرازيل، برئيسـها لولا دا سـيلفا، 
آنـذاك، هـي بمثابة النمـوذج للنهضة 

. لمُمكنة ا

ولـد سـمير أمين فـي القاهـرة في 
الدكتـوراه  علـى  وحصـل   .1931
السـوربون.  فـي  الاقتصـاد  فـي 
تـرك العديـد مـن المُؤلَّفـات، مـن 
بينهـا: »فشـل التنمية فـي إفريقيا 
والعالـم الثالـث«، »من الرأسـمالية 
إلـى الحضـارة. الانتقـال الطويل«، 
»مذكراتـي«.. وهـو حاصـل علـى 
جائـزة ابـن رشـد للفكر الحُـرّ في 
2009. بعـد اسـتقراره فـي داكار، 
يـّة كبيـرة  أولـى سـمير أميـن أهمِّ
للتنميـة في إفريقيـا وللعالم الثالث 
عموماً، وأعَدّ سـتة برامج اقتصادية 
لـدول إفريقيـة، إلى جانـب إعداده 
لميثـاق الحـوض المتوسـطي فـي 
التنميـة والتعـاون الجهوي،  مجال 
كما سـاهم في تأطير البحث العلمي 
سـي  القـارة، وكان مـن مؤسِّ فـي 
»مجلـس تنميـة البحث فـي العلوم 
الاجتماعيـة في إفريقيـا«، كما كان 
سـي المنتـدى الاجتماعي  أحد مؤسِّ
تحالفـاً  يضـمّ  الـذي  العالمـي 
لهيئات المجتمـع المدني والنقابات 
والأحـزاب المناهضـة للعولمة. وقد 
ـس للردَّ على أحـد تجليات هذه  تأسَّ
الأخيـرة، وهو المنتـدى الاقتصادي 
الشـهير في دافوس الخاص برجال 
ر الراحل  الأعمال، بحيث يـرى المُفكِّ
فـي كتابـه »تراكـم الثـروات علـى 
ف  »التخلّـُ أن  العالمـي«  الصعيـد 
ـراً فـي التنميـة، ولكنـه  ليـس تأخُّ
الرأسـمالي«. وقد  ـع  للتوسُّ نتيجـة 
عمـل سـمير أميـن داخـل المنتدى 
الاجتماعـي علـى تفعيـل نظريّاتـه 
تلـك، وعلـى إذكاء روح الاسـتقلال 
التـي أطلقهـا مؤتمـر باندونـغ في 

1955 فـي دول الجنـوب.
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أحسسـت بوفـاة سـمير أميـن بعد ظهـر يوم 12 أغسـطس/
آب 2018 كغيـاب شـخصٍ قريـب مني كنـت أدرك أنه حاضر 
معي بقوة سـواء على مسـتوى الروابـط الإنسـانية، أو الأبعاد 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافيـّة. لقد كان قريباً 
دائمـاً بالنسـبة لما يجـري من أحـداث ووقائع، وكذا بالنسـبة 
للقضايـا الجوهريـة. وحتى عندما كان سـمير أميـن يوجد في 
ركـن بعيـد مـن أركان العالـم، فإنـه لم يكـنْ، فـي الحقيقة، 
بعيـداً عنـي، لأنـه يكـون فـي حالـة تفكيـر مسـتمرّ، ودائـم 
العمـل والحركة في الوقت نفسـه، ومشـغول جـدّاً بالعديد من 
المشـاريع، ولكنـه يتميَّز دائماً بردّ فعله السـريع. سـمير أمين 
اشـتراكي حتـى النخـاع، لا يتنـازل، ماركسـي راديكالـي إلى 
النهايـة. وقـد عـوَّد الكثيرين ممَّـن اهتمـوا بكتاباتـه على أنه 
ذلـك الكاشـف للحقائق المتشـابكة والـذي لا يتوقَّـف أبداً عن 
الرغبـة فـي التقاط معنى الأشـياء في ظـلّ عالم دائـم التغيُّر، 
وكـذا عـن الانخـراط، بشـكلٍ كامل، فيمـا يترتَّب عـن ذلك من 
عواقـب. لهذا، كان مـن الطبيعي أن تؤثِّر وفاته، بشـكلٍ عميق، 
فـي جزءٍ كبيـر مـن المناضليـن والجامعيين من أبنـاء جيلي.

ـراً بالوتيرة  لـم أعد ألتقـي بصديقي سـمير، الذي تُوفِّـي مؤخَّ
نفسـها التي كناّ نلتقي بها في الثمانينيات والتسـعينيات عندما 
كان يشـارك، خالل تنقلاته بين باريـس وداكار، ثـمّ القاهرة 
فـي وقتٍ لاحق، فـي الحلقات الدراسـية والنـدوات، وحتى في 
اللجان المشـرفة على أطروحات بالجامعـات المغربية، خاصّة 
فـي الربـاط والـدار البيضاء. لـم تعد اليـوم الأجـواء الفكرية 
كمـا كانـت آنذاك، كما أن انتشـار أفـكاره، وتأثيرهـا، وطبيعة 
رت بالمقارنة  وشسـاعة شـبكات معارفه، وصداقة أتباعه تغيّـَ
مـع الفترة السـابقة. آخر نقاش مباشـر ومطـوَّل جمعني معه 

كان فـي 2014 بمناسـبة آخـر لقـاء عقدتـه الجمعيـة العامّة 
»لمجلـس تنميـة البحث فـي العلـوم الاجتماعية فـي إفريقيا« 
)CODESRIA(، وذلـك بمناسـبة جلسـة نقـاش موضوعهـا 
»مسـتقبل إفريقيـا«. وأذكـر أنـه قال لـي عند نهاية الجلسـة: 
»كان نقاشـاً جيـّداً جدّاً، أليـس كذلك؟«. كان يبـدو راضياً عن 
الأبحـاث الثلاثة الممتـازة التي تمّ تقديمها، وعـن النقاش الذي 
أعقبهـا. وكنـت متفقـاً تمامـاً معـه. وقـد علَّقنـا مطـولاً، بعد 
اسـتراحة الشـاي، على مختلف المداخلات المُقدَّمة. وفيما بعد، 
التقيته، ولكن بشـكلٍ شـبه خفـيّ، وعن بُعد، حيـث كناّ نتبادل 
التحية بسـرعة خالل المنتديـات الاجتماعيـة العالمية الأخيرة 
التـي حضرهـا )فـي داكار فـي 2011، وتونـس فـي 2013، 
و2015(. كنـت كعضـوٍ فـي الكتابـة الوطنية لهـذا المنتدى، 
أحـسّ بأنـه كان يمرّ مـرور الكرام فـي تلك اللقـاءات الأخيرة. 
ولكـن، خلال تلـك الفترة أيضـاً، لم يكـنْ من الممكـن ألّ يُثير 
اهتمامنـا إلـى ندائه من أجل بناء »أممية اشـتراكية خامسـة«، 
وإلـى »قمـة للشـعوب« كان اشـتغل عليهـا إبّـان فتـرة حكم 
الرئيـس الفنزويلي السـابق هوغو تشـافيز، ثمّ إلى مسـاهمته 
فـي إعـادة بناء الحزب الشـيوعي المصـري... لكن مـا أثارني 
هـو قـوة وضراوة دفاعـه عن التحـوُّلات التي عرفتهـا الأوضاع 
فـي مصـر بعد الربيـع العربي، وتقييمه السـلبي لهـذا الأخير، 
ـلطة، ونضاله  وقراءتـه النقديـة لوصول »الإسالميين« إلى السُّ
الـدؤوب ضـد »الظلاميـة«، وهـو نضال لـم يكنْ وليـد الأمس، 

بـل كان منخرطاً فيه بشـكلٍ موثَّـق ومنهجي. 
لـم يكـنْ اهتمامي بأفكار سـمير أمين وليد الصدفـة. فقد كنت 
أناضـل داخل تيار سياسـي يسـاري كان قد جعل من المسـار 
السياسـي والأيديولوجـي والعلمي لهذا الرجل مصـدراً مركزياً 

لم أشاطر أبداً وجهة نظر أولئك الذين كانوا يقومون بتصفية كتاباته ومواقفه بإصدار أحكام مُتسرِّعة، 
غالبـا مـا يتـم التعبيـر عنهـا بنـوعٍ من الغطرسـة الأكاديميـة، وبثقةٍ في النفس مبالغ فيهـا، بحيث يعتبرون 
ه« أكثر من اللازم، وأن أدوات قراءته للواقع الراهن ربَّما صارت  أن سمير أمين ربَّما »توُفّي وهو ملتزم بخَطِّ
متجـاوزة، وأن العالـم قـد يكـون تغيَّـر كثيـراً بـدون أن يتغيَّـر هـو معـه. إن الموضوعيـة تقتضـي القـول إن 
ر فكـراً صارمـا، حيّـا، ولـه قـدرة علـى التفاعـل، فكـراً يقظـا، يتأقلـم مـع الأوضـاع... لقـد بدا لي  سـمير أميـن طـوَّ
دائمـا أن هنـاك مَـنْ يتميَّـز بكثيـرٍ مـن الغطرسـة عندمـا يعتبـر أن بعـض نظرياّتـه تلـك قـد عفـا عليهـا الزمـن، 

وأصبحـت تنتمـي إلـى الماضـي، وغيـر قـادرة على التعبير عـن الحاضر.

في رحيل سمير أمين
عبد الله ساعف *
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للإلهـام، فسـواء في الحياة الحزبية اليسـارية بالمغرب، أو في 
مناطـق أخـرى عديدة من العالم، بـدءاً من اليسـار الراديكالي 
سـاتي، وإلى مختلـف التيـارات المناهضة  إلـى اليسـار المؤسَّ
للعولمـة، مـروراً باليسـارات التـي يصعب تصنيفهـا، لم يكنْ 
أحـد يتـردَّد في الإحالـة عليـه، وفي اعتبـاره مرجعـاً رغم أن 
العديد من بين هؤلاء لم يكونوا يشـاطرون معارضته الشـديدة 
للاتحـاد السـوفياتي، وتحمُّسـه للماويـة، ودفاعـه الثابت عن 

الخميـر الحمر، ومناهضتـه للعولمة... 

في الجامعة المغربية
عندمـا التحقت بكليّةّ العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
بجامعـة محمـد الخامـس بالربـاط، فـي النصـف الأول مـن 
السـبعينيات، كأسـتاذ مسـاعد شـاب، أدركـت علـى الفور أن 
إحالة زملائي باسـتمرار على أفكار، ونصـوص، وعناوين كتب 
سـمير أمين التي قرؤوها أو تصفَّحوهـا فقط، كان يعتبر أرقى 
مـا ينبغـي أن يعرفـه أي أسـتاذ اقتصـاد يحتـرم نفسـه. في 
تلـك الفتـرة، لـم يكنْ مـن الممكن للمـرء أن يكـون اقتصادياً، 
بالخصـوص، دون أن يعتمـد علـى كتاباته، ودون أن يسـتلهم 
رؤيتـه للأحداث الجارية عبر جميـع أنحاء العالم. كانت كتاباته 
تتجـاوز العلـوم الاقتصاديـة الصرفـة لتشـمل جميـع العلوم 
الاجتماعيـة. أول لقاء جمعني به كان بمناسـبة ندوة كبرى في 
مَت حول موضـوع الانتقال.  الجامعـة التي كنت أعمـل بها، نُظِّ
وكان الأمـر يتعلَّق خلالها بالإجابة عن السـؤال المُتجدِّد التالي: 
كيـف يمكـن التطوُّر مع تفكيـك وبناء كلّ الانتقـالات المعقولة 
)الإبسـتيمولوجية، والتاريخية، والسوسيولوجية، والاقتصادية، 
والبيئيـة، والانتقال إلى الاشـتراكية، وإلى التنميـة...(. لم يكنْ 
الأمـر يتعلَّق بعد بالمعنى الذي، غالباً، ما يتم اسـتخدامه اليوم، 
ألا وهـو: »الانتقال الديموقراطـي«. وكنت قد قدَّمت يومئذ ورقةً 
حول »الفكرة الاشـتراكية عند الاقتصادييـن المغاربة«. فبدا لي 
أنـه أعُجـب بها، وهو مـا جعلنا نقترب من بعضنـا البعض منذ 
ذلـك التاريخ. وفي أوائل الثمانينيـات، كنت ضمن مجموعة من 
الباحثيـن، المُتمرِّسـين أو المُبتدئيـن، الذين أطلقـوا »أبحاث«، 
صة فـي العلوم الاجتماعيـة. ولعَلّ  وهـي مجلـة مغربية متخصِّ
مـن دواعي فخر هذه المجلةّ أنها نشـرت سلسـلة من المقالات 
لسـمير أمين في مجموعـة من أعدادها. كان سـمير أمين يعود 
أحيانـاً مـن بلـدٍ في آسـيا، وفـي أحيانٍ أخـرى، من مـكانٍ ما 
فـي إفريقيـا أو أميركا اللاتينيـة تحقَّقت وتكرَّسـت فيه بعض 
الآمـال بنجـاح أو بفشـل. وكانـت خيبـات الأمل كثيـرة، إلّ أن 
الأمـل كان دائمـاً حاضـراً. وخلال تلـك المرحلة، قلياًل ما كان 
يتوقَّـف بالمغـرب دون أن تتـاح لـي فرصـة لقائـه، ولأعيـش 
معـه، في أجـواء ثقافيـّة واحتفالية مكثَّفة ومتواصلة، مشـاهد 
سياسـية تحكـي عمّـا كان يحدث فـي العالم. خالل لقاءاتنا، 

كان يعـود مـن زياراته لبلـدانٍ شـهيرة برمزيتها آنـذاك، مثل 
الصيـن والهند والكامبـودج، ومناطق بأميـركا اللاتينية، يعود 
بحكايات وقصص عن سـفريات، ولقاءات سياسـية، ونقاشات 
مـع قـادة أو مثقَّفيـن، وكـذا بانطباعاته، وتقييمه للسياسـات 
الاقتصاديـة والاجتماعية المُتَّبعة في تلك الـدول. وما زالت تلك 
الشـهادات التي كان يحملها من نقاشـاته مع القادة الصينيين 
حـول مرحلـة ما بعـد الوفاة المباشـرة لمـاو تسـي تونغ، أو 
مـن قلـب العالم الثالـث في الهنـد، أو من الكامبـودج... يتردَّد 
صداهـا فـي أذنـيّ. لقـد كنت أعرف بشـكلٍ مباشـر، سـمير، 
الرجـل، المُثقَّف، السياسـي، ولهذا لم أشـعر بأي حاجة لأبحث 
عـن معلومات حـول شـخصيته، وحياتـه، ومسـاره. لقد كان 
التواصـل الفكـري معه قويـاً ومؤثِّـراً إلى درجة أننا لا نشـعر 
بـأي حاجة إلى جمع معلومات عن مسـاره الشـخصي. ما كان 
ل تحليلاً دائمـاً للحظـات المتتالية التي  يقوله باسـتمرار شـكَّ
كانت تعيشـها سـاحة العولمة الواسـعة بشـكلٍ حماسي، إلى 
درجـة أنه كان حماسـاً يكتفـي بذاته ولا يحتاج إلـى الآخرين. 

أسلوب حياة ووجود
ذ المبالغة  كانـت الثقافـة اليسـارية فـي ذلـك الوقـت لا تُحبّـِ
فـي الكشـف المتبادل عـن دواخل الـذات، ولا انتهـاك الحياة 
الشـخصية. كان سـمير أكثر من مجـرَّد أفـكار، وأطروحات، 
ومفاهيـم، ووجهـات نظر، لقـد كان لـه أسـلوبه المُتفرِّد في 
الحيـاة والوجـود، كان لـه عالمـه وأجـواؤه الخاصّـة. وكانت 
عناصـر سـيرته الذاتيـة قـد بـدأت تتراكم، وصارت تكشـف 
لي عن مسـيرته المهنية ومسـاره الشـخصي، وذلك بعيداً عن 
إطـار حواراتنـا الثنائيـة. وهـي عناصـر معروفة علـى نطاقٍ 
واسـع اليـوم: وُلدَِ سـمير أمين مـن أم فرنسـية، وأب مصري. 
درس فـي باريـس مـن 1947 إلـى 1957 العلوم السياسـية 
والاقتصاد، ثمّ اشـتغل في معهد التدبير الاقتصادي في مصر. 
وكان عضواً في الحزب الشـيوعي الفرنسـي إبّان دراسـته في 
فرنسـا، كما شـارك في تأسيس الحزب الشـيوعي المصري... 
إلـخ. وخالل إحـدى زياراتـه إلـى المغـرب، أهداني سـمير 
أميـن رواية »رجـل اسـتثنائي« للكاتب الفرنسـي جيل بيرو. 
فقدَّمـت قراءة لها نُشِـرتَ في مجلةّ »الأسـاس« المغربية. وقد 
راً فقط، بالتجربة الشـيوعية لسـمير أمين. وخلال  علمت، مؤخَّ
مناقشـتنا لهـذا الكتـاب، أدركـت فعاًل حقيقة مـدى الالتزام 
السياسـي لسـمير أميـن، والعلاقـة القويّـة التـي كان يقيمها 
بيـن النظريّـة والممارسـة. وقـد أشـرف علـى عِدّة مشـاريع 
كبـرى فـي مجـال البحث العلمـي، وتـرأس بعـض المعاهد، 
وكان مديـراً لمنتدى العالم الثالث. وقـد دعاني إلى العديد من 
يةّ فـي أوروبا )في إيطاليا، وفرنسـا،  النـدوات المتباينـة الأهمِّ
وبلجيكا، وفي القاهرة خلال السـنوات الأخيرة..(، وهي ندوات 
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كانـت تجمع العديـد من الباحثين العـرب والأفارقة والغربيين 
حسـب المحـاور. وقد تعلَّمت خلالها الشـيء الكثيـر، وقدَّمت 
مداخلات، وعشـت لحظات تأسيسـية لا تُنسى على المستويين 

الفكري والسياسـي. 
فـي تسـعينيات القرن الماضـي، ذهبنا معاً فـي رحلة رائعة 
عبرنـا خلالهـا الفضاءات الشاسـعة الموجودة بيـن مدينتي 
مراكـش وأكادير، شـرقاً وغربـاً. رحلة تركت لـديّ، إلى غاية 
يومنـا هذا، ذكريات لا تُنسـى، حيـث عبرنا الأوديـة والجبال 
والصحـارى والواحات، وشـواطئ تلك المنطقـة. كانت رحلة 
مُؤثِّـرة تخلَّلتهـا نقاشـات غنيـّة ومكثَّفة لا يمكن أن تسـمح 
بها سـوى مثل تلـك السـفرية الطويلة. وقـد رافقتنا خلالها 
ابنتـه مـن زواجه الأول. وقـد لاحظت إلى أي حَدٍّ كان سـمير 
أميـن سـعيداً بحضورهـا. ولم أعرف سـوى لاحقـاً بأن تلك 
اسـة، والذَّكية قـد ماتت في  البنـت المُشـتعِلة بالحياة، الحسَّ
ظـروفٍ يبـدو أنها كانت نتيجـة انتحار. لم أسـعَ إلى معرفة 
المزيد مـن التفاصيل حول هذا الموضوع نظراً لحساسـيته، 
لكـن يبدو لـي أن معانـاةً كبيرة سـكنت، بشـكلٍ دائم، قلب 
سـمير أميـن. كان رجاًل قويّاً، وآلـة من المنطـق والعقلانية 
النقدية، ذا قدرة هائلة على تفكيك شـفرة النظام الرأسـمالي 
المُعولـَم، إلّ أن عيونـه صـارت كثيـراً مـا تكشـف عن حزنٍ 
لا يمكـن إخفـاؤه، عـن حزنٍ كنـت أربطه، عن حـقٍّ أو خطأ، 

بظروف وفـاة ابنته. 

دوغمائية أم نظريةّ في النقد؟
علـى الصعيد الفكري، سـبق أن أتُيحت لـي الفرصة للتأكيد 
علـى ثقافته الواسـعة، وقدراته كقـارئ من الطـراز الرفيع 
)كان يقـرأ في المتوسـط حوالـي 200 نصّ في السـنة في 
جميـع المجـالات(، وكـذا على صرامتـه المنهجيـة الكبيرة، 

ومعرفتـه، وعلمـه، وخصالـه العلميـة التـي كانـت تتجاوز 
التصنيفـات الأكاديميـة التقليديـة.. كان فـي كلّ مـرةّ يُثير 
إعجابـي بالنبرة التـي كان، عبرها، يُلح بقـوة، على الحقائق 
د، وتقريباً بدوغمائية، حسـب  الماركسـية جـدّاً، وبدون تـردُّ
مَـنْ لا يعرفونـه، وبدون أدنى تنـازل لـروح العصر، بحيث 
ـد على مـا قاله، حقّـاً، ماركس، وإنجلـز، ولينين، وروزا  يؤكِّ
راع الطبقي، ورأس المال،  لوكسمبورغ،،، إلخ. مثلاً حول الصِّ
والأمُميـة البروليتاريـة.. وكان إعجابـي به كبيـراً، خصوصاً 
أننـي كنـت أدرك الرهافـة الكبيـرة لفكـره، وقدرتـه علـى 
ز الحقائق  مفاجـأة محاوريـه عبر إبـراز العناصر التي تميّـِ
المُتحرِّكـة للنظـام الرأسـمالي، وهـي عناصر لا أحد سـواه 
اسـتطاع رصدها وتحليلهـا. لم تكنْ الزوايـا التي يُقارب من 
خلالها هـذه الحقائق تفترض الدوغمائيـة المحضة، ولكنها 
ب الكثير مـن المرونـة النظريّـة، والمفاهيمية  كانـت تتطلّـَ
والمنهجية، ومعرفة موسـوعية. وكمثالٍ علـى ذلك، الحقائق 
المُتعلِّقـة بـ : التقويم الهيكلي، الأزمـة، المديونية، الحروب، 
انحـراف الإمبريالية، النزعة السـوفياتية، الاقتصاد الصيني، 

مناهضـة العولمة... 
فـي وقـتٍ لاحق، وعلـى صعيد أكثـر مهنيـة، كنـت مُكلَّفاً في 
الكليّـّة التـي أشـتغل فيهـا بتدريس مـادة »نظريّـة العلاقات 
صه  الدوليـة« في السـلك الثالث. وفـي الجزء الـذي كنت أخصِّ
للمقاربات الماركسـية، أفردت مكانة خاصّة لمقاربات سـمير 
أمين. لقد وجدت نفسـي، بفعل حساسية أيديولوجية مشتركة، 
وصداقـة شـخصية كبيـرة، ولكـن أيضـاً فـي إطـار واجـب 
ة  أكاديمـي، وجدت نفسـي، أركـز على دراسـة أعمالـه المُهمَّ
ز بالتأثير الكبير لكتاباتـه في أوروبا منذ  في سـياق كان يتميّـَ
لعت على مُؤلَّفاته الكلاسـيكية، ثمّ على  نهاية السـتينيات. فاطَّ

الكاتب رفقة سمير أمين وابنته ▲ 
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كتبـه عن مصـر، والمغـرب العربـيّ، والقضيةّ الفلسـطينية، 
والأمّـة العربيـّة، وإفريقيـا، وعـن النزعـة الأفـرو - آسـيوية، 
وكـوت ديفـوار، وعالم القضايا السـنغالية، وإفريقيـا الغربية 
المُحاصَـرة، والتاّريخ الاقتصادي للكونغو... كان سـمير أمين، 
كماركسـي مسـتقلّ، يقوم بنوعٍ من السـهر على متابعة تطوُّر 
صـراع الأفـكار المرتبطـة بقضيةّ التحـرُّر في العالـم الثالث، 
فـكان يرسـمها ويضـع حدودهـا باسـتمرار. وكان يحـرص 
علـى التواجـد الدائـم فـي خضـم النقاشـات الدوليـة، بحيث 
كان يردّ على أطروحات ميلتون فريدمان، ومدرسـة شـيكاغو، 
والبنـك الدولـي، ويتبنَّى مواقف دورية بشـأن التنمية، وأخرى 
تتعلَّق بمقترحات للتنمية مثل المشـروع الشـهير لطوني بلير 
حـول إفريقيـا... وإلـى جانب هذه القـراءة لمسـتقبل النظام 
الرأسـمالي، ينبغـي أن نضيـف تحليلاتـه لمختلـف القضايا، 
بمـا فيهـا النزعة »الإسالموية«، كمـا كان ينصت فـي الوقت 
نفسـه، إلى مدرسة فرانكفورت، ومدرسة التنظيم، والاتفاقيات 

إلخ. البيئية،،،  والمقاربـات 

 »المصري الأمُمي«
لقـد كان هذا الماركسـي القادم من الجنوب ينظـر إلى النظام 
ى بــ: النيوليبرالي المعولـم كنظامٍ مطبوع  الإمبريالي المُسـمَّ
بالتناقض بيـن البلدان الإمبريالية والبلـدان الخاضعة للهيمنة، 
وبيـن البلـدان الصناعية وغيـر الصناعية. وهكذا طـوَّر نظريّة 
في نقد الاقتصاد السياسي للعولمة، أو بالأحرى نقد الرأسمالية 
المعولمـة، بحيـث قـدَّم، مـن بيـن مـا قدَّمـه، وصفـاً للأزمة 
البنيويـة للإمبرياليـة الحاليـة كجزءٍ من سلسـلة مـن الأزمات 
الكبـرى )1815 - 1840؛ 1850 - 1870، 1914 - 1918(. 
أمّـا المرحلـة النيوليبرالية الحالية، فإنها تعيـش، برأيه، مرحلة 
أفـول، ليـس لأن الرأسـمالية توجد فـي طريقها إلـى الاندثار، 
ولكـن لأنّ شـكلها الحالـي هو في طـور الانطفـاء، وقد يكون 
العالـم دخل زمنـاً جديـداً يفرض علـى الرأسـمالية أن تتأقلم 
معـه مقابـل مراجعـات جذرية إلـى درجة تحوير هـذا النظام 
بنفسـه. إن محـور الاقتصـاد العالمـي اليوم ربَّما صـار يدور 
حـول الاحتكارات الكبـرى في قطاعات مثـل: الطاقة، والإعلام، 
والاتصـالات، والأسـلحة... ومن هـذا المنظور، تبدو رأسـمالية 
الهامـش كرأسـمالية تابعـة. كتـاب »التراكـم علـى الصعيـد 
العالمـي« يُقدِّم نقداً للاقتصاد السياسـي للعولمـة، وفيه يُحلِّل 
ف المجتمعـات، خاصّـة المجتمعات خارج الرأسـمالية،  المُؤلّـِ
ر هنا، كيف أن  ووسـائل إنتاجها، وتشكيلاتها الاجتماعية. ونتذكَّ
تعريفاته الجديدة لأنماط الإنتاج التابعة، والساللية، والآسيوية 
كانـت مُهمَّـة ومؤثِّـرة، إلى جانب فكـرة عدم الخطية النسـبية 
ر  لتتابـع أنمـاط الإنتاج. لقـد فرض سـمير أمين نفسـه كمُفكِّ
أساسـي للتحـرُّر من الاسـتعمار. وهو يصف هـذا التحرُّر بأنه 

زت مراحل ما  إنهـاء رسـميّ للسـيادة الوطنية كلهّـا. وقد تميّـَ
بعـد الاسـتقلال بفشـل التحـرُّر مـن الاسـتعمار فـي مجـال 
الليبراليـة الاقتصاديـة نتيجـة هيمنـة الشـمال علـى طبيعـة 
الاقتصـاد العالمـي، وفشـل الأنظمة وليـدة نهاية الاسـتعمار، 
وإفالس عمليـة بناء الاشـتراكية. كانت المناطـق والدول التي 
قـام بتحليلهـا قد اسـتطاعت الحصـول على الاسـتقلال، عبر 
التحـرُّر مـن الإمبرياليـة، إلّ أنها وضعت حَدَّاً للاسـتعمار دون 
ص مـن الإمبرياليـة الاقتصاديـة. وانطلاقاً  أن تسـتطيع التخلّـُ
مـن منظـوره الخـاص لفكـرة التحرير علـى المـدى الطويل، 
ز بالتقاء حركات الشـعوب  كان يعتبـر أن مؤتمـر »باكو« تميّـَ
المُسـتعمَرة المُكافِحـة من أجـل التحرُّر الوطنـي، مع الحركة 
اليـة التـي كانـت تناضـل مـن أجـل التحـرُّر الاجتماعي،  العُمَّ
وذلك فـي أفق الثورة الوطنيـة الديموقراطية والشـعبية. وهي 
مرحلـة في طريق التحرُّر الذي ينتج مفهوماً للتنمية يسـتجيب 
للتطلعـات الشـعبية التي تحملهـا النضالات من أجـل التحرُّر. 
وقـد فتح مؤتمر باندونغ في 1955 أفقـاً لعولمة من نوعٍ آخر، 
ل قاعـدة كافية لتبنِّي  عولمـة متفاوض حولها. وهو حدث شـكَّ
مقاربـة قادرة على فَـكّ الارتباط بالرأسـمالية، باعتباره نظاماً 
أصابـه الخـرف وعفا عليـه الزمن. كان سـمير أميـن يعارض 
فكـرة فَكّ الارتبـاط ويتبنَّى، في المقابل، فكـرة الضبط بهدف 
ج للتنمية المسـتقلةّ، بدلاً مـن الاضطرار  وضع مسـتوى متـدرِّ
إلـى التعامـل فقـط مـع بلـدان الأطـراف التي لا تقوم سـوى 
هات التـي وضعها نظام رأسـمالي يبقى،  بالتكيُّـف مـع التوجُّ
فـي جوهـره، نظامـاً غير متكافـئ. وهـو يقترح، بالأسـاس، 
الابتعـاد عن الرأسـمالية، والعمـل على بنـاء مجتمعات جديدة 
لمـا بعد الرأسـمالية. فالبديـل يكمن، برأيه، فـي إضفاء صبغة 
اجتماعيـة علـى ملكيـة الاحتـكارات، ونزع الطابـع المالي عن 
تدبيـر الاقتصاد، ونزع طابع الشـمولية عن العلاقـات الدولية. 
فالتنمية قد لا تصير ممكنة إلّ في حالات نادرة واسـتثنائية في 
الأنظمة الرأسـمالية الهامشـية المُقيَّدة بالتبعيـة. والانتقال إلى 
الاشـتراكية لا ينبغي، بأيّ شـكلٍ مـن الأشـكال، أن يُعيد إنتاج 
النموذج السـوفياتي، وعليه أن يسـتلهم أكثـر النموذج الماوي.

مـن الصعـب أن نسـتنفد فـي ورقة الـوداع هاته مسـاراً كان 
كبيراً وشـمولياً. ومهما كتبنا، فإننا لـن نتناول بما فيه الكفاية 
ر التزامه الإنسـاني  مسـار هذا المصري الأمُمي. إلّ أننا سـنتذكَّ
الراسـخ، وماركسـيته المبتكرة، ودقته المنهجية المهيبة، وكلّ 

ره أجـواءٌ فكريّة غَنيـّة، ومُفعَمة بالحياة. ذلـك كانت تُؤطِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* رئيـس مركز الدراسـات والأبحـاث في العلـوم الاجتماعيـة CERSS التابع 
لجامعـة محمـد الخامـس بالرباط، ووزير سـابق للتعليـم بالمغرب. 

النصّ الأصلي لهذه الشهادة بالفرنسية منشور في موقع المركز:
http://cerss-ma.org

ترجمة: محمد مستعد
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رابـط  يوجـد  الحـرب،  تعريـف  فـي 
»الحـرب«  مفهومـي  بيـن  جوهـري 
أو  موتـى  دون  فحـرب  و»المـوت« 
جرحـى إنمـا هي حـرب زائفـة. نجد 
هـذه الفكـرة في القـرون الوسـطى، 
علـى سـبيل المثـال، في هـذه الجملة 
من قصيـدة »رولان الغاضب« لشـاعر 
»لاريوسـت  إيطاليـا  فـي  النهضـة 
(: »إنّ شن  ( »L’arioste
الحرب هو وضع الجسـد فـي مغامرة 
مـوت«. وللقيام بالحرب يجب أن يوجد 
طرفـان متصارعـان، وأن تتعرَّض في 
الوقت نفسـه حياة كلّ منهما لاحتمالية 
الآخـر.  بحيـاة  والمخاطـرة  المـوت 
لكـن الحـرب ليسـت فقط قتاًل وموتاً 
واسـتعداداً للمـوت من أجـل قتل عدو 

تأكيـد  إلـى  يسـعون  أبطـال  بيـن 
ذواتهـم. ومن ثَـمَّ فإن ميثاق السـلوك 
والشـرف هـو مـا ينظـم المواجهـة. 
ويأسف »لاريوست« على اختراع بارود 
البنـادق والمدافـع والأسـلحة بعيـدة 
المـدى، لأنهـا تُلغي الكفاءة الجسـدية 
للتمـاس المباشـر بيـن المتبارزيـن. 
مـن الآن فصاعـداً يجب علـى الفارس 
أن يفـي بالتزاماتـه الإتيقية: »يعني أن 
يقوم بواجبه. وعلى سـبيل المثال فإنّ 
اسـم »لانسـلوت« )وهو فارس من أهمّ 
أتبـاع الملك آرثـر المخلصيـن( يعني 

الشـخص الـذي يُـؤدِّي واجبه«.
يعـود أصـل »الصمـود« إلـى أنموذج 
جندي المشـاة الإغريقي المُسـلَّح الذي 
يشـارك في الدفاع عن المدينة. يمكننا 

فحسـب، وإنمـا هـي القتـل أو الموت 
انطلاقـاً من وضعيـة أخلاقية. لكن في 
مجال الإرهاب، توجـد معايير أخلاقية 
تُحـرِّك الفعـل وفلسـفة الفعـل لـدى 
الإرهابيين. يُحدِّد الفيلسـوف الفرنسي 
»فريديريـك غـرو« فـي كتابـه »دولة 
العنف«، خمسَ بُنى أخلاقية مُسـتمدَة 
مـن الحـرب ألا وهي »تجـاوز النفس« 
و»الصمـود« و»الطاعـة« و»التضحية 
بالنفـس« و»الانتحـار«. وهـذه البُنـى 
الخمـس يمكن ملاحظتها في العمليات 
الإرهابية وفـي أصل فلسـفة الإرهاب. 
ولهـذا، فمـن الضـروري تحليلها هنا. 
ينبـع مفهـوم »تجـاوز النفـس« مـن 
الفروسـية   »éthique »إتيقـا  صلـب 
ومـن ميـدان الحـروب ومـن المعارك 

ـر للباحـث فرصـةً سـانحةً  لئـن صـارت الحـرب اليـومَ مـن أكثـر المعطيـات الإعلاميـة ابتـذالًا فإنهـا مـا تـزال توُفِّ
لفهمها فهماً ذا طبيعة جيوسياسية. غير أننا سننظر إلى ظاهرة الحرب بشكلٍ مختلف، وذلك عبر طرح 
فكرة لا تنتمي للمجال الجيوسياسي، يعني أننا سنبحث في الحرب هناك، في السراديب الخلفية، حيث 
ل حولها المواقف الثقافيّة الكبرى، وحيث يلُاحَظ ظهورُ تدبير جديد للعنف يطال عمقَ مجتمعاتنا.  تتشكَّ
إن نـوعَ الحـرب الكلاسـيكية، تلـك التـي يعُلنهـا فاعلون دوليون، ويعُاقب فيهـا المُنتَصِرُ المُنهَزمَِ، لم يعد 

موجوداً الآن، فقد حلَّت محلَّه »دولة عنف« واسـعة النطاق علينا أن نبحث في طبيعتها. 

الإرهاب من وجهة نظر فلسفية..
رون مطالبون بأن يلهموا البشر يقظةً جديدة  المُفكِّ

جوناثان دودي

ترجمة: سامية شرف الدّين
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أن نقرأ فـي الإلياذة: »لا أنوي أن أموت 
دون كفـاح، ودون مجـد، ودون القيام 
بفعـلٍ عظيـم يصل ذكره إلـى الأجيال 
معـارك  فـي  ثبـات  وهـو  القادمـة«. 
شرسـة تضع في المقـام الأول الكفاءة 
الجسـدية والعقلية للجندي الذي يقاتل 
دون كلـل ودون أن يظهر أي معاناة أو 
جبن، وهذا الثبات مُسـتلهَم من فلسفة 
الحكمـاء الأخلاقية في السـيطرة على 
النفـس والمثابـرة ولعَـلّ فـي هـذا ما 
يُحـوِّل، عنـد الإرهابيّ، مفهـوم القتيلِ 

ـهيد.  الشَّ إلى مفهوم 
ل »الطاعـة« شـكلاً مـن الثـورة  تُمثّـِ
العسـكرية التـي هي نوع مـن العقلنة 
والتنظيـر شـبه الرياضـي للحرب، أي 
وقـد  المثاليـة.  الحـرب  عـن  البحـث 
صـارت هـذه الثـورة ممكنـة بفضـل 
العسـكري )جيـوش  التقنـي  التقـدُّم 
مختصة وأسـلحة نارية... إلخ(. وهكذا 
ظهـرت إتيقا جديـدة لمعنـى الجندي 
ولمعنى الطاعة العمياء غير المشروطة 
والميكانيكيـة. وأضحى الجندي مجرَّد 
حلقـة في المنظومـة العسـكرية، ولم 
يعد يوجـد أي بحث عـن بطولة فردية 
أو  البروسـي،  النمـوذج  وشـخصية. 
نمـوذج الانضباطية، هو الأكثر قرباً من 
إرهـاب القـرن الحادي والعشـرين مع 
الجيـوش الكبيرة والمنـاورات البارعة 
والقـادرة على إضعاف حماسـة العدو 
وإحباط عزيمته قبـل المعركة. إضافة 
إلى ذلـك، أضحـى التحفيـر الأخلاقي 
هـو صاحـب الغلبـة، بـل وأهـمّ مـن 
التقديـرات الاسـتراتيجية أو من إدارة 
الحـرب، لهذا يجب جعـل الجندي ثابتاً 
لا يتراجـع وذلك بترويضه عبر تمارين 
متواصلـة ومُتكـرِّرة. وكلمـات فولتير 
فـي كتابـه »كانديـد« تسـتفيض فـي 
شـرح هذا التحفيـز وهـذا الترويض: 
اليميـن، ثـمّ  »يجعلونـه يـدور نحـو 
نحـو اليسـار. يرفـع هراوتـه. يُصوِّب 
ثـمّ يطلـق. يُضاعف الخطى، ثـمّ ينال 
ثلاثيـن ضربة بالعصا. فـي الغد يقوم 

موطـن  أجـل  مـن  يقتضـي صراعـاً 
النمـوذج  ثانيـاً،  خيانتـه.  تسـتحيل 
المسـيحي لحرب ليسـت فقـط عادلة، 
بل أيضاً مُقدَّسـة، وتطالـب بها الإرادة 
الإلهيـة. وأخيـراً التضحيـة مـن أجل 
هويّـة الدولـة، وهـي تضحيـة روحية 
فـي سـبيل الأمة. وهـذه الفكـرة تعود 
إلى أرنسـت رونون، الـذي يصف الأمة 

بأنهـا »روح ومبـدأ روحي«…
الحـرب  فكـرة  »الانتحـار«  يصـف 
الشـاملة. فالغايـة مـن الحرب ليسـت 
علـى  التـام  القضـاء  بـل  الانتصـار، 
العـدو وعلـى التوترات. وهكـذا يصير 

بالتمريـن بمشـقة أقَـلّ، وينـال فقط 
عشـرين ضربـة. وفـي اليـوم الموالي 
إليـه  ويَنظـر  ينـال عشـر ضربـات، 

أنـه عبقري«. زملاؤه علـى 
»التضحيـة بالنفس«، هـي مثال أعلى 
خالـد يمتد مـن الجنـدي الإغريقي إلى 
جندي الحرب العالميـة الأولى، ويعني 
المـوت من أجـل قضية سـامية. وفي 
هـذا النمـط مـن الحرب، يكون سـبب 
الحيـاة هـو دومـاً سـبب المـوت في 
»فريديريـك  يجعلنـا  نفسـه.  الوقـت 
غـرو« نلاحـظ، تاريخياً، ثلاثـة دوافع 
الـذي  الوطـن  ثيمـة  أولاً  للتضحيـة. 

Jacob Lawrence

Jacob Lawrence )أميركا( ▲ 
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الانتصـار معادلاً للدمار المطلق إلى أن 
تحطّ الحـرب أوزارها. إن الحروب هي 
ز القرنيـْن الأخيريْن مـن زمننا،  ما ميّـَ
الهجوميـة  العمليـات  ذلـك  وصـورة 
المفرطـة فـي الحـروب التـي قادهـا 
نابوليون. ومن أجل حرب شـاملة يجب 
أن توجد غاية مُطلقَة وعدو مُطلقَ دون 
أي إمكانية تفـاوض: فإمّا الانتصار أو 
المـوت مهما يكـنْ الثمـن، لأن الحرب 
الشـاملة تعنـي إمّـا كلّ شـيء وإمّـا 
فال. كتـب كارل سـميث فـي »نظرية 
المقـاوم« ما يلـي: »لا ينتظـر المقاوم 
العصـري من عـدوه عدالـةً ولا رحمةً. 
ى عـن العدوانيـة التقليديّـة  لقـد تخلّـَ
للحـرب المكبوحـة والمُحـدَّدة ليحمل 
نفسـه إلى مسـتوى عدوانيـة مختلف، 
فهـي لـم تَعُـد صـراع جيشـين، بـل 
صراع شـعبين، ولم تَعُد هزيمة جيش، 
بـل سـحق شـعب. إن ما يهـم في هذا 
الشـأن هو السـباق نحو التصعيد، أي 
نحو الاسـتنفاد الكلي للموارد من أجل 
الانتصار والإبـادة التامّـة للعدو«: هذا 
هو حـال صراعـات القرن العشـرين، 
التـي- كما تحلِّلها حنـة أرندت- نتجت 
عـن الأيديولوجيات، وهي تلـك الأفكار 
الشـمولية التـي لا تحتاج إلـى التعلُّم، 
لأنهـا تعرف كلّ شـيء وتتجاوز الواقع 
وتتقدَّمـه. يطلـق »فريديريـك غـرو« 
علـى هذا النـوع من الحـروب: »حرب 

الزائدة«. الجرعـة 

من دولة الحرب إلى دولة العنف 
الفيلسـوف »فريديريـك غـرو« هو مَنْ 
أطلـق على هذه العولمة للإرهاب اسـم 
»دولة العنـف«. وحاول أن يجمع تحت 
هـذا المفهـوم، والـذي يُنبِّهنـا إلى أنه 
مُؤقَّـت، الظواهـر البديلـة للحـرب في 
عالـم اليوم. فالإرهاب هو البعد الرمزي 
لهـذا المـرور مـن دولـة الحـرب إلى 
ل نمطها  »دولـة العنف«، لكنه لا يُشـكِّ
الوحيـد، إذْ يرى »فريديريـك غرو« أنه 
تجب الإشارة إلى أن مجموعات صغيرة 

لـم تَعُد مرتبطـة بالضـرورة بالدولة. 
ولتخََيُّـلِ هذه الهوة يجـب علينا تَصوُّر 
كيـف يمكن لكتلةٍ صغيرة وقع تدريبها 
فـي الجبال أن تقتل أناسـاً يتسـوقون 
في المغـارة المجـاورة لمنازلهم على 

الجانـب الآخر مـن العالم. 
يقدِّم »فريدريك غرو« ثلاثة مصطلحات 
تشـرح حالة العنـف باعتبارهـا عودة 
للحالـة الطبيعيـة. أولهـا »البربريـة« 
ر، من جهـةٍ، عن فظاعـة العنف  وتُعبّـِ
المتـع  الاغتصـاب،  حـالات  )مثـل 
ومـن  المنهوبـة(  المنـازل  الحقيـرة، 
جهةٍ ثانية، عـن دهاء الأعمال الإرهابية 
المُعَدَّة بدقّة، والـذي يُولِّد التنديد بذلك 
الفعـل البربري ضد الحضـارة. ثانيها 
»الخصخصة«، وهذا نظراً لأن النزاعات 
الحالية تحـدث داخل دولنا التي تفتقر 
إلـى جيوش تنهـار بنيتها العسـكرية 
نُ ضياعها  شـيئاً فشـيئاً، والتي سـيُمكِّ
)الدولـة( من جعـل نزاعـات ليس لها 
ن وألـف مرةّ أشـدّ  نمـط حربـي مُعيّـَ

ذات هامش مبـادرة كبير تكوَّنت تحت 
شـكل لوبيات )فصائل مُسلَّحة ومافيا 
وجماعات شـبه عسكرية وإرهابية( قد 
ت، بصورة أشـمل، محـلّ الجيوش  حلّـَ

القديمة.  الهرمية 
إذا كانـت الحـرب الكلاسـيكية تجري 
الريـف- فـي سـاحات معـارك  فـي 
مُحدَّدة- فإن أشـكال العنـف الجديدة 
تستهدف مراكز المدن الكبرى. العنف 
صـار احترافيـاً، لكـن أهدافـه، علـى 
النقيـض، لـم تَعُـد جنـوداً يتقاتلـون 
وفقاً للمبادئ الكلاسـيكية، بل مدنيين 
إرهابيـة  لأعمـالٍ  ضحايـا  يموتـون 
هـة وجيـوش تجتـاح  وصواريـخ مُوجَّ
ـرة. النقطة الأخيرة هي  المناطق المُدمَّ
أنه كانـت للحـرب مواقيتهـا الخاصّة 
مة في آنٍ  وهـي مواقيت مُحـدَّدة ومُنظَّ
واحـد- مثـل الإعلان عن الحـرب ويوم 
المعركة الكبرى إلخ....- وكانت تقابل 
مواقيـت السالم فـي إيقـاع يسـتثني 
فيـه أحدهمـا الآخـر. إذ كان بالإمكان 
ملاحظـة تنـاوب بين »السالم الدائم« 
كانـا  اللذيـن  الشـاملة«  و»الحـرب 
يشـهدان وتيـرة تـداول ثنائيـة. فـي 
الوقـت الحاضر، تحـدث النزاعات في 
زمـن غير مُحـدَّد من الدول الوسـيطة 
وتحيـا دول حالات الاسـتعداد الدفاعي 
الدائم في سالم عام يهدده باسـتمرار 
الخوف وشـبح الإرهاب. تنفجر القنبلة 
في لحظة تبُثُّ الإرهـاب وتُؤبِّده جاعلةً 
حتـى الفـارق بيـن الحـرب والسالم 
يُنسْـى. لقـد تـزاوج الإرهـاب الدائـم 
مـن السالم الدائـم وهيمـن عليـه. لم 
تَعُـد الحرب تقـوم بالتركيز الجغرافي 
للعنـف كما فـي الماضي حيـن كانت 
سـاحات الحـرب مُحـدَّدة، والحـدود 
مُهدَّدة، والداخـل محمي، فاليوم يمكن 
أن يظهـر الموت العنيف في أي مكان، 
وبصـورة منتظمة فـي مراكـز المدن 
الكبـرى والعواصـم. صـارت »دولـة 
انتشـارها  ى  ويتجلّـَ كونيـة  العنـف« 
المكانـي فـي الفصائـل الإرهابية التي 
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قسـوة تَحِلَّ محلَّ الحروب الكلاسيكية. 
ويبـرز ثالثهـا، وهو »غيـاب الضوابط 
العادلـة،  الحـرب  التنظيميـة« نهايـة 
وبذلـك يغدو مـن المسـتحيل الحديث 
حياتيـة  أو  مُقدَّسـة  حـروب  عـن  إلّ 
تخـرق الإطـار القانوني وتتـرك بذلك 
ـب مـن كلّ نـوع.  المجـال لـكلّ تعصُّ
الثلاثـة،  المصطلحـات  هـذه  تسـمح 
نت  مُتَّبعِـة الأسـلوب نفسـه الـذي تمكَّ
الفلسـفة الكلاسـيكية مـن اتِّباعـه مع 
حالـة الحرب وحالة الطبيعـة، بتحديد 
مفهوم »دولـة العنف« على أنها توزيع 

مُعاصِـر لقـوى التدمير.
في السـياق ذاته، يجب عدم استثناء ما 
يُطلقُ عليه »حروب الغربيين النظيفة«، 
ع، بقذارتهـا وانحطاطهـا،  التـي تُـروِّ
الشـعوب الغربيةّ. حروب يسـتنكرها- 
بطريقـة ما بعد اسـتعمارية في تقييم 
شـاكلة  علـى  ـرون  المُفكِّ الأحـداث- 
المدعو برنار-هنري ليفي. على سـبيل 
kami�  المثال، ص�ورة »الكامي�كازي 

»حـرب وسالم فـي القريـة العالمية 

1968« بشـكلٍ ممتـاز عـن فكـرة أن 

صدمـة الصـورة تقتـل الفـروق التي 

ـم الحـرب، وهـي فـروق تمنـح  تنظِّ

للحـرب، بشـكلٍ مّـا، شـرفَها. يمحـو 

التلفـاز كافـة القضايـا التاريخيـة أو 

المطالـب السياسـية لصالـح مشـهد 

ـم معدَّلُ نسـبة  البـؤس، وبذلـك يتحكَّ

وينتصـر  المعلومـة  فـي  المشـاهدة 

المرئـيّ علـى العقلاني. يلغـي البؤس 

كلّ الفـروق دون احترام لأيّ أولويات، 

الطبيعيـة والهجوم  الكارثة  فتسـتوي 

الإرهابـي وتصير الحقيقة الوحيدة هي 

الوجه الغارق بالدمـوع، ويغدو الفعل 

الحربـي، وقـد أدُمِج في المـدّ والجزر 

الطبيعييـن، خاليـاً مـن أي معنى. لقد 

صـار الألـم والانتحـاب شـيئاً واحداً: 

إنهمـا كارثتان متشـابهتان. 

هنـاك، حيث حاولت الفلسـفة أن تقدِّم 

الحـرب علـى أنهـا تشـكيلٌ قانوني / 

شـرعي لنـوعٍ من العنف، عبـر جعلها 

عامـة وعادلـة، أسـبغ الإرهـاب طوعاً 

أو كرهـاً المحرقـة الأخلاقيـة لألدب 

علـى الحـرب التـي كانـت تقـوم من 

أجـل إرسـاء السالم والعـدل لذلك لم 

تكـنْ تنتهـي أبـداً. فـي الأخيـر يتنبأ 

»فريديريك غـرو« بما يلي: »بالتدريج، 

نزاعـاً  باعتبارهـا  الحـرب  تتلاشـى 

مُسـلَّحاً، عاماً وعادلاً مـع كلّ أكاذيبها 

ونبلهـا، وفظاعتهـا، ومـا تمنحـه من 

عـزاء، وفـي المقابـل ينفتـح أمامنـا 

مستقبل »دُوَلِ عنف« تُسيِّرها إجراءات 

أمنيـة للتخفيف من مخاطـر الإرهاب، 

رين بأن  ويُطالب هذا المسـتقبل المُفكِّ

يلهموا البشـر يقظـةً جديـدة تُجنِّبهم 

هـذا الإرهاب، وأن يخلقـوا بينهم مزيداً 

الآمال«. مـن 

kaze« »التـي تعني اسـتعمال إنسـان 
لجسـده كسالح تدمير، واهباً نفسـه 
للمـوت في سـبيل القضـاء على أناس 
ـد انهيار  لا يرغبـون فـي المـوت تجسِّ
ى الإرهاب  مفهـوم الحـرب. لقـد تخلّـَ
عـن فكـرة الدولـة كتجـاوز للحـرب، 
وعـن الحـرب كمُحاثة للدولـة، كما أنه 
لا يسـعى، واقعيـاً، إلى دعم سـلطة أو 
تأكيـد قـوة دولة أو أمـة. يوجد الآن ما 
يشـبه »إرهاباً عالمياً« خارقـاً للحدود 
إنـه  فيهـا،  ـعاً  الجيوسياسـية ومتوسِّ
إرهـاب مُعَولـم يصيـر فيـه كلّ إقليم 

وكلّ شـعب هدفـاً للهجمات. 
الانعكاسـية؛  مـن  نـوعٌ  تكـوَّن  لقـد 
فالحرب فقدت معناها القديم لا بسبب 
الإرهابيين أنفسـهم فحسـب، بل أيضاً 
جـرَّاء انتصـار الصورة علـى الحق إذ 
إن »الإثـارة- buzz« صارت أسـبق من 
ر جملة: »تعنـي الحرب  القانـون. تُعبّـِ
المدنـي  ثنائيـة  نهايـة  التلفـاز  فـي 
والعسـكري«، لماكلوهـان فـي كتابـه 



السنة الحادية عشرة - العـدد 134 ديسمبر 462018

م الحضـارة  دت النازيـة والتطـرُّف الدينـي الاعتقـاد المُتـوارثَ منـذ عصـر الأنـوار، والـذي يذهـب إلـى أن تقـدُّ بـدَّ
د الفيلسـوف ووزيـر التربيـة  مـا أخلاقيّـا. فـي هـذا النطـاق، وضمـن الحـوار الآتـي، يشُـدِّ والمعرفـة يسـتتَّبع تقدُّ
الوطنيـة الفرنسـي الأسـبق »لـوك فيـري Luc Ferry« علـى ضـرورة التكامـل بين التربيـة والتعليم لمواجهة 
لـة فـي الإنسـان بوصفـه كائنـا حراًّ وعاقلًا قـادراً على  التحدّيـات المُعاصِـرة، مـع ضـرورة الحرّيـّة كقيمـة متأصِّ
م التكنولوجي إلى آفاقٍ غير مسبوقة.  ل مسؤولياته في عصر يقودنا فيه التقدُّ التوقيع على اختياراته وتحمُّ

لوك فيري:

الثقّافة لا تمنع أحداً من أن يكون سافلًا!
حوار: مارتن لوجروس - ترجمة: طارق غرماوي

 هل يجعل التعليم منّا أناساً صالحين؟
- أبـداً، لـم تمنـع الثقافـة أحـداً مـن أن يكون سـافلاً. إن 
الاعتقـاد بكمـال الجنـس البشـري بفضل التعليـم هو أكبر 
وهْـمٍ ورثنـاه عـن عصـر الأنـوار. لقـد تَعلَّمنا مـن النازية 
والتطرُّف الإسالموي أننا يمكن أن نكون مثقَّفين ونستسـلم 
للحقـد والعنصرية والعنـف. فهايدغـر Heidegger يُمثِّل، 
فـي نظري، أعظم فلاسـفة القرن العشـرين، ومع ذلك، كان 
ـاميَّة. كانـت ألمانيا أكثر الـدول ثقافة  هتلريّـاً ومعاديّاً للسَّ
خلال سـنوات 1930، فهـي الدولة التـي كان لديها النظام 
المدرسـي والجامعي الأكثر تطوُّراً فـي العالم، وقد تورَّطت 
ة دون أن يلقى ذلـك مقاومة تذكر مـن غالبية  فـي الهمجيّـَ
النخب المُثقَّفـة... )Corruptio optimi pessima(: خيانة 
الثقاة أسـوأ خيانة. الشـيء نفسـه مع التطرُّف الإسلاموي. 
فاً. إن أكبر وهْـمٍ ورثناه عن عصر  كان أسـامة بـن لادن مثقَّ
الأنـوار أن تقـدُّم الحضـارة وتقـدُّم الأخالق رديفـان. في 
حيـن أن التربيـة الأخلاقيـة لا صلة لهـا بالتكويـن الفكري 
ولا بالثقافـة. إن تبديـد هذا الوهْم كان أكبر اكتشـاف خلال 
النصـف الثانـي من القرن العشـرين. ومـا أخشـاه أنّنا لم 

ـن بعد إلـى ذلك.  نتفطَّ

 نحـن ما نزال نعـوِّل، في الواقع، على معالجة الشـرّ 
والتطـرُّف والتمييـز الجنسـي والتمييـز العرقـي... ما 
إنْ نواجـه مشـكلة فـي المجتمـع نهرع إلى المدرسـة 

 . لجتها لمعا

حوار
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Jacques Jul�  - ه�ذا م�ا يدعوه صديق�ي »ج�اك جيلي�ار 
liard« »كلّ شـيء فـي المدرسـة«، كقولنـا »كلّ شـيء إلى 
حي«. نُلقـي على عاتق المدرسـة كلّ  مجـاري الصـرف الصِّ
مشـاكل العصـر. وهـذا جـاء نتيجة خلل فـي التمييـز بين 
الـذَّكاء والأخالق. نسـتعير دائمـاً التعبيـر المنسـوب إلـى 
»فيكتور هيجو Victor Hugo«: »عندما نفتح مدرسـة نغلق 
سـجناً«، وهـو لم يفـه بذلك أبـداً، ولكـن الفكرة تُسـتوحَى 
مـن خطاباته فـي المجلـس النيَّابـي. وهي، اليوم، راسـخة 
فـي عقول ساسـاتنا. فكـرة غير صائبة للأسـف الشـديد. 

 ماذا يمكن أن تكون، إذن، غاية التربية؟
ز بين التعليـم والتربيـة. إن التعليم  - بـدءاً، ينبغـي أن نُميّـِ
يقدِّمـه أسـاتذة للتلاميـذ داخـل مرفق عـام هو المدرسـة. 
والتربيـة يُقدِّمهـا الآبـاء للتلاميـذ داخـل الفضـاء الخـاص 
ـا كنـت وزيراً،  للأسـرة. إنَّ الفكـرة التـي دافعـتُ عنهـا، لمَّ
هـي أن التربيـة ينبغي أن تتقـدَّم، وجوباً، علـى التعليم وإلّ 
أصبحـت غيـر ممكنـة. إن أزمـة التربيـة تَكمُـن فـي كون 
الأسـاتذة يتعاملون مع أطفال سـيئي التربية. توزيع الأدوار 

بيـن الآباء والأسـاتذة غيـر موجـود مطلقاً. 

 هـل تريـدون أن يُفهَـم منكـم أن الآبـاء تخلـّوا عـن 
أبنائهم؟ تربيـة 

- كَلاَّ، إن الآبـاء، فـي الغالـب، يفعلـون مـا يقـدرون عليـه، 
ولكنهـم يجـدون صعوبـةً أكثـر فأكثر فـي تربيـة أبنائهم. 
والسـبب يعـود إلـى أن مجتمـع الاسـتهلاك لـه نفـس بِنية 
الإدمان؛ أصبح المُسـتهلكِ ضحيَّة شـأن المُدمن الذي لا يُقاوم 
رغبـة الزيادة فـي جرعة المُخَدِّر وعدد مـرَّات تناوله. وهو ما 
Herbert Mar�  يدعوه الفيلسوف الأميركي »هربيرت ماركيز 
désu�« »1889 - 1979( »تقويض التسامي الردعي( »cusee

blimation répressive«: ينبغـي أن تُقوَّض القيمُ التقليدية 
كـي نتفـرَّغ نحـن وأبناؤنـا إلى الاسـتهلاك دون قيـد ودون 
غايـة. وقد كانت الرأسـمالية، بـكلّ تأكيد، مصـدر الحركات 
الكبـرى لتقويض القيم التي طالمَا وسـمت القرن العشـرين: 
كان ينبغـي، بـكلّ تأكيد، أن ينغمـس الأفراد في عالـم تُرفَع 
فيـه كلّ القيـود التي تحـول دون الولـوج إلـى المتعة. وجد 
النـاس صعوبـة في فهم القصـد من انتقـادي لـ»ماي 68«. 
لقـد بدا لي فـي الواقع أن هذه الحركة، التي تسـربلت بغطاء 
السياسـة، شـبيهة بغاية هذا المنطق الرأسمالي المقوضّ في 
كلّ اتجـاه. »تحْـت الأرصفة، وفي الشـواطئ !« وفـي الواقع 
تحت البلاغة الثورية، يقبع الاسـتهلاك المحموم. فكلمّا تخلَّى 
تـه، التربية أمراً  الآبـاء عن تربية الأبنـاء، يجعل المجتمع، برُمَّ

مسـتحيلاً أو إشـكالياًّ على أقَلّ تقدير. 

  ألا يعـود الأمـر كذلـك إلـى كـون قيمة الحـب غلبت 
على قيمة القانون في أوسـاط الأسـرة كما تتصورون 

ذلك فـي كتابكم »ثـورة الحب«؟

- بـكل تأكيـد، ولكـن الحب، الـذي ليس مسـؤولاً أبـداً عن 
تقويـض القيم التقليدية، هو الوسـيلة التي من خلالها يمكن 
أن نتـوق إلـى العثـور علـى قيـم قويـة. لقـد وصـل الآباء، 
بفضـل حبهـم لأبنائهـم، إلـى أن التقويض ليـس مفيداً في 
جميـع الأحـوال، والأكثـر مـن ذلـك أن أفضـل مـا يمكن أن 

نقدِّمـه لهـم هـو أن ننقـل إليهم قيمـاً قويَّة. 

  نعود إلى غايات التربية، ما هذه الغايات؟
- توجـد في الغـرب، منذ عقـود، وجهتا نظـر متعارضتين: 
إحداهمـا تبتغي التربية، والأخرى تتغيـّا التفتُّح. وقد حدَّدت 
المدرسـة الجمهورية لنفسـها منذ »رسـالة إلى المدرسين« 
لـ»جيل فيري Jules Ferry« سـنة 1883 المهمة الأولى في 
ق بتصيير الطفل شـخصاً آخر  تربيـة الناشـئة. فالأمر يتعلّـَ
غيـر مـا كان عليه سـابقاً بتمكينه من الولوج إلـى المعرفة، 
وإلـى الآثـار العظيمة. وبدءاً من سـتينيات القـرن الماضي 
مال »الإصلاح البيداغوجي« إلى التفتُّح على حسـاب التربية. 
 Be yourself !) ،(tu es! deviens( »! كنْ علـى سـجيتك«
ce que es(، وهـي غاية مُسـتوحاة، على نحـوٍ واضح جدّاً، 
: »أن  من »نيتشه Nietzsche« و»فرويد Freud«، حلَّت محلَّ
تصيـر شـخصاً آخر غيـر ما كنت عليـه في السـابق«. وهذا 
راع بين البيداغوجيين )pédagos ( والجمهوريين  مصدر الصِّ
)républicains (. لا أعتقد أنه ينبغي أن نختار بين الأمرين. 
ب عليها أن تبحث عن  ينبغي أن نوضحهما. فالمدرسـة يتوجَّ
ب على الأسـرة تربية  تنشـئة وتكويـن التلاميذ، بينمـا يتوجَّ

الأطفال ومسـاعدتهم على التفتُّح. 

  يُربط التعليم، غالباً، بـ»البايديا - paideia« بالمعنى 
الـذي حـدَّده أرسـطو. أنـت، علـى العكـس، تـرى أن 

المُحدِّثيـن قـد أحدثـوا قطيعـة مع هـذا التقليد. 

Aris�  - ه�ذا أمرٌ بديهي. دور التربية بالنس�بة لـ»أرس�طو 
 »dunamis هـو أن ننتقل مـن القـوة أو »الدوناميس »tote
إلـى قوة الفعـل L’energia، أن نُحيِّن ما هـو موجود بالقوة 
لـدى الطفل. وبمجـرَّد ما يتـم تحيين هذه الاسـتعدادات، لا 
يمكـن أن نذهـب إلى مـا هو أبعد مـن ذلك. تصبـح التربية 
ـةً منتهيـة. ونضيف إلى أن التربية لدى الأرسـتوقراطية  مُهمَّ
الإغريقية تستهدف بالأسـاس تحيين استعدادات المُتفوِّقين. 
فهي تربية أرسـطوقراطية ومحـدودة في الزمن. وقد ظهرت 
مـع »بيسـد لميرانـدول Picd La Mirandole« و»روسـو 
Rousseau« فكـرة قابلية الكَمَال. لسـنا أبناء الطبيعة، نحن 
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ز بقـدرةٍ كامنة علـى التطوُّر  أبنـاء الحرّيّـة والتصنُّـع نتميّـَ
لا محـدودة، وهـو ما يفتـح الباب أمـام تربيـة ديموقراطية 

على مـدى الحياة. 

  ألا يوجـد لـدى المُحدِّثين تباينٌ بين التربية الحسـية 
والنشـطة التي دافـع عنها روسـو Rousseau، ومنهج 
التأديـب الـذي دافـع عنه كانـط Kant؟، وهـو التباين 
اة نشـطة  الـذي نجـده بيـن أنصـار المناهـج المُسـمَّ

والمدافعين عـن التعلُّمات الأساسـية... 

 .»Emile لا أعتقـد ذلك. كانـط كان منبهراً بكتـاب »إميل -
فالقضية، بالنسـبة لروسـو وبالنسـبة إليه، تتعلَّق بالارتقاء 
بالتربيـة عبـر الأشـياء أكثر مـن البشـر. ماذا يعنـي هذا؟ 
 Réflexion لاته حـول التربيـة لقـد أوضـح كانط فـي تأمُّ
sur l’éducation أن ثمّـة ثلاثـة أصنـاف مـن البيداغوجيا 
يناسـب كلّ واحـد منها نموذجاً سياسـياًّ: التربية عن طريق 
اللعـب، وهي تعبير اسـتعاري عـن الفوضـى، والتربية عن 
طريق الترويض، وهي تعبير اسـتعاري عن الحكم المطلق، 
لة  والتربيـة عـن طريـق العمـل، وهـي تربية نشـطة ومعطَّ
فـي الوقت ذاتـه، وتعبير اسـتعاري عن فكـرة الجمهورية، 
ـى العقبات، أو مـا يُعرف  م الطفل كيـف يتخطَّ حيـث يتعلّـَ
بـ»المشـاكل«. ودور المـدرس يتمثَّل فـي وضع عقبة جيدة 
مع مراعاة سـن الطفل ومسـتواه. إنه ميلاد المناهج النشطة 
ل امتـداداً لآراء روسـو؛ حيـث يكـون المواطن  التـي تشـكِّ
مشـاركاً وسـيد قـراره عندما يُصـوِّت على قانـون، ويكون 
عبداً وسـلبياًّ عندما يخضع. ينبغي أن يكون الطفل مشـاركاً 
وسـيد قـراره مثـل المواطـن. بهـذا المعنى، هنـاك تناظر 
مثالـي بين فكـرة الجمهوريـة، والمناهج النشـطة، وتثمين 

لعمل.  ا

 تُعنَـى فـي أبحاثـك بالتحـوُّلات المرتبطـة بالـذَّكاء 
الاصطناعـي.. كيـف سـيغيِّر هـذا الـذَّكاء التربيـة؟

- إنـه يطـرح علينـا سـؤالاً حاسـماً: إلـى أي مهنـة نوجـه 
أبناءنـا؟ وهنـا يأتـي الجـواب: نحو المهـن التـي لا يلغيها 
الـذَّكاء الاصطناعي، أي تلـك التي تجمع بيـن العقل والقلب 
واليـد والـذَّكاء والعلاقـات الاجتماعيـة وإتقـان التصـرُّف. 
ص فـي أحد فروع  كـي نقولها بعبـارة أخـرى: إن المُتخصِّ
المعرفـة الطبية سـيندثر قبل الطبيب العـام، والطبيب العام 
سـيختفي قبل الممرضة. هـذا التحوُّل التكنولوجي سـيغيِّر 
وجودنـا رأسـاً علـى عقب فـي الثلاثين سـنة القادمـة أكثر 
مـا حدث منـذ ثلاثة آلاف سـنة خلـت. والتحـدِّي المطروح 
فـي مجال التربية ليس إعداد الناشـئة للعالـم الحالي، ولكن 

إعدادهـم للقادم مـن الأيام. 

  إن الثـورة التكنولوجيـة تدِّعي أنها سـتجعلنا أفضل 
حـالاً، ولكنـك تميِّـز بين مسـارين مختلفين جـدّاً لهذا 
posthuman� ر، مس�ار يتعلَّق بما بعد الإنس�انية   التطوُّ
transhu� والآخـر يتعلَّق بالإنسـانية الانتقاليـة ،ismee

manisme فما الفـرق بينهما؟

- مـا بعد الإنسـانية يقـوم على الاعتقـاد، الـذي تدافع عنه، 
Univer�  على وج�ه الخصوص، »جامع�ة س�ينغولاريتي  -

sité de la Singularité« المُموَّلـة من طرف شـركة غوغل، 
والـذي يرى أنّنا سـنصل يوماً إلى تصنيـع »روابط عصبية-  
connexions neuronales« على أسـاس غير بيولوجي، أو 
لنقـل من السـيليكون، وليس مـن الكاربون. وهكـذا، يمكن 
ر أيضاً.  تصوُّر إنسـان لا يُعَدُّ فحسـب، بـل بإمكانـه أن يُفكِّ
وهـو ما نسـمّيه الـذَّكاء الاصطناعـي القـوي. إذا وصلنا إلى 
ذلك، سـتخطو الإنسـانية خطوة جبَّارة، كما يقول »سـتيفن 
هوكينز Stephen Hawkins، ولكنها سـتكون الأخيرة؛ لأننا 
سـنصنع كائناً داروينياًّ سيسـتعجل وضع حَـدٍّ لوجودنا. ولا 
ا الإنسـانيَّة  أحـد يـدري إمكانيـة تحقُّق هـذا السـيناريو. أمَّ
ة، فشـيء مختلـف تماماً. إنهـا فكرة أقَـلّ غرائبية  الانتقاليّـَ
مـن قابليـة الكمال تطـال الجسـم الطبيعي: فالأمـر يتعلَّق 
بإطالـة العمر لكي يُسـمح للإنسـانية أن تجمـع بين تجربة 
العمر وجذوة الشـباب: ليت الشـباب يدرون، وليت الشـيوخ 
يقدِّرون! سـنجمع بين الأمرين ولم لا؟ إن الإنسانية الانتقالية 

لا علاقـة لها بعلم تحسـين النسـل النازي... 

  أمـام حلـم الإنسـانية الانتقاليـة احتـج »يورغـن 
هابرمـاس Jürgen Habermas« علـى أن جعل الأطفال 
»مثالييـن« بمنحهـم منذ الـولادة، بفضـل التكنولوجيا 
البيولوجيـة، قـدرات بدنيـة أو فكريـة إضافيـة، هـو 
منـافٍ لمبـدأ الحرّيّـة والاختيار كـي يفعلـوا بحياتهم 

مـا يشـاؤون.. ألا تتَّفـق مـع هـذا الرأي؟

ـر كما لو أننـا لا نمارس  - فـي الواقـع، إن هابرماس يُفكِّ
أي تأثيـر علـى أطفالنـا عبـر التربيـة، أو أن هـذا التأثير 
سـطحي. إن التربيـة التـي أمنحها لأطفالـي، وتدخلي في 
اختياراتهـم المدرسـية، وفـي لغتهـم الأم، وفـي المحيط 
الاجتماعـي الذي يترعرعون فيه... إلـخ، يحدث تأثيراً قويّاً 
لا يقـلّ أهمّيَّة عن تأثير الطبيعـة. إن الحرّيّة تمارس دائماً 
بالنسـبة لوضعية تاريخيةّ وبيولوجيـة نتوارثها، والاعتقاد 
بـأن البعـد البيولوجـي أقـوى مـن البعـد التاريخـي من 

السـذاجةِ بمكان. 

سـات تعليمية راقية    عندمـا نبعـث أبناءنـا إلى مؤسَّ
يمكـن أن يكـون قـراراً غيـر قابـل للتراجع عنـه، لكن 
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بدرجـة أقَـلّ مـن قـرار زرع رُقاقَـة ترفع مـن قدرتهم 
ر...  التذكُّ علـى 

- هـو أمـر غير قابـل للتراجع عنـه في الحالين معـاً. يعتقد 
أن مـا هـو تاريخي أو ثقافـي يمكن العودة عنـه. هذا خطأ. 
إن التاريخ ليس أقَلّ حسـماً من الطبيعـة. وفي الحالين، هما 
وضعيتـان نُمارس فيهمـا حرّيّتنا. وما لـم يفهمه هابرماس 
أنـه مـا إن تنفتـح إمكانية تغييـر البيولوجيا، سـيكون قرار 
عـدم تغييرها، فـي حجم القرار بتغييرهـا. لنفترض أنني لم 
أتخـذ قـرار تغيير جينوم طفلي، لأن دينـي يمنعني من ذلك، 
وأنـه وُلدَِ بإعاقة لم أسـتطع أن أحميه منها، سـيكون قراري 
حاسـماً شـأنه شـأن قراري بتغييره. وفي كلتـا الحالتين أنا 

مسـؤول عن ذلك... 

  اللهم إلّ إذا كان البعض يملك القدرة المادية لتغطية 
مصاريف هذا التغيير... 

- وهـذه، أيضـاً، فكرة خاطئـة بشـكلٍ صـارخ. إنَّ أولَ تغيير 
ف عملية  ـا اليوم تُكلّـِ جينوم بشـري دام ثلاث عشـرة سـنة. أمَّ
كتلك التـي أجرتها »أنجلينا جولـي Angelina Jolie« لمعرفة 
مخاطر إصابتها بالسرطان حوالي 300 دولار. إن إتاحة الولوج 

للتكنولوجيـا البيولوجيـة تندرج ضمن منطق هـذه الثورة. 

م في زمـام التقدُّم أكثر    يفهـم منـك أن الطـب يتحكَّ
التربية؟ من 

- إطلاقـاً، نحن أبناء الحرّيّـة، نحن قادرون، إذن، على الحقد 
والأنانيـة، كما نقـدر على الحب والسـماحة. وتطوُّر الطب لا 
ر من الأمر شـيئاً. إن الأمر الوحيد الـذي يمكن أن تحمله  يغيّـِ
إلينـا الإنسـانية الانتقالية هو إمكانية العيـش مدّة أطول كي 
نكـون أقَلَّ غبـاءً. إن والدي الـذي فَرَّ من مخيمـات التعذيب 
النازيـة، التـي عاش فيهـا الرُّعـب، كان يقول لـي دائماً: إذا 
كانـت الحـرب بيـد مَنْ هُـم فـوق الخامسـة والسـتين، لن 
تكـون هنـاك حـروبٌ كثيـرة. إن العيش مـدّة أطـول يفتح 
أمام الإنسـانية أن تكـون أكثر حكمة، ولكن ليس ثمّة شـيءٌ 

ـد في هـذا الخصوص.  مُؤكَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* يهتـم لـوك فيـري بالإمكانات التـي تعـد بهـا التكنولوجيـا البيولوجية في 

مجـال الزيـادة من قـدرات الأطفـال. مـن مُؤلَّفاته:

«La Plus Belle Histoire de L’école» (avec Alain Boissinot ,Robert 

Laffont,2007) . 

«Politique et philosophie de l’éducation» (livre audio,2CD,Frém

eau§Associés,2015). 

«Dans la Révolution transhumaniste» (Plon,2016). 

المصدر:

Philosophie Magazine,N0 122 ,Septembre2018,P :58-59-60.



السنة الحادية عشرة - العـدد 134 ديسمبر 502018

ملف

 ▲
 )

ين
ص

)ال
 Z

E
N

G
 F

A
N

ZH
I



51 السنة الحادية عشرة - العـدد 134 ديسمبر 2018

ات التفاعليّة لم يعد الوجه  في عالم الإنترنت والمنصَّ
صورةً عن روح أجسادنا الحقيقية التي نستحقّها في 

الزمان والمكان، وإنما باتت صورة البروفايل، بالتحديد، 
تعُبِّر عن ملامح حضورنا الافتراضي المرغوب فيه، 

بشكلٍ لم يعد في الوجه ذلك المنعكس في مرآة، 
أو تلك الصورة المُعلَّقة على جدار محدودة بالزمان 

والمكان وعدد الناظرين... 
كيف تعيش وجوهنا في الفضاء الأزرق وغيره من 

ات، مسافرة، ومتابعة من طرف المعلوم  المنصَّ
والمجهول؟ ماذا يترتَّب عن هذا الحضور من ثبات 

أو تغيُّر في السلوك التواصلي؟ وكيف غيَّر الإنترنت 
اته التفاعليّة نظرتنا إلى صورنا/وجوهنا، ومن  بمنصَّ

ثمََّ إلى ذواتنا في علاقتها بالآخرين؟

مجتمع الوجه!

الاستبداد 
النرجسي 

للإنترنت
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الوجـوه فـي كلّ مـكان. علـى هواتفنـا، على شاشـات التليفزيون، فـي حياتنا اليومية. 
نكتشـف المزيـد مـن الوجـوه فـي اليـوم الواحـد ربمّـا أكثـر مما شـاهده معظم أسالفنا 
رت طرق اسـتخدامها بشـكلٍ أفضل.  في كامل حياتهم. حتى البرمجيات الجديدة طوَّ

ما حلم به جيجس

يقوم به الفيسبوك اليوم!
شارل جيغي

ترجمة: مروى بن مسعود

أصبح المجتمع 
مدركاً لرهان 
الوجه، سواء 
كان ذلك 
من خلال 
الفوتوشوب 
أو عبر مشرط 
الجراح

لقـد أصبحنا نعيش حقبـة »مجتمع الوجه«، لكن 
من الصعـب معرفة متى بدأ كلّ شـيء؟ هل كان 
ذلـك مع فـنّ البورتريه فـي عصـر النهضة؟ أو 
مـع اختراع التصوير الفوتوغرافي والسـينما؟ أو 
التليفزيون مـرةّ أخرى.. هذه الشاشـة الصغيرة 
بامتياز؟ ربّما كان ذلك في أكتوبر/تشـرين الأول 
2003، عندما قام الطالب بجامعة هارفارد مارك 
زوكربيرج بقرصنة صور الطلاب المرسـمين في 
جامعتـه. بهذه البيانات المسـروقة، أنشـأ موقع 
Facemash وكانت فكرته بسـيطة جـدّاً. تطلب 
الخدمة من المسـتخدم أن يختار، بين شخصين، 
أيهمـا أكثـر جاذبيـة. النجاح كان فوريـاً: خلال 
24 سـاعة حصل علـى 22 ألـف تصويت. وعلى 
الفـور تقريبـاً، تـمّ حظـر الموقع. وبعـد بضعة 

ـس مارك زوكربيرج الفيسبوك.  أسـابيع، أسَّ
اليـوم، يُديـر هـذا الشـاب الطَمـوح مجموعـة 
العالميـة،   trombinoscope »ترامبونسـكوب« 
)صور أعضاء جمعية أو فريق أو فصل دراسـي( 
بمجمـوع 2.2 مليار مسـتخدم. اليـوم، وفي كلّ 
مـكان، يتـمّ تبـادل الوجـوه على الشـبكات، من 
أجـل الاجتماعات المهنية، العاطفية أو الجنسـية 
أو الوديـة. ولئـن بلـغ عدد مسـتخدمي الشـبكة 
الاجتماعية، الانسـتغرام، عتبة المليـار، ليتجاوز 
بذلك تويتر، فمن دون شـكّ أن هذا الأخير يستمرّ 

ز الأول  فـي الاعتماد علـى النصّ، فـي حيـن يُركِّ
face�  على م�ا يُس�مَّى بالفيس�وغرافي العالمي 
ophagy - إذا جاز استخدام هذه الكلمة الجديدة. 
وهـذا مـا أدركـه الفيسـبوك، عـن طريق شـراء 
الانسـتغرام، بسـعرٍ مرتفع. كان الملك »جيجس 
Gygès«، الذي حدَّثنـا عنه هيرودوت وأفلاطون، 
يريـد أن يَـرى الجميـع مـن حيـث لا يـراه أحد، 
وأن يُخفـي نفسـه عن الأنظار حتـى لا يفلت منه 
شـيء. مـا حلم به جيجـس، يقوم به الفيسـبوك 

اليوم.
فـي »جمعيـة الكتـاب«، يصـف الأكاديمي جون 
 JeanFrançois Amadieu أماديـو  فرانسـوا 
بالتفصيل هـذا »الوبـاء النرجسـي«. بطبيعتها، 
تفتح الظاهـرة الديموقراطية على الأفراد لقاءات 
مُحتمَلـة إلـى ما لا نهاية. بدايةً بسـوق الشـغل، 
وصولاً إلى السـوق الزوجية. »يجب أن يرسل كلّ 
وجـه، وأكثر من ذي قبـل، الرسـائل الصحيحة، 
ـز على الجمال  وفـق المعايير القائمـة، التي تركِّ
د أماديو، الذي يرى أن علماء  والشـباب«، كما يؤكِّ
ية المظاهر في شـرح  الاجتمـاع يقلِّلون مـن أهمِّ
خيـارات التوظيـف. مـن ناحيـة أخـرى، حتـى 
المجتمـع أصبـح مـدركاً لرهـان الوجه، سـواء 
كان ذلـك من خلال الفوتوشـوب أو عبر مشـرط 

الجراح. 
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هـذه الظاهـرة قوية جـداً لدرجة أن الفيسـبوك 
قـد طـوَّرت خوارزميـة Deep Face، القـادرة 
علـى تمييـز وجه شـخص ما وسـط حشـد مع 
نسـبة تأكيـد تصـل إلـى 97.25 ٪. أو كذلـك 
برنامـج Face Reader، الـذي يقـدِّم تحلياًل 
سـريعاً للمشـاعر. وفـي الوقـت الـذي لا تـزال 
 morphopsychology المورفولوجيـا النفسـية
)علـم يبحث في العلاقـة المفترضـة بين ملامح 
الوجـه والشـخصية( تتعثَّر في محاولـة لتحليل 
د الخوارزميـات الجديـدة في  وجـه مـا، لا تتـردَّ
قـراءة وجوهنـا بشـكلٍ أسـرع وأسـرع. يذكـر 
أماديـو أن الحكومة الأميركيـة قد طوَّرت برنامج 
Affdex عـام 2009 لتحليل تعبيرات الوجه أمام 
إعالن مـا أو نافذة متجر أو برنامـج تليفزيوني. 
يمكننـا أن نتخيَّل ما يمكن أن يفعله المسـوِّقون 
أو السياسـيون من خلال التدقيق في ردود أفعال 
المشـاهدين الصغيرة أثناء مشـاهدة نقاش على 

لتلفاز.  ا
ويمكن للخوارزميات الجديدة- أيضاً- أن تخبرك 
كيـف ينظـر الآخرون إلـى الوجه. هـل ينظرون 
د؟ أبله  إليك كشـخصٍ جـذاب أو مهيمـن أو متوعَّ
أو رائـع؟ هـم يعرفـون كذلك أيّ الوجـوه أفضل 
للفـوز فـي الانتخابـات. وقـد أظهـرت دراسـة 

أجرتهـا جمعيـة علم الأحيـاء بجامعـة لندن في 
الآونـة الأخيـرة أن الوجـوه التي تشـبهنا تحصل 
بسـهولة أكبـر علـى ثقتنـا، تماشـياً مـع المثل 
القائـل »الطيـور على أشـكالها تقـع«. وبفضل 
تقنيـة تحويـل الصـور morphing، أصبـح من 
السـهل جـدّاً إضفاء بعـض ميزاتك علـى ملامح 
وجـه مألـوف. إذا قابلتـه علـى الإنترنـت، فإنك 
تميـل إلـى الاسـتماع إلـى مـا يريـد أن يخبرك 
بـه. وخلصت دراسـة أخـرى أجُريت علـى عينة 
تمثيليـة فـي الهنـد والولايـات المتحـدة حـول 
ـحين فـي المكسـيك والبرازيـل، أن 68 ٪  المرشَّ
من الأشـخاص الذين تمّ اختبارهم انتخبوا الفائز 
الحقيقـي في الانتخابـات على أسـاس صورته. 
وهناك دراسـة أخـرى ذكرها أماديو فـي كتابه، 
ن أن الناخبين الذين لا يملكون فكرةً واضحة  تبيّـَ
ـحين هـم الذيـن يقـرِّرون أكثر من  عـن المترشِّ
غيرهـم مَـنْ الأجـدر حسـب المظهـر الخارجي 
 Evolution ـحين. وأخيـراً، قامت دوريـة للمرشَّ
and Human Behaviour باختبار وجوه جورج 
بـوش وجون كيـري في أوقات الحرب والسالم. 
وقـد أثبتـت أن جـون كيـري كان سـيُنتخب في 
وقت السـلم، لأن ملامح وجهه كانت أقَلّ شراسة. 
ومع ذلك، شـارك أحدهما فـي حرب فيتنام وكان 

الوجوه التي 
تشبهنا تحصل 

بسهولة أكبر 
على ثقتنا، 
تماشياً مع 

المثل القائل 
»الطيور على 
أشكالها تقع«
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ـح الآخر من  ن المرشَّ زاً بذلك، فـي حين تمكَّ مميّـَ
تجنُّـب الصـورة غيـر المرغوبـة التـي يمكن أن 

تؤثِّر فـي خيـارات الآخرين. 

تأثير النظارات وتأثير المكياج
بالطبع، يحمل كيري- أيضاً- خطاب »الحمامة«، 
أمّـا جورج بوش فهـو يمثِّل خطـاب »الصقور«. 
وهـذا لا علاقـة لـه بوجـوه الشـخصيتين، لكـن 
ية  ـد أهمِّ التجـارب التـي أجراهـا الباحثـون تؤكِّ
الانطبـاع مـن أول وهلـة. وقـد أصـاب علمـاء 
الاقتصـاد السـلوكي فـي ذلـك. فقد لاحظـوا أن 
قراراتنـا يتـم اتخاذها- في الغالـب- عبر الطيار 
الآلـي، الذي يربـط العواطف والذاكـرة والصور 
معـاً. وبعيداً عـن كوننـا وكلاء عقلانييـن، نحن 
نتبـع التحيُّـزات المعرفيـة، التـي لها الأسـبقية 
تكـون  مـا  وأحيانـاً  المتأنّـي.  التفكيـر  علـى 
تحيُّزاتنـا قويـة جـدّاً بحيـث تنتج- فـي بعض 
الأحيـان- تأثيراً ذاتياً. »تتبـع فريق من الباحثين 
مصيـر أربعة طلاب من مدرسـة ويسـت بوينت 
العسـكرية، وخلـص إلى أنـه تمـت إحالتهم إلى 

وظائـف تتناسـب مـع الانطباع الـذي حصل من 
وجوههـم«، كمـا لاحـظ أماديو.

ـره بشـكلٍ خـاص دانييـل كانيمان  وهذا ما فسَّ
الحائـز علـى جائـزة نوبـل فـي الاقتصـاد، في 
كتابـه الأكثر مبيعـاً )أنظمة التفكير - السـريعة 
والبطيئـة( النظـام الأول، القائـم علـى الحـدس 
والعاطفـة، يكـون سـريعاً جـدّاً فـي كثيـر من 
الأحيـان. أمّا النظام الثانـي فيكون عقلانياً وأبطأ 
بكثيـر. وهو يثبِّت بشـكلٍ عـام إجابـات النظام 
البديهـي. نحـن نثـق تمامـاً في الشـخص الذي 
ع بوجهٍ يلهـم الثقة والتعاطف، والشـخص  يتمتّـَ
الـذي لا يضطـر إلـى تقديـم ضِعـف الأدلة على 
النوايـا الحسـنة. إنه أمر غير عـادل، لكنه كذلك. 
يمتلكـون  لا  المجرميـن  أسـوأ  أن  نعلـم  نحـن 
مظهـراً مطابقـاً لمهنتهـم، وأن أعظـم العباقرة 
لا يبـدون بالضـرورة مثـل الفكرة التـي نحملها 
عنهـم، ولكن هـذا لا يغيِّر أي شـيء مـن الرغبة 
فـي التصديـق. وعلى هذا الأسـاس أجـرى جان 
فرانسـوا أماديو تجربة ترابط بيـن مظهر الوجه 
وذكائه المفتـرض. »لقد أثبتنـا أن هناك اختلافاً 
كبيـراً بين مفهوم الذَّكاء والـذَّكاء الحقيقي«، كما 
يقـول. هذا هـو تأثيـر المظاهر الخـادع. »الذي 
يرتـدي النظـارة لديـه أفضـل التقييمـات، ومع 
ذلـك، وبعـد اختبـار الـذَّكاء، كان أقَـلّ مرتبة«. 
وهـذا يثبت أن هناك »تأثير نظـارات« قوياً. على 
غِـرار »تأثير الماكياج« الـذي تمّ تقييمه أيضاً في 
اسـتطلاعات الرأي في الولايات المتحدة: »المرأة 
مـن دون مكيـاج والمـرأة المفرطة فـي المكياج 
تصنيفهمـا سـيئ؛ ومـن ناحيـة أخـرى، المرأة 
التـي تختـار المكيـاج بشـكلٍ مهني تفـوز في 
التصويـت«. الميـزة الوحيدة لوجـه المرأة بدون 
إعـداد هي أن أغلبية الأفـراد الذين تمَّت مقابلتهم 
صنَّفوها بأنهـا الأكثر نزاهة. وفي بعض الأحيان، 
يواجـه التفكير العقلاني صعوبـات في تصحيح 
تقديـرات »الوهلـة الأولـى«، التي يقول بشـأنها 

تاليرانـد إنهـا كانت »جيـّدة دائماً«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

Le Fiagaro Magazine، أكتوبر 2018.

نحن نثق 
تماماً في 
الشخص الذي 
يتمتَّع بوجهٍ 
يلهم الثقة 
والتعاطف، 
والشخص 
الذي لا يضطر 
إلى تقديم 
ضِعف الأدلة 
على النوايا 
الحسنة. إنه أمر 
غير عادل، لكنه 
كذلك
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فـي مجتمعاتنـا اليـوم يـدور صـراعٌ بين الأطـراف الفاعلة سياسـياً واقتصادياً، التي تدفع 
باتجـاه الكشـف عـن وجوهنـا وعرضهـا وتسـويقها )لأسـبابٍ تتعلَّـق بالأمـن والسـيطرة، 
ولأغراضٍ تجارية أو بيروقراطية( من جهةٍ، والاتجاهات المضادة، من جهةٍ أخرى، لتغييب 
الوجـه )الآبـاء يخفـون وجـوه أطفالهـم عـن الإنترنـت، النشـطاء السياسـيون يخفـون 
لطة، أو الملتزمون بارتداء الحجاب لأغراضٍ دينية أو جمالية، أو الكُتَّاب  وجوههم عن السُّ
والفَنَّانـون علـى غِـرار بانسـكي أو فيرنتـي، الذيـن اختـاروا عـدم الكشـف عـن هوياّتهم(، 

ر مسـتمرّ. وهـو مـا جعـل صـورة الوجـه البشـريّ، ودلالاته، وجوانبه البراغماتية في تطوُّ

ملامح سيبرانية

أقنعةٌ دون وجوه
ماسيمو ليونيم 

ترجمة: عبدالله بن محمد

جديـدة من تمثيالت الوجه كالسـيلفي؛ أو كذلك 
ن من  مـن خالل الأسـاليب الجديـدة التـي تمكِّ
التعـرُّف إلى الوجه وقراءته وحفظـه )على غِرار 
تطبيـق تنـدر Tinder، الـذي يُتيح للمسـتخدم 
المنصّـة  علـى  الوجـوه  صـور  آلاف  ـص  تفحُّ
الرَّقميـّة(. وفـي جانـب آخـر شـهدت معارفنا، 
ومشاعرنا، وسلوكياتنا وتصرُّفاتنا لحظة التفاعل 

مـع صورنـا أنماطـاً جديدة.
فـي مجتمعاتنا اليوم يدور صـراع بين الأطراف 
الفاعلة سياسـياً واقتصادياً، التـي تدفع باتجاه 
وتسـويقها  وعرضهـا  وجوهنـا  عـن  الكشـف 
)لأسـبابٍ تتعلَّق بالأمـن والسـيطرة، ولأغراضٍ 
تجاريـة أو بيروقراطية( من جهـةٍ، والاتجاهات 
المضادة، من جهـةٍ أخرى، لتغييب الوجه )الآباء 
يخفون وجـوه أطفالهم عن الإنترنت، النشـطاء 
ـلطة، أو  السياسـيون يخفـون وجوههم عن السُّ
الملتزمـون بارتـداء الحجـاب لأغـراضٍ دينيـة 
اب والفَنَّانـون علـى غِـرار  أو جماليـة، أو الكُتّـَ
بانسـكي أو فيرنتي الذين اختاروا عدم الكشـف 
عـن هوياتهـم(، وهـو ما جعـل صـورة الوجه 

منـذ فتـرة غيـر قصيـرة شـهد الوجـه بصوره 
وتعبيراتـه ورموزه تحـوُّلات على نطـاقٍ عالمي 
نتيجـة تطـوُّر التكنولوجيات البصريّـة الجديدة 
الرَّقمـيّ،  )كالتصويـر  السـريع  وانتشـارها 
حات البصريّة، فضلاً عن برنامج التعرُّف  والمرشَّ
إلى الوجـوه التلقائي(، ومن خالل تطوير أنواعٍ 

تضاعف صور 
الوجوه على 

نطاقٍ عالمي 
ى إلى تغيير  أدَّ

آلية التعاطف: 
ينظر إلى غيرنا 
من البشر على 

نحو متزايد 
كبطاقات 

تجارية يمكن 
لأيٍّ كان أنَْ 

يغيِّرها بسهولة 
وفي أي لحظةٍ 

يريد
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البشـري، ودلالاتـه، وجوانبـه البراغماتيـة في 
تطوُّر مسـتمرّ.

ملامح قديمة وجديدة
يتعـرَّض  الاجتماعـي،  التواصـل  شـبكات  فـي 
المُسـتخدِمون إلـى كمّيـة غيـر مسـبوقة مـن 
رمـوز الوجـوه، فيتفاعلون معها حسّـياًّ وبصريّاً 
بطرق وأسـاليب جديدة، كالتَّصفُّح السـريع عبر 
شاشـات اللمّس الرَّقميةّ. وسـاهم تطـوُّر أجهزة 
الاتصال السـريع بـدوره في تحديـد ملامح هذه 
التجربـة. علـى سـبيل المثال، من خالل حركية 
ـات الرَّقميةّ؛ يقوم  الهواتـف الذَّكيـة وبنية المنصَّ
معظم البشـر، اليوم، بتخزيـن المئات إن لم يكنْ 
الآلاف مـن أيقونات الوجوه الصغيـرة وحفظها، 

. ومعالجتها
ولا يُعَـدّ عـرضُ وجوهنـا أو إخفاؤهـا في عصر 
الجديـدة  الممارسـات  مـن  التواصـل  شـبكات 
بالكامـل، فهـي تعـود إلـى فتـرة طويلـة قبـل 
ظهـور الثقافـات البصريّـة الرَّقميةّ. هنـاك عِدّة 
تفسـيرات منطقيـة لهـذا الصنـف مـن التمثيل 
الجديد »السـيلفي«، على سبيل المثال، إذا قارنّاه 
بالأسـاليب السـابقة لتمثيل الأنا، من قناع الموت 
إلـى التصويـر الذاتي. إلّ أنه لا ينبغي الاسـتهانة 
بمـا تنطـوي عليـه ممارسـات الأفـراد اليوم من 
ق بصورهـم أو صور  بحـث وتجديـد فيما يتعلّـَ
الآخريـن علـى الإنترنـت. وهنـاك ثلاثـة عوامل 

رئيسـية لتفسـير ذلك.
يـة: لا يسـتطيع حتـى أكثـر الفَنَّانيـن   أولاً، الكمِّ
نشـاطاً أو أكبـر جامعـي الصـور الفوتوغرافي 
مهـارةً، فـي الماضـي، تخزيـن صـور الوجـوه 
التـي يتداولها مسـتخدمو الشـبكات الاجتماعية 
فـي الوقـت الحاضر. يمكـن لمسـتخدم تطبيق 
ل عبـر الصور  تنـدر قضـاء أيام كاملة فـي التنقُّ
ـاق المحتملين دون أن يُحدِّد  الرَّقميةّ لوجوه العُشَّ

الصور.  جميـع 
ثانيـاً، التغيير: بتلوين صـورة الوجه أو تحريفها 
وتغييـر ملامحها؛ غالبـاً ما كان الأفـراد يجدون 
متعـةً جمالية وتسـلية تلقائية لتعديـل وجههم، 
كارتـداء الأقنعـة فـي الكرنفـالات. ومـع ذلـك، 
فـإن إقبـال المراهقين اليـوم على تبـادل صور 
وجوههم على سـناب شـات، بعد إدخال تغييرات 
كبيـرة باسـتخدام تأثيـرات بصريّـة لامعة، وهم 

يسـتمتعون بذلـك، أمرٌ جدير بالدراسـة. 
ثالثـاً، الانتشـار: يتـم تمثيـل الأفـراد بواسـطة 
الرمّـوز الرَّقميـّة للوجـوه فـي عـددٍ متزايد من 
المجـالات الاجتماعية والتواصليـة؛ زد على ذلك، 
فـإن تبادل الرمّـوز الرَّقميةّ لم يعـد يمثِّل الوجه 
فحسـب، بـل حَـلّ فـي الواقـع محَـلّ التفاعـل 
التلقائـي والمباشـر وجهـاً لوجـه، أو كذلـك في 
مجـالات الصداقـة والمحبةّ. أصبحت الشـبكات 
الاجتماعية الرَّقميةّ مثل الفيسـبوك، الانسـتغرام، 
سـناب شـات وتنـدر وغيرهـا تعمل على إنشـاء 
ر فيه القيـم المعرفية  »عالـم من الوجـوه« تتغيّـَ

والعاطفيـة والواقعيـة للوجه بشـكلٍ كبير.
العوامـل  أحدثـت  مـن وجهـة نظـر معرفيـة، 
الرئيسـية للكمّية، والتغيُّر، والانتشـار المذكورة 
ثورةً في تفاعل الهويّات وممارسـة الاسـتبطان. 
ففـي العديد مـن التفاعلات، لا يـكاد يكون هناك 
أي وقتٍ لربط شـخصية، وقصّة، وعلاقة بصورة 

تبادل الرمّوز 
الرَّقميّة لم يعد 
يمثِّل الوجه 
فحسب، بل 
حَلّ في الواقع 
محَلّ التفاعل 
التلقائي 
والمباشر وجهاً 
لوجه
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أصبحت 
الشبكات 

الاجتماعية 
الرَّقميّة مثل 
الفيسبوك، 
الانستغرام، 
سناب شات 
وتندر وغيرها 
تعمل على 

إنشاء »عالم 
من الوجوه« 

تتغيَّر فيه القيم 
المعرفية 

والعاطفية 
والواقعية 

للوجه بشكلٍ 
كبير

وجـه على شاشـة مُعيَّنـة: تتراكـم الأيقونات من 
الرُؤوس والوجوه، وبنقرة واحدة من المُسـتخدِم، 
يمكن أن تُحفَظ أو تُلغَى بسـرعة، وهو ما سيؤثِّر 
حتمـاً حتـّى علـى التفاعالت غيـر الرَّقميةّ على 

المـدى البعيد.
ومـن وجهة نظـر عاطفيـة، أدَّى تضاعف صور 
الوجـوه علـى نطـاقٍ عالمـي إلـى تغييـر آليـة 
التعاطـف: ينظـر إلـى غيرنـا مـن البشـر على 
نحـو متزايـد كبطاقـات تجارية يمكـن لأيٍّ كان 
أنَْ يغيِّرها بسـهولة وفي أي لحظةٍ يريد. وأصبح 
التعاطـف مـع صـور ووجـوه الآخريـن أكثـر 
صعوبـةً وتعقيداً، بعد أن غرقت كلّ رموز الوجوه 
ـقة بشـكلٍ متشابه،  في محيط من الصور المُنسَّ
لتتطـوَّر كلّ صـورة منها بسـرعة فيروسـية في 
ر جذريـاً بواسـطة  الفضـاء السـيبراني، وتتغيّـَ

المرشّـحات والمؤثِّـرات البصريّة.

مواجهة الوجه
يشـمل نسـيج العناصـر الاجتماعيـة والثقافيـّة 
التـي تُحـدِّد المعنـى المُعاصِر للوجه، وبشـكلٍ 
حاسـم، صـور وجوهنـا وتمثيلاتها في وسـائل 
التواصـل المختلفة. لكن ذلك يجـب أن يأخذ في 
الاعتبـار تأثيرها على المدى البعيد. فالفيسـبوك 
والانسـتغرام وتندر، وما إلى ذلك من التطبيقات، 

تُعَـدّ ظواهر جديدة نسـبياً، ولكـن يمكننا قراءة 
»جماليـات الوجـه« مـن خالل مقارنتهـا مـع 

الأشـكال والأنـواع القديمة لتمثيالت الوجه. 
إن الدراسـات التـي أجُريت على اسـتخدام صور 
الوجـوه الرَّقميةّ في الشـبكات الاجتماعية حديثة 
نسـبياً، لكنهـا أنتجـت أفـكاراً يجـب أن تكـون 
متكاملـة بشـكلٍ أفضـل ضمـن الأنثروبولوجيـا 
العامّـة للتفاعالت الرَّقميةّ. فعلى سـبيل المثال، 
حقَّق باحثان من ألمانيا، دورش وإلهان )2016( 
في مدى تقبُّل الصور بين مسـتخدمي الفيسبوك 
من المراهقين، فوجدا، بشـكلٍ عام، أن المبحرين 
على الشـبكات الرَّقميةّ يتقبَّلـون صور الأصدقاء 
أكبـر من تقبُّلهـم لصورهـم الذاتية، وبـأن أكثر 
أصناف الصور اسـتخداماً وقبولاً على حسـابات 
الفيسـبوك هي الصور التي لا تحمل أي أشخاصٍ 

. فعليين
ولا تـزال الصورة الذاتية للفرد ذات معنى وقيمة، 
وهـي إلـى حَـدِّ اليـوم الطريقـة الأكثر سـهولة 
للوقـوف على الفورية والحميمية للتجربة اليومية 
للفـرد. ويُعَدّ السـيلفي تجربةً قويّة لأنها تسـمح 
لنا بتأليـف قصصنا الخاصّة وبنـاء الصور التي 
تناسـبنا، فالتقاط صور السـيلفي ونشرها يلفت 
انتبـاه الآخريـن إلى مظهرنا. وفي حين أن نشـر 
صـور السـيلفي غير مُحـدَّد بالعمـر أو الجنس، 
تظهـر النسـاء- وخاصّـة الشـابات- فـي عـددٍ 
لن وسـم صورهن  أكبـر مـن الصور، وهـن يُفضِّ
بشـكلٍ متكرِّر، ولكن أيضاً يحذفن أنفسـهن من 
الصـور عندمـا لا يشـعرن بالرضا عن شـكلهن 
د أن القيـم الاجتماعية  أو مظهرهـن. ومـن المُؤكَّ
السـائدة فـي معظـم المجتمعـات اليـوم تُعزِّز 
هـذه المثـل العليا للجمـال والكمـال، وعلى هذا 
النحو يتم تشجيع النسـاء والفتيات على التعامل 
مـع مظهرهـن كمشـروعٍ يحتاج إلى تحسـينات 
مسـتمرةّ، حتى أصبحن يعشـن ضغطاً مسـتمراًّ 
وهوسـاً لا يفنى »لتحسـين« مظهرهن. وبالتالي 
تحوَّل التقاط صور السـيلفي إلى نشـاطٍ روتيني 

يومي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

Massimo Leonem, The Semiotics of the face in the 

digital Era  

https://www.academia.edu/
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رغبتنـا فـي اسـتيقاف الزمـن بتدشـين صورنـا، تبـدو تعبيـراً رمزيـّا عـن غريزتنـا الحيويـّة في 
مقاومـة الفنـاء، ولـن نجـد مـا هـو أفضـل مـن الوسـيط الإلكترونـي لننشـر عليـه صورنـا، 
فالصورة الرَّقميّة هي فوتونات منعدمة الكتلة، فيمكنها أن تتحرَّك في الفراغ بسرعة 
الضـوء ولمسـافاتٍ لا نهائيـة، كمـا يمكن استنسـاخها لملايين المـرَّات، فليس أفضل 

مـن هكـذا مجـال لنحظـى فيـه بالخلود، حتى ولـو كان افتراضياً.

وجوهنا في مواجهة الزمن!
سيد الوكيل

التكنولوجيا 
ر عالماً  لا توفِّ
من الصور 
فحسب، بل 
توفِّر مجموعة 
من العمليّات 
الحسابية لتقف 
على العناصر 
المتطابقة 
بين صورتين 
متباعدتين 
كلّ البعد زمنياً 
ومكانياً

في رواية »حارس الفيسـبوك« للروائي »شريف 
صالح« يسـتيقظ الناس ذات صباح، وكالمعتاد 
يبدأون يومهم بفتح صفحاتهم على الفيسـبوك، 
إنهـم يقيمـون فيه ليـل نهار.. لكـن اليوم ليس 

كمثـل كلّ يوم، إنه يـوم القيامة الافتراضية. 
مـا حدث، أن الناس وجـدوا أيقونة لامرأةٍ عارية 

تجـوب صفحاتهم، إنها فيـروس يُدعَى بوديكا، 
أخـذ علـى عاتقه مُهمّـة فضح الأسـرار الخفية 
لجميع الحسـابات الفيسبوكية. نشر المحادثات 
التعريـف  الرسـائل،  الخاصّـة فـي صناديـق 
بالأسـماء الحقيقية لذوي الأسـماء المستعارة، 
واستبدال صورنا المستعارة بالصور الحقيقية.
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هكذا يكتشـف روَّاد الفيسـبوك أن المسافة بين 
واقعهـم الافتراضـي والحقيقي، لـم تعد بعيدة 
كمـا كانـوا يظنـون، حتـى أن مجـرَّد أيقونـة 
لامـرأةٍ عاريـة، قـادرة علـى تعريتهـم جميعاً، 
وفـي لحظـةٍ واحـدة. أمّا مـا يترتـب على ذلك 
مـن تداعيات وأحداث، فهو واقـع يتخلَّق نتيجة 
الدمـج بيـن الواقعيـن الافتراضـي والحقيقي، 
فأحـد شـخصيات الروايـة، أمكنـه بقليـل من 
الجهـد، أن يعـرف، أن الحاجـة )طاهـرة( هي 
نفسـها )مهلبية( المحتالـة، التي تُوقع بالرجال 
وتبتزهـم بطرائق مختلفة. فالتكنولوجيا لا توفِّر 
عالمـاً مـن الصور فحسـب، بل توفِّـر مجموعة 
مـن العملياّت الحسـابية لتقف علـى العناصر 
المتطابقة بيـن صورتين متباعدتيـن كلّ البعد 
زمنيـاً ومكانيـاً، إذ يمكـن للحاسـوب أن يربط 
بدقـة، بين صورة لشـيخٍ وقـور، وأخرى لطفلٍ 
يقف بين عشـرات من تلاميذ المدرسة، فنعرف 

أن الصورتين للشـخص نفسـه.  
معنى هـذا، أنه يمكننـا الآن، وبفضل برمجيات 
بالغـة المهـارة، قـراءة الصـور فـي الفضـاء 
الافتراضـي، لتكـون أكثـر فصاحـة مـن اللُّغة 
المكتوبـة، أو المنطوقـة. فهـل يؤثِّر هـذا على 
التكوين العصبي لخلايـا الذاكرة، بحيث تصبح 

ذاكرتنـا بصرية بالدرجـة الأولى؟
غيـر أن الاسترسـال وراء التصـوُّرات المحتلمة 
لهـذا الأمـر لـن تنتهي، حتـى أنها سـتغيِّر في 
مفاهيمنا للزمان والمكان، لأن كلّ شيء سيصبح 
هنا والآن، ومن ثَمَّ لا ماضٍ، ولا تاريخ ولا ذاكرة. 
لهـذا سـنتوقَّف الآن عـن اللهـاث وراء المخيال 
ـره رواية »حارس الفيسـبوك«، التي  الـذي تفجِّ
حرَّكت كثيراً من الهواجس التي تنتاب الإنسـان 
المُعاصِـر نتيجـة للغـزو الإلكترونـي لحياتنا، 
بمـا يعني أن الذات الإنسـانية نفسـها أصبحت 

ك، أو الانشـطار. مُهدَّدة بالتفكُّ
الذات هي الصورة التي نُحدِّد ملامحها بأنفسـنا 
عن أنفسـنا، ونتعـرَّف إليها منـذ طفولتنا، عبر 
مـا يُعرفَ بمرحلة المـرآة التي يعتبرها )لاكان( 
أخطـر المراحل تأثيراً في بناء الشـخصية التي 
نرغب أن يعرفنا بها الآخرون، سـواء كان هدفنا 
التواصل والتفاعل، أو الاحتفاظ بمسافة مأمونة 
بيننـا وبينهـم، إن الصورة المرآويـة هي الحرم 
الـذي إذا تـمّ اختراقه، تداعت الـذات كمبنى بلا 

أساس.
لكـن المعنـى الأعمق، أن صورتنـا التي نقدِّمها 
للآخريـن، هي انتزاع لزمننا الخاص من مسـار 
الزمن الكوني اللانهائـي، فعندما نلتقط صورة 
لوجـهٍ ما، نحـن في الحقيقة نسـعى إلى تثبيت 
الزمن نفسـه، لا إلى تثبيـت الوجوه أو الملامح، 
لأننا نعرف أنها سـتتغيَّر حتمـاً. فعندما نحدِّق 
لنا  في صورنـا المُعلَّقة على الحائـط، أو إذا تأمَّ
وجوهنـا في المرآة، سـنلحظ فـي كلّ يوم آثار 
الزمـن، لكن الآخريـن في الفضـاء الافتراضي، 
الذيـن لا يعرفوننـا، لا يمكنهـم ملاحظـة ذلك، 
لهـذا فهم يمنحونا فرصـة أن نقدِّم لهم وجوهاً، 
ل الصورة الذهنية التـي نتمنَّى أن يكوِّنوها  تمثّـِ
عنـّا، كمـا أن هـذه الصورة لن تشـيخ مـا دمنا 

نغيِّرها. لا 
فـي الحقيقـة نحن لا نرغـب في تغييرهـا أبداً، 
لأن هـذه الصـورة التـي يكوِّنها الآخـرون عناّ، 
هـي التـي تمنحنا فرصـة القبول فـي المحيط 
الاجتماعـي الـذي نرغـب أن نكون بينه، سـواء 
بالانتمـاء  الشـعور  ذلـك،  مـن  الهـدف  كان 
النفسـي، أو الثقافي، أو كان لأهدافٍ تسـويقية 
علـى نحوٍ تجـاري أو عاطفي أو شـهوي، وفي 
هـذه الحالة فإن السـلوكيات، واللُّغـة، وطرائق 
التعبير تصبح أكثر تركيزاً على إثارة المشـاعر 
المُسـتهدَفة. وفي المقابل تتكـوَّن صورة الآخر 

في ذهننـا بوصفها الفريسـة.
ح لنا، أن  الطريف أن الدراسـات النفسـية، توضِّ
الفريسـة فـي المقابل، تقـدِّم نفسـها بصورةٍ 
مغويـة للصياد، بمـا يعني أن اللُّغة المسـكوت 
عنهـا في داخلنا تكون أكثر تعبيراً عن نفسـها، 
فـي اللحظة التي نرغـب فيها أن نقدِّم أنفسـنا 
للآخريـن فإن الداخل يعبِّر عن نفسـه من خلال 
نظرات العيون، والابتسامات، وانبساط عضلات 
الوجـه أو تقلُّصهـا. هكـذا تصبـح وجوهنا في 
الصـورة مرآةً عاكسـة لدواخلنا. ومـن ثَمَّ تعلن 
عـن حاجاتنـا النفسـية فنضمـن القبـول فـي 
المحيـط الاجتماعي الخـاص الذي نسـتهدفه، 
فحتـى الذين يضعون صورهـم الحقيقية، على 
صفحـات التواصل الاجتماعـي، حريصون على 
أن يقدِّمـوا أنفسـهم بطريقة تسـتهدف تكوين 

صورة ذهنيـة محدَّدة لـدى الآخرين.
غيـر أن الأمـر في تـداول الصور على الشـبكة 

الصورة التي 
نها الآخرون  يكوِّ

عنّا، هي 
التي تمنحنا 

فرصة القبول 
في المحيط 

الاجتماعي الذي 
نرغب أن نكون 

بينه، سواء 
كان الهدف من 

ذلك، الشعور 
بالانتماء 
النفسي
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التعبيـر عـن  العنكبوتيـة، أكبـر مـن مجـرَّد 
فالوسـائط  الداخليـة،  والمشـاعر  الحاجـات 
التكنولوجية الحديثة، جعلت صورنا الشخصية 
تتجـاوز محيـط التـداول الشـخصي القريب، 
إلـى فضاءٍ كونـي ولا نهائـي، ومن ثَـمَّ لم تعد 
محكومة بسـياقات أو دوائر أو وظائف مُحدَّدة. 
فلدينـا العديـد من برامـج المؤثِّـرات البصرية 
بيـن يـديّ التقنييـن ومطـوري البرامـج التي 
أصبحت من البسـاطة حتـى لنجدها بين أيادي 
العابثين، فيمكنهم تحريف الصور، أو توظيفها 
فـي مجـالات خطيـرة وعدوانيـة، أبسـطها أن 

تكـون مبعثاً للسـخرية…
د لصورنا  غير أن كلّ هذه السـلبيات التي تترصَّ
الشـخصية، لن تمنعنا من تصوير وجوهنا، لأن 
رغبتنـا في اسـتيقاف الزمن بتدشـين صورنا، 
تبـدو تعبيـراً رمزيّاً عـن غريزتنـا الحيويّة في 
مقاومـة الفنـاء، ولـن نجـد مـا هـو أفضل من 
عليـه صورنـا،  لننشـر  الإلكترونـي  الوسـيط 
فالصورة الرَّقميةّ هـي فوتونات منعدمة الكتلة، 
فيمكنهـا أن تتحـرَّك في الفراغ بسـرعة الضوء 
ولمسـافاتٍ لا نهائيـة، كمـا يمكن استنسـاخها 
لملاييـن المـرَّات، فليـس أفضل من هـذا مجال 
لنحظـى فيه بالخلود، حتى ولـو كان افتراضياً. 
لكـن المأسـاة في علاقتنـا بصورنا، تنشـأ من 
ـر لنا لماذا  إدراكنـا لحتميـة التغيُّـر، وهذا يفسِّ
نحتفـظ بصورنـا القديمة في أطُـر أو محافظ 
خاصّة وكأننا نحميها مـن تعدِّيات الزمن؟ إنها 
الغريـزة نفسـها التي دفعـت الشـاعر البدوي 
القديـم لاسـتيقاف الرحل، والبـكاء على أطلال 
الديار والمنازل، وهو يسـترجع صوراً لما كان، 

ـى لما أصبح الآن. ويتأسَّ
وهي المأسـاة نفسـها التـي عاشـها »دوريان 
غـراي« فـي مسـرحية أوسـكار وايلـد، عندما 
ل الصـورة التي رسـمها له صديقه  وقـف يتأمَّ
ان. كان الجميع يثنون علـى براعة الفَنَّان،  الفَنّـَ
لكـن الأمـر فـي نفس صاحـب الصـورة، كان 
مختلفـاً ومأسـوياً، وهو يـردِّد فـي داخله )إذا 
استطعت أن أبقى شـاباً، وهذه الصورة تشيخ، 
سـأبذل كلّ شـيء، سـأمنح روحـي مـن أجل 
ذلك( هنـا يكون للصـورة معنى الفـداء، الذي 
يقدِّمـه دوريـان غـراي، لوقـف تقـدُّم الزمـن 
إليه، إننا ننشـر صـوراً لوجوهنا علـى الفضاء 

الإلكترونـي، آملين ألّ تشـيخ. 
المغـزى الذي نريد أن نصل إليه هنا، التأكيد 
علـى قـوة علاقتنـا الخاصّـة جـدّاً بصورنا، 
ورمزيتهـا فـي مواجهة الزمن، سـواء كانت 
الصـورة شـعرية أو سـردية بالكلمـات، أو 
كانـت رسـماً وحفـراً كالـذي نجـده علـى 
أو  الفرعونيـة،  والمقابـر  المعابـد  جـدران 
تصويـرا فوتوغرافيا كالذي يثبت هويّاتنا في 
المجـالات العامّـة، لكنها- فـي كلّ الحالات- 
تثبـت صورتنـا الذهنيـة عـن أنفسـنا التي 
كوَّناهـا في طفولتنا، ونرغب في أن نسـتمرّ 
عليهـا ونقدِّمهـا للآخريـن، لتعكـس رغبتنا 

العميقـة، فـي وقف تدفُّـق الزمن.

الصورة الرَّقميّة 
هي فوتونات 
منعدمة الكتلة، 
يمكنها أن 
تتحرَّك في 
الفراغ بسرعة 
الضوء 
ولمسافاتٍ 
لا نهائية، 
كما يمكن 
استنساخها 
لملايين المرَّات، 
فليس أفضل 
من هذا مجال 
لنحظى فيه 
بالخلود، 
حتى ولو كان 
افتراضياً
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ر أنفسـنا؟ وجوهنـا بالـذات؟.. سـؤال شـغل الكثيريـن مـن علمـاء النفـس  لمـاذا نصـوِّ
والاجتمـاع والفوتوغرافيـا أيضـا. ومـا زالـت الإجابـات تـراوح مكانهـا مـا بيـن تفسـير ذلـك 
الشـغف بحـبِّ الـذات أو النرجسـية، ومعالجـة نوبـات الشـعور بالفردانيـة والوحـدة، أو 
الأنانيـة المُفرطـة، أو التعبيـر عـن الميـل الفطـري للخلـود الواقعـي أو المُتخيَّل. وأحياناً 

يكـون تعزيـزاً للثقـة بالنفـس وصـورة الجسـد فـي كلّ حالاتـه. 

من نيرسيس إلى سيلفي

ر وجوهنا؟ لماذا نصوِّ
سعدية مفرح*

ليلـة الإعلان عن جوائز الأوسـكار العـام 2014، 
حدث شـيء لـم يعتـده متابعو أخبار الأوسـكار 
والسـينما عموماً. فـي تلك الليلة لـم تكنْ الأفلام 
الفائـزون بجوائـز الأوسـكار هـم  النجـوم  ولا 
موضـوع الخبـر الأول كالمعتـاد فـي كلّ ليالـي 
الأوسـكار السـابقة. كان الخبـر الأول محـوره 
صـورة، مجـرَّد صـورة جابـت آفـاق الفضـاء 
الإلكترونـي فـي العالم كلـّه خالل دقائق فقط 

تويتر. عبـر 
ورغـم أن صوراً عديـدة قد الُتقطت تلـك الليلة من 
الحفـل وخلالـه أيضاً، إلّ أن الصورة التي نشـرتها 
الإعلاميـة الأميركية ألين دي جينيريس لنفسـها مع 
باقـة مـن نجـوم الحفـل المشـاهير مثـل أنجلينا 
جولـي وبـراد بيـت وجوليـا روبرتـس وغيرهـم، 
ونشـرتها فـي تغريـدة علـى حسـابها التويتـري 
مـت الرقّم القياسـي لأكثر تغريـدة تمّت إعادة  حطَّ
تغريدها خلال سـاعة فقط، حيـث حقَّقت أكثر من 
مليونـي إعـادة تغريـد )ريتويـت(، وهـو رقم غير 
مسـبوق في تاريخ الإنترنت. لكـن المثير في الأمر 
أن كثيريـن ممن تابعوا حـدث الصورة، عبر صورة 
الحـدث تعرَّفـوا إلـى مصطلـحٍ لُغويٍّ جديـد ربما 
لأول مـرّة في حياتهـم، وهو مصطلح »سـيلفي«.

أول سيلفي في التاريخ
كان قامـوس أوكسـفورد الإنجليـزي المرجعـي 
الأشـهر فـي العالـم قد اعتبـر قبل حلـول نهاية 
العـام 2013 أن »سـيلفي« هي كلمـة العام، وقد 
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عرَّفهـا القامـوس بأنها تعني الصـورة المُلتقَطة 
ذاتياً بواسـطة هاتف ذكي أو ويبكام، والمنشورة 
علـى موقـع مـن مواقـع التواصـل الاجتماعـي. 
وقد ذكرت دار نشـر القواميـس البريطانية على 
الإنترنـت إنـه تـمّ رصـد كلمـة »سـيلفي« للمرةّ 

الأولـى في مدوَّنة أسـترالية عـام 2002م. 
لكن حداثـة المصطلح لا تدل علـى حداثة معناه 
أو مـا يشـير إليـه تحديـداً. فبعـض مؤرِّخـي 
الُتقطـت  إلـى صـورة  يشـيرون  الفوتوغرافيـا 
فـي العـام 1920 فـي نيويـورك باعتبارها أول 
صورة سـيلفي موجـودة فعلاً. وتظهـر في تلك 
الصـورة التـي أعُيد نشـرها مِـراراً بعد انتشـار 
المصطلـح الجديـد وجـوه مجموعة مـن الرجال 
العامليـن في شـركة بايـرون. والغريـب أن هذا 
المشـهد قد وُثِّقَ أيضاً بصـورة عبر كاميرا أخرى 
وظهـر كاملاً، حيث بـدا فيه أولئـك الرجال وهم 
يلتقطون لأنفسـهم صورةً ذاتية بواسـطة كاميرا 
ضخمـة الحجـم مقارنـةً بكاميرات هـذه الأيام، 
وقـد انتشـرت الصـورة الأخـرى أيضـاً مرفقـة 

بالصورة السـيلفي نفسـها. 
لكـن مؤرِّخين فوتوغرافيين آخرين يشـيرون إلى 
صـور عرضها معـرض في »ناشـونال غاليري« 
فـي واشـنطن تعود للقرن التاسـع عشـر، وهي 
ملتقطة بعدسـة الفرنسـي شـارل مارفيل، ومن 

بينهـا صورة التقطها لنفسـه.
وكانـت مجلةّ »ناشـونال بورتريـت غاليري« قد 
بحثـت عن صور »سـيلفي« في إطار ندوة عُقِدت 
للاهتمـام بظاهـرة »سـيلفي«، ورغـم أن المجلةّ 
ز  لـم تنجح بعد فـي مسـاعيها إلّ أن جهدها تركَّ
فـي البحث عـن صورة من هـذا النـوع يُقال إن 
الدوقـة الكبيرة الروسـية »اناسـتازيا« كانت قد 

التقطتها لنفسـها أثنـاء المراهقة.
ومـن الواضح أن كلّ هذه الصـور الذاتية ظهرت 
قبـل العصـر الرَّقمـيّ ومنتجاته، وربمـا لهذا لا 
نطبق عليها تعريف قاموس أوكسـفورد للصورة 
السـيلفي، والتي اشـترط أن تكون منشـورة عبر 
موقـع من مواقـع التواصل الاجتماعـي تحديداً. 

أمّـا التصويـر الذاتـي بحَـدّ ذاتـه فهـو قديـم، 
بالفَـنّ  الأسـطورية  النكهـة  فيـه  واختلطـت 
التشـكيلي أيضاً، فكثير من الفَنَّانين التشـكيليين 
رسـموا أنفسـهم فـي لوحاتهم، ومن أشـهرهم- 

علـى سـبيل المثـال- فريـدا كاللو. 
ولعَـلّ البحـث التاريخي في هذا السـياق يقودنا 
لجـذور أسـطورة نيرسـيس، وهـي إحـدى أهمّ 
الأسـاطير في الميثولوجيا الإغريقية، وتحكي في 
أبسـط صيغها الكثيرة عن نيرسـيس، ذلك الفتى 
الوسـيم الـذي تنبَّأ له أحـد العرَّافيـن بالموت إنِْ 
رأى وجهـه ذات يـوم. وهـذا ما حـدث عندما لاح 

قاموس 
أوكسفورد 
الإنجليزي 
المرجعي 
الأشهر في 
العالم قد 
اعتبر قبل 
حلول نهاية 
العام 2013 أن 
»سيلفي« هي 
كلمة العام
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انبثقت نظرياّت 
نفسية كثيرة 
للتدليل على 
أحد أهمّ أسرار 

النفس البشريةّ؛ 
وهي العشق 

المرضي للذات

لـه وجهـه على صفحـة بحيـرة صافيـة، فذهل 
مـن الرؤيـة، ولم يطـقْ ابتعـاداً عن ضفـة الماء 
بعـد أن عشـق صورته المنعكسـة على السـطح 
الرائـق، واسـتمرّ هكـذا متعذِّبـاً بعشـقٍ ذاتـي 
مسـتحيل حتـى ذوى جسـده ومـات، فتحـوَّل- 
كمـا تقـول الأسـطورة- إلـى زهرة سُـميت على 
اسـمه نيرسـيس، أو نرجس. ومن تلك الأسطورة 
التي بـرع الكُتَّاب والمؤرِّخون والتشـكيليون في 
تشـريحها وتصويرهـا، انبثقت نظريّات نفسـية 
كثيـرة للتدليـل علـى أحـد أهـمّ أسـرار النفس 

البشـريّة؛ وهي العشـق المرضـي للذات.

ر أنفسنا؟ لماذا نصوِّ
وجوهنـا  أنفسـنا؟  نصـوِّر  لمـاذا  صحيـح.. 
بالـذات؟.. سـؤال شـغل الكثيريـن مـن علمـاء 
النفـس والاجتمـاع والفوتوغرافيـا أيضـاً. ومـا 
زالـت الإجابـات تـراوح مكانهـا ما بين تفسـير 
ذلك الشـغف بحبِّ الذات أو النرجسية، ومعالجة 
نوبـات الشـعور بالفردانية والوحـدة، أو الأنانية 
المُفرطـة، أو التعبيـر عن الميـل الفطري للخلود 
ل. وأحياناً يكون تعزيزاً للثقة  الواقعي أو المُتخيّـَ

بالنفـس وصـورة الجسـد فـي كلّ حالاته. 
ومع أنها ظاهرة قديمة فعلاً قدم الإنسـان نفسـه 
إلّ أن طـرق التعبيـر عنهـا أو ظهورهـا تزايدت 
علـى مدى التاريخ في تناسـب طـردي مع تقدُّم 
وسـائل التعبيـر عنها أو طـرق ممارسـتها عبر 
النظـر علـى صورة الوجـه أو الجسـد من خلال 
صفحـة المـاء أو المرايـا، ثـمّ الرسـم الذاتـي، 
والتصويـر الفوتوغرافـي.. ثمّ أتـى الإنترنت في 
مـا يشـبه الثـورة الكونيـة العارمـة، وأنتج من 
التطبيقـات مـا كاد يفيـض عـن حاجتنـا إليـه، 
ومنها تطبيقات أتت وسـائل التواصل الاجتماعي 
التـي عمَّمت ظاهرة التصوير الذاتي بشـكلٍ غير 
مسـبوق. لم ينـجُ أحدٌ مـن مسـتخدمي الأجهزة 
الذَّكيـة مـن الانغمـاس فـي تصوير وجهـه علناً 
أو بينـه وبين نفسـه، المهـم أن التصوير الذاتي 
للوجه »السـيلفي« أصبح سـلوكاً يومياً بالنسـبة 
الأميركـي  الرئيـس  صـورة  ولعَـلّ  للكثيريـن. 
السـابق بـاراك أوبامـا وهـو يصـوِّر نفسـه مع 
رئيسـة وزراء الدنمـارك هيلـه ثورنينـغ شـميد 
خلال مراسـم تكريـم الزعيم الإفريقي نيلسـون 
ـنت  مانديال في جنوب إفريقيا قبل سـنوات، دشَّ

ظاهـرة انتشـار ذلك الهوس بالسـيلفي رسـمياً 
وعالميـاً أيضـاً، فها هـو رئيس أكبـر دولة آنذاك 
يحضر مراسـم تشييع أبرز شـخصية في القرن 
العشـرين، ومـع هـذا لا يجد حرجاً فـي تصوير 

نفسـه بنفسـه أمـام كاميرات العالـم كلهّ.
ربّمـا لهـذا تفترض محـرِّكات البحـث أن صور 
سـيلفي سـتتضاعف مرَّات كثيرة مستقبلاً حتى 
تتجـاوز المليارات. ولعَلنّا لسـنا بحاجة لتوقُّعات 
محـرِّك البحث لنعـرف أن الظاهـرة في طريقها 
للتفاقـم فعاًل، فنظـرة سـريعة على حسـابات 
الانسـتغرام، وهو الموقع الأكثر احتواءً لتنويعات 
هذه الظاهـرة، يطلعنا علـى أن الغالبية العظمى 
مـن مسـتخدميه لجـأت مـرةّ أو أكثـر للتصوير 
الذاتي يومياً، وأخبـرت متابعيها عبر ذلك الموقع 
مـن دون كلمـات برسـالة سـيلفي الأولـى: أنـا 
هنـا! ومـن الواضح أن لهـذا التفاقم في انتشـار 
الظاهرة علاقة في تفاقـم عملياّت تجميل الوجه.
فلسـببٍ ما حرص صُنَّاع أجهـزة الهواتف الذَّكية 
هـذه علـى عـدم الاكتفـاء بالكاميـرا الخلفيـة 
ع على  للجهـاز، بـل زوَّدوه بكاميرا أمامية تشـجِّ
التقاط صور الوجه لمسـتخدم الجهـاز بطريقة 
سـهلة، تجعـل المـرء- غالبـاً- بمواجهـة وجهه 
فـي حالة تشـبه حالة نيرسـيس عندما اكتشـف 
ل  وجهـه على سـطح المـاء الرائق، فأطـال التأمُّ
فيه حتـى الموت! ولأن تصويـر الكاميرا الأمامية 
للوجـه- غالباً- لا يأتي بنتائـج مرضية للمرء في 
ـل الذاتـي للملامح، كما  ظـلّ إصراره علـى التأمُّ
تلتقطها تلك الكاميرا بشـكلٍ دقيق جدّاً، فقد كان 
الحَـلّ الأمثل هو اللجـوء لعمليـّات التجميل التي 
تُعنـَى بتجميل الأنف تحديداً، لأنـه الملمح الأبرز 
الـذي تصطاده الكاميـرا الأماميـة للهاتف عادةً!

يقول الشاعر محمود درويش: 
»نيرسيس ليس جميلاً

كما ظَنّ ..
لكن صُنَّاعَهُ

ورَّطوهُ بمرآته 
لهَُ فأطال تأمُّ

ر بالماء..«! في الهواء المُقَطَّ
... فهل ورطتنا الأجهـزة الذَّكية ومواقع التواصل 

الجديدة نحـن أيضا؟ً.. ربّما!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( شاعرة وكاتبة من الكويت
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لات صورنا كما كتـب عن صورة دوريان  ترانـا بحاجـة إلـى أوسـكار وايلـد ليكتـب عن تحوُّ
لات  ل صورنـا، ويسـاعدنا العالـم الإلكتروني في إخفـاء هذه التحوُّ غـراي. جميعنـا تتحـوَّ

لات مُضلِّلة سـواها. أو إظهار تحوُّ

صورنا ليست نحن!
منذر بدر حلوم

العالم 
الإلكتروني، 
س فيه  لا مقدَّ
سوى انفلات 
صور لم نعد 
م  نملك التحكُّ
بها، تعيد طرح 
وجه من أوجهنا، 
بعيداً عن رغباتنا

علاقتنـا بصورتنا، علاقـة أقرب إلـى الفصامية، 
هي نحـن وليسـت نحـن، تخاطبنـا ونخاطبها، 
نعاقبهـا حيـن تزعجنـا، فنلقـي بهـا في سـلَّة 
المهملات، ونسـتعيض عنهـا بغيرهـا، وتعاقبنا 
علـى غير انتظـار، فهي في الفضـاء الإلكتروني 
تعيش حياتها وتقول ما تشـاء. الصورة، لا تزول 
ولا تسـقط من مدارها الإلكتروني حتى لو أردنا. 
نحـن فقـط نكـف عـن رؤيتهـا. صورتنـا، هنا، 
علـى خلاف صورة دوريـان غـراي، لا تقتلنا إن 
قتلناهـا، إنمـا، ربّمـا علـى العكس، تقتلنـا لأننا 
نعجـز عن قتلها. الجسـد المثير المطلقة صورته 
فـي الفضـاء الإلكترونـي الطلـق، يبقـى هنـاك 
شـاباً، فيما يتراجع شـفيعه الواقعي، وصولاً إلى 
الشـيخوخة والعجز. ولا فرصـة إلى التراجع، ولا 

حيلـة إليه. 
لا وجـود لصـورة جمعية لنا إلّ فـي المُتخيَّل، أو 
في عيـن العدالة الكليـة.. فنحن أجـزاء متناثرة، 
مـذررة، من صورتنـا الكليّةّ، فـي كلّ عينٍ، جزء 
منـّا، فـي أعين مـن يحبوننـا ومَـنْ لا يطيقوننا، 
وأمّـا مَنْ لا يبالون بنا فلا مـكان لنا في عيونهم. 
وفـي عيون المـاء، لنا صـور من طفولتنـا، قبل 
أن تتـم قولبتنـا وتعليبنـا، تحت مُسـمَّى تهذيبنا 
وتعليمنـا وتربيتنـا، فـإذا بنـا ناطقـون باسـم 
جداتنـا وأجدادنا وموروث عتيـق، أزُيلت روائحه 
وعُطّـر بالبخور وأسـبغ عليـه المُقـدَّس. العالم 
س فيه سـوى انفلات صور  الإلكترونـي، لا مقـدَّ
ـم بها، تعيد طـرح وجه من  لـم نعـد نملك التحكُّ
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أوجهنـا، بعيداً عـن رغباتنا. 
وكمـا صورتنـا الإلكترونيـة مكوَّنـة مـن آلاف 
وجودتهـا  )البيكسالت(،  الصغيـرة  الوحـدات 
تـزداد، بـل لأقُـلْ وضوحهـا، مـع ازديـاد عـدد 
 ،ً هـذه الوحـدات، ولا يراها الناظـر إليهـا إلّ كُلَّ
فإننـا كذلـك فـي الحياة، لكـن أحداً لا يسـتطيع 
أن يرانـا كلنّـا فـي آنٍ واحد. فمَنْ يهتـم بالتضاد 
الصـارخ فينـا، رغم صراخـه، بل زعيـق صوته 
وألوانـه؟! وليس لأن البشـر لا يريدون، إنما لأنهم 
عاجـزون. فال أحد قـادراً علـى جمـع صورتنا 
الكليّـة، ولسـنا بقادريـن. أينه ذلك القـادر على 
أن يحيـي الأجـداد، ويكشـف الأسـرار ويضـيء 
العتمـات، ويفتـح أقبية الشـخصيات ويضيؤها، 
ويلم شـتات صورنـا وفتاتها ويجمعهـا بعناية؟ 
فحتـى حين يكتبون صور العظمـاء، يقدِّمون لنا 
صوراً مختزلة أبعد الاختزال، فمَنْ سـيزوِّدنا بتلك 
)البيكسالت(.. ففي العالم الإلكتروني، يستطيع 
)الفوتوشـوب(، ما لا يستطيعه أي فنَّان، بالريشة 
واللـون، وما لا يسـتطيع طبيـب )التجميل( بتاّر 
الأنوف، ومطّاط الشـفاه، ونافخ الخدود، وجاعل 
جميـع وجوه النسـاء وجهاً واحـداً، لا يتحدَّث إلّ 
عن الاسـتلاب، استلاب صناعة الترويج والتسويق 
للعقـل ولقيمـة الاختالف. وإذا بنا نحـن الذين 
نكون أحيـاءً لأننا مختلفون، نصبح متشـابهين، 

أموات.  أي 
ومع أن وسـائل التواصل الاجتماعي، تبدو وكأنها 
تكشـف الوجه المُباشِـر لاسـتخدام الصورة، بما 
يشـبه اسـتخدامها علـى بطاقة الهويّـة أو جواز 
السـفر، إلّ أنها تكشـف بالتـوازي طبقات دلالية 
للصـورة، غيـر موعاة أحيانـاً من قِبـَل صاحبها 
أو واضعهـا، أو دلالات مضادة لوجهنا المحبوس 
فـي إطـار. ومـع أن الصـورة تبـدو لصاحبهـا 
خاليـة مـن العلامـات الفارقـة، كمـا يُكتبَ على 
البطاقـة الشـخصية لضـرورات أمنيـة، منـذ لم 
تكنْ عمليات التجميل، وربما التبشـيع، أي تغيير 
ملامـح الوجـه، دارجة إلى هذه الدرجـة، إلّ أنها، 
أي الصورة، تكون مليئـة بتلك العلامات الفارقة، 
وتكـون الأخيرة مرئية للجميع، تقريباً، باسـتثناء 

. صاحبها
»كيـف تتخلـى عـن وجهـك؟!« قلـت لصديقـي 
الشـاعر والفَنَّان التشكيلي الجميل منذر مصري. 
وكنـت أعنـي أن لا يسـتبدل بصورته شـعاراً أو 

وجـه شـخص آخـر، مـن المُعذَّبيـن، الراحلين، 
المُؤيقَنيـن. فعاندني، واسـتمرّ في جعل عذابات 
الآخريـن وجهه. ربّما، كان محقّـاً. وربّما، لم أكنْ 
قـد تأمّلـت بعد ضآلـة ما في وجهـي من وجهي 
الحقيقي. وهو يكون حقيقياً، حين يكون شـاملاً 
لتناقضاتي، جميعها. مَنْ يرسـم مثل هذا الوجه؟ 

يصوِّره؟!  مَنْ 
جـاء اعتراضي علـى صديقي في بدايـات الثورة 
السـورية، حيـن كان دارجاً أن يسـتبدل أصحاب 
الحسـابات بصورهم الشـخصية، صـور آخرين 
ممن اعتقلوا أو استشهدوا، أي ممَنْ سُلطت عليهم 
الأضـواء بيـن آلاف آخريـن لفهم ظالم الإهمال، 
حالهـم كحـال الصـور التي يُـراد لها أن تسـلِّط 
الضـوء على وجه، وتخفي الوجـوه الأخرى. وكان 
يعاتبنـي الأصدقـاء على عدم اسـتجابتي للحدث 
أو الواقعـة، وإبقائي على صـورة وجهي، أو لأقُل 
ذلـك الوجـه مني الـذي التقطـه الضـوء في تلك 

اللحظـة في غفلـةٍ من وجوهـي الأخرى.

وسائل 
التواصل 

الاجتماعي، 
تبدو وكأنها 

تكشف الوجه 
المُباشِر 

لاستخدام 
الصورة، 

بما يشبه 
استخدامها 

على بطاقة 
الهويةّ أو جواز 

السفر
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لـم أكـنْ محقّاً، كمـا لم يكونـوا محقِّيـن، أولئك 
الذيـن راحـوا يلصقـون علـى وجوههـم كلّ مـا 
يجـري ترويجه- لم يكـنْ صديقي منـذر منهم، 
فهـو يختـار بعناية الصـورة، اختيـاره للكلمات 

فـي قصائده. 
وأبقيـت علـى وجهي. كنـت أعني أننـي صاحب 
القـول، فأقـول »هـذا أنـا، خذونـي!«. لا زلـت 
ان  أذكـر حيـن قدَّمـت لصديقـي الراحـل الفَنّـَ
نضال سـيجري نسـخةً مـن روايتي »كأن شـيئاً 
لا يحـدث«، قبيـل صعوده إلى المنصـة في ندوة 
عن وظائـف الفَنّ، فقال حين قرأ اسـمي الثلاثي 
»لـم يبـقَ إلّ أن تكتـب منـذر بدر حلـوم والدته 
نظيـرة، لتقرّ بمسـؤوليتك الشـخصية دون لبس 
عـن كلّ كلمة كتبتهـا«، وكان يعني كي لا يلتبس 
الأمـر علـى الحُـرَّاس فيتهمـون غيـري بمـا أنا 

قائلـه. تحية لروح نضال، ابـن »ضيعة ضايعة«.
قولـي، هـو وجهـي. نعـم. وهـو، رغـم تناثـره 
أكثـر قابليـة للتجميـع مـن صورتـي الضوئية، 
وأكثـر صدقـاً، ولا بأس في تجميـع مزق حياتي 
وإضافتهـا إليـه. فكثيراً مـا تقول الحيـاة ما لم 

يقلـه الحبـر، وبصـورة أصدق. 
كنـت أقـول: هذا أنـا لا أتبـدَّل مع الأحـداث، ولا 
يحـلّ محلـّي شـهيد أو دمـار أو سالح كيماوي 
أو شـعار. كان ذلـك نوعـاً من الاحتجـاج، وربّما 
مـن تأكيد انتمـاء القول لصـورةٍ بعينها أو لوجه 
صاحـب القول، الذي هـو أنا جزئياً أيضـاً. ومَنْ 
يـدري حجـم الجزء الذي قـال، مقارنـةً بالأجزاء 
الأخـرى التـي لـم تُتـِح لهـا معرفتـي الجزئيـة 
وانتماءاتي القسـرية أن تقول، أو قسـرتُها إرادياً 

علـى الصمت، لأتجمَّـل بصمتها. 
وفـي الفضاء الإلكتروني، وربّما أكثر من سـواه، 
ثمّـة صورة تقول، وثمّة قول يرسـم صورة. فهل 
ل الصورة  يكـون فيما قِيل أعاله، دعوة إلـى تأمُّ
وقـراءة النـصّ بعين الريبـة؟ نعم. الشـكّ، مهم 
ليـس فـي آليـات إنتـاج العلـم وحـده، إنما في 
إنتـاج صـورة الحقيقـة فـي كلّ مكان. والشـكّ 
والعدالـة توأمـان. القاضي الذي لا يتـردَّد ظالم. 
وقـارئ الصورة التـي لا يرى سـواها فيها، مثير 

للأسف.
إنما، ونواسـي أنفسـنا ببعضٍ منا، فلسـنا، نحن 
البشـر، سـوى كائنـات ضعيفـة نتلاشـى أمام 
أعيننـا. كثيـرون منا يضعون صـوراً قديمة على 
بروفايلاتهم في وسـائل التواصـل، صور جميلة 
مـن أيـام الصبا. هـي محاولة لإعـادة الزمن إلى 
الـوراء، أو إيقافه. جلجامـش أقصانا، ونحن كلنّا 
طريق إليـه. وحين نـدرك عجزنا، يقـول الواحد 
منـّا »هـذا أنـا، انظـروا إلـيّ أيها الشـباب، كنت 
يومـاً كما أنتم اليوم، وسـتصيرون غـداً مثلي. لا 
خيار لأن تبقوا شـباباً سـوى أن تموتوا شـباباً«. 
هـذه ليسـت دعـوة إلـى المـوت، ولا إلـى تغيير 
ـل. الصورة تقـول ذلك  الصـور، إنمـا إلـى التأمُّ

وتبتسـم لمَنْ يبتسـم لهـا- أحياناً-.
ترانـا بحاجـة إلـى أوسـكار وايلـد ليكتـب عن 
تحـوُّلات صورنـا كما كتـب عن صـورة دوريان 
غراي. جميعنا تتحوَّل صورنا، ويسـاعدنا العالم 
الإلكترونـي في إخفـاء هذه التحـوُّلات أو إظهار 

سـواها. مُضلِّلة  تحوُّلات 
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لات صورنا كما كتـب عن صورة دوريان  ترانـا بحاجـة إلـى أوسـكار وايلـد ليكتـب عن تحوُّ
لات  ل صورنـا، ويسـاعدنا العالـم الإلكتروني في إخفـاء هذه التحوُّ غـراي. جميعنـا تتحـوَّ

لات مُضلِّلة سـواها. أو إظهار تحوُّ

كرنفالية الأقنعة
نورة محمد فرج*��

الصورة 
الشخصية 
ليست مجرَّد 
صورة جميلة 
وحسب، وهي 
ليست مجرَّد 
تعبير عن الذات، 
لتقديمها إلى 
الآخرين على 
أجمل وجه، إنها 
سلاح يستخدمه 
المشتركون 
في حروبهم 
الخفية

قبـل نحو عشـرين عامـاً، كان التعريـف بالذات 
يتـم غالبـاً كتابياً من خالل )النك نيم( )الاسـم 
المسـتعار( علـى برامـج المحادثة، سـواء على 
الفريتـل أو الآي سـيك يـو أو الماسـنجر، أمّـا 
فـي وقتنا الحالـي، فـإن الغلبة للصـورة، حيث 
يسـتخدمها الجميع فـي معرفاتهم وبروفايلاتهم 
التواصـل  وسـائل  مختلـف  علـى  الشـخصية 
الاجتماعي، ولو كانت وسـائل كتابية مثل تويتر.

إن الصورة الشـخصية سـواء كانت حقيقية )أي 
صـورة الفـرد نفسـه( أو صـورة مجازيـة )أي 
صـورة لأي شـخصٍ أو كائـن أو تفصيـل غيـر 
الشـخص نفسـه( إنما هي قناع، فالفرد يسـعى 
إلـى إيصـال صورة ما عن نفسـه، هـذه الصورة 
ربّمـا تكـون واقعيـة، فالفرد فيها هو نفسـه في 
إحـدى حالاتـه، ويسـعى إلـى تعميمهـا لتبـدو 
وكأنهـا صورة حياتـه كلهّا، لا يـراه الآخرون إلّ 

. منها
يُعَـدّ باختيـن الأقنعـة واحـدة مـن التفصيالت 
المُهمّـة فـي الكرنفـال، فهـو الوجه الآخـر الذي 
يسـمح بالممارسـة الحرةّ لكلّ طقوس التجديف 
والسـباب والغناء، هو انطلاقـة النفس كما تهوى 
وكما لا يسـمح لهـا المجتمع، وهـذا القناع يأخذ 
شـكلاً تلوينيـاً وتجميليـاً وتبشـيعياً وغرائبيـاً، 
كرنفاليـة  إلـى حالـة  الإنترنـت  عالـم  ليحـوِّل 

نموذجيـة لُغويّـاً وصوريّاً.
على هذا، فإن الصورة الشـخصية ليسـت مجرَّد 
صورة جميلة وحسـب، وهي ليسـت مجرَّد تعبير 
عـن الـذات، لتقديمهـا إلـى الآخرين علـى أجمل 
وجـه، إنهـا سالح يسـتخدمه المشـتركون في 
نة،  حروبهـم الخفيـة، عبر رسـائل الشـتم المُبطَّ

وعبـارات اللمـز، وحيـث تغيظ النسـاء أعداءهن 
بصـور الهدايـا والأطعمـة، وغيـر ذلـك، ويغيظ 
الرجـال أعداءهم بصور الإنجـازات التي غالباً ما 
يتـم تضخيمها عبر مدح الـذات من طرفٍ خفي، 
والأهـم في الحالتين، هو نشـر صورة الابتسـامة 
التـي تحمـل رغبة فـي إيـذاء الآخرين أكثـر ممّا 
تحمـل إحساسـاً بسـعادة صاحبها، فهي أشـبه 
بإعلانات للسـعادة، ونشـر الإيجابيـة الموهومة.

إن الصـورة هـي رسـالة دومـاً، وهـي رغبة في 
تدميـر الآخريـن أحيانـاً، وهـي صـور رغبويـة 
أحيانـاً أخـرى، يصـوِّر فيهـا الفـرد نفسـه كما 

ى، لا كمـا هـو فعلاً. يتمنّـَ
يقول أمبرتو إيكو إن وسـائل التواصل الاجتماعي 
فتحـت البـاب للحمقى كي يتحدَّثـوا كما لو أنهم 
قـد حصلوا علـى جائزة نوبـل، يتحـدَّث أمبرتو 
فـي مقولتـه هـذه عـن الحكـم اليوميـة التي قد 
تكون مضلِّلة، وعن الآراء الشـخصية، وعن الجمل 
المواسـية، التي يواسـي بها الفرد نفسـه ليطلق 
حكمـه في العالم، فنحن أيضـاً بحاجة إلى صور 

لية تتناسـب مع هـذه الحكم. تأمُّ
فـي هـذا العالـم سـنجد أفوجـادو6، الرَّسـام 
اليابانـي الـذي يُوصـف بالغامـض، إذ لا يعرف 
سـوى القليل عنه، سـنرى في رسـوماته تصوير 
الأبعاد السـوداوية المظلمة والمخزية والشـريرة 
للحيـاة المُعاصِـرة، والتـي تتخفَّـى تحـت قناع 

والسـعادة. البراءة 
إحدى أشـهر رسـوماته هي لفتـاة تلتقط صورة 
سـيلفي، وسـط غرفة تعمّهـا الفوضـى والأثاث 
المتهالـك والقمامة، يغمرها اللون الرمادي، بينما 
حدود الصـورة المُلتقَطة عبـر الكاميرا هي التي 
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تشـع بالضـوء والألـوان الوردية والسـعادة، مع 
كـوب قهوة وقطعـة حلوى تعلوها حبـة الفراولة 
وعلامة الإصبعيـن )حبتين(، بينمـا ورقة نمطية 

هي صـورة تنزل مـن الكاميرا وتمأل الغرفة.
تحمـل الرسـمة نقداً لتلـك الصـور النمطية ذات 
الوجوه المبتسـمة، لتقول إن هذه الصور ليسـت 
حقيقيـة، وإنما هي مصطنعة وملفوفة بالسـواد، 
إنهـا صور كاذبة، فنحن نصنـع لوجوهنا وجوهاً 

أخرى نـودّ أن نعلنها للآخرين.
هنـا، يظهر الحجاج بأن الإنسـان لا يـودّ أن يُري 
الآخريـن نفسـه الكئيبـة أو الحزينـة، ولكن ذاك 
غيـر صحيح، فهو لا يصوِّر نفسـه دامع العينين 
ولا يعلـن للنـاس هـذه الصـور، علـى الرغم من 
قيـام العديـد بتصوير أنفسـهم حينمـا يكونون 
علـى فراش المرض في المستشـفى، ولكننا نجد 
إعلانـات الحـزن تتخـذ شـكلاً آخر، هـو أبيات 
الشـعر أو الحكم، أو الرسـوم والصـور الحزينة.

لكـن أفوجادو6 يرصـد نوعاً آخر من المشـاعر، 
شديد التعارضية، وشديد الصدمة، ففي رسمتين 

سـنجد فـي كلّ منهما فتاة ذات وجـهٍ بريء، في 
الأولـى نرى الفتاة تُخبِّئ تحت طاقيتها الشـتوية 
الحمـراء الطفوليـة شـعرها الـذي هو أفـاعٍ، أي 
نسـخة أخرى حديثة مـن الميدوزا، تقـوم الفتاة 
بلـف الأفاعـي على نحـو دقيـق لتخفيهـا، فيما 
تعطـي ظهرهـا للمتلقي وسـط غرفتهـا الباهتة 

التـي توحي بالطبيعيـة والاعتيادية.
في الرسـمة الأخـرى، نرى الفتاة أكبر سـناًّ فيما 
يبدو، تمسـك خصلات شعرها/ أفاعيها، لتقصّها 
بالمقـص وهي تبكي، ونرى الـدم ينزف من تلك 

الرؤوس المقطوعة.. تالزم نزف الدم والدموع.
تشـبه الرسـمتان تلـك النزعـات الشـريرة التي 
السـعيدة  البروفايالت  صـور  خلـف  تختبـئ 
والبريئـة للفتيـات، والتـي فـي أحيـانٍ كثيرة لا 
تكون سـوى أسلحة تسـتخدم في صراعات غير 
معلنـة بيـن بعضهـن البعـض، تغذِّيهـا الرغبة 
فـي الإيـذاء وإغاظـة غيرهـن من طـرفٍ خفي، 
فالوجه السـعيد ليس سوى رسـالة للقول بأنني 
لا أكتـرث، وأننـي أعيـش حياتـي، فيمـا الواقع 

الصور ليست 
حقيقية، وإنما 

هي مصطنعة 
وملفوفة 

بالسواد، إنها 
صور كاذبة، 
فنحن نصنع 

لوجوهنا 
وجوهاً أخرى 

نودّ أن نعلنها 
للآخرين
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خلـف الصـورة، غالباً، غيـر ذلك.
فـي رسـمةٍ أخـرى نـرى رأس فتى مـن الخلف، 
لكنـه رأس خرب قد صار مـأوى للفئران، يظهر 
نصف فـأر من أحـد الثقوب وذيل فـأر من ثقبٍ 
آخـر، ورأس فـأر لـه ناب مـن ثقبٍ ثالـث، فيما 
الفتـى يرفع يـده وإصبعـه يلمس رأسـه وكأنه 

. ر يفكِّ
توحـي هـذه الرسـمة بطبيعـة الخـراب الـذي 
يسـكن الـرؤوس، أي الأفـكار الخربـة، أو العقل 
الـذي لم يعـد منتجاً وصار مـأوى للأفكار النتنة 
التـي تسـكنه على الرغم مـن جمالـه الظاهري، 
يشـبه هذا الرسـم طبيعـة الأفكار التي انتشـرت 
بين الشـباب على وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
والتعـارض فيهـا مـا بيـن سـن الشـباب بـكلّ 
الجماليـات التـي يحملها، والأفـكار الخربة التي 
يحملها واحدهم دون أن يشـعر بأنها تهدم حياته 

وتأكلهـا مـن الداخل.

أمّـا إحـدى أكثـر الرسـومات إرعاباً، فهـي تلك 
التـي نـرى فيها سـرعوفاً يخرج مـن ظهر فتى. 
مثل معظم رسـوم أفوجادو6 تقـوم اللوحة على 
اللونيـن الأبيـض والأسـود، أمّـا السـرعوف فهو 

رنا بالـدم والموت. باللـون الأحمـر، يذكِّ
الفتـى مائـل لا نـرى وجهـه، في وضعيـة يبدو 
معها وكأنه ميت، فيما السـرعوف يمسّـه بمجسٍ 
آخـر، ونلاحـظ حجـم  إليـه بمجـسٍ  ويضمّـه 

السـرعوف الكبيـر مقارنـةً بحجـم الفتى.
إن السـرعوف من الحشـرات آكلة اللحوم فهي لا 
تكتفي بأكل الحشـرات الأخرى، لذا تعد اسـتثناءً 
في عالم الحشـرات، كما أن الذكـر مهدَّد بالموت 
الغريب لأن الأنثى تأكل رأسـه بعد عملية التزاوج، 
عـدا عـن قدرته على إدارة رأسـه 180 درجة. إن 
السـرعوف رمـز لتلـك القـدرة علـى النظـر في 
جميـع الاتجاهات، كمـا يرى الإنسـان العالم من 
حوله واسـعاً فـي الإنترنـت، لكنه مسـتعد لأكل 
بنـي جنسـه ولأكل ما هـو أكبر منه، يملـك فنوناً 
قتاليـة، لكنه نفسـه مهـدَّد بالموت مـن الجنس 
الآخـر بعـد انتفاء قيمته، إنه على شـكله البشـع 
وعلـى قوته ورغبته في الفتك والتدمير والسـطو 

علـى حياة الآخريـن يملك حياة هشّـة وضئيلة.
يقـول أفوجـادو6 فـي هذه الرسـمة فيمـا يبدو 
أن البـراءة فينـا قـد تخفـي فـي داخلهـا كائناً 
بشـعاً مؤذيـاً وقاتاًل علـى الرغم من هشاشـته، 
ى فـي الممارسـات المؤذية على  وهذا مـا يتجلّـَ
مواقـع التواصـل الاجتماعـي علـى الرغـم مـن 
البـراءة الظاهرية، حيث تغـدو النزاعات اللفّظية 
مؤذيـة ومميتة، وتسـعى إلى تحقيـق إنجازاتها 
من خالل إيـذاء الآخريـن لفظيـاً، عبـر معارك 
كلاميـة ينتصـر فيهـا مَنْ يتسـبَّب بإيـذاء أكبر، 

هنـا يحقِّـق ذاتـه بالتفـوُّق الهش على سـواه.
إن السـرعوف ليـس قناعاً، إنـه التكوين الداخلي 
للإنسـان كمـا يرى أفوجـادو6، إنـه النظير غير 
الإيجابي لمقولة التنمية البشـريّة الشهيرة »أطلق 
المـارد الـذي بداخلـك«، فمـا ينطلق فـي الواقع 
مـن دواخـل هؤلاء البشـر ليس سـوى حشـرات 
مؤذية قاتلة وهشـة فـي الوقت ذاتـه. إنه الموت 
الأحمر/ الطاعون الذي يسـكن الإنسـان ويُحرِّك 

جسـده وروحه في مسـارات الإنترنت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* روائية وأكاديمية قطرية

البراءة فينا 
قد تخفي في 
داخلها كائناً 
بشعاً مؤذياً 
وقاتلًا على 
الرغم من 
هشاشته، وهذا 
ما يتجلَّى في 
الممارسات 
المؤذية على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي
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منـذ القديـم حـاول الإنسـان النفـوذ إلى الماوراء، باسـتخدام ممكنـات واقعية أحياناً، أو 
بالفِرار إلى مسـاحات السـحر والخيال أحياناً أخرى. غير أنّ المرآة كانت المجاز الأكثر ثراءً 
مـة جـدّاً، فجـان  فـي هـذا السـياق. تعـود علاقـة المـرآة والوعـي بالـذات إلـى مراحـل مُتقدِّ
بيـار فرنـان)1( يدّعـي أنّ سـؤال الـذات لـم يبـدأ إلّ حيـن رأى الإنسـان ظِلّـه معكوسـا علـى 
سـطح المـاء، والعبـارة علـى معبـد دلـف »اعـرف نفسـك بنفسـك« كانـت هـي الأخـرى 
رت السيرة الذاتية  ر صناعة المرايا المعدنية في اليونان، تماماً مثلما تطوَّ نتيجة لتطوُّ
والأوتـو بورتريـه فـي القـرن السـادس عشـر نتيجـة شـيوع المرايـا الزجاجيـة كمـا يقـول 
يّـة فـي سـياقنا هـذا؛  لويـس ممفـورد)2(. غيـر أنّ المـرآة ارتبطـت بهـا لحظـة شـديدة الأهمِّ

الإنترنـت وإعـادة إنتـاج الـذات؛ وهـي لحظـة الدخـول فـي المرايا)3(. 

 GAMING VR الـ

استعارة ذاتٍ بديلة!
عبد الوهاب عجروم

في واحد من المسلسالت الأخيرة التي أنتجتها)4( 
 »Tallulah Haddon« تقوم ليلى ،»NETFLIX«
المُنهَكة أساسـاً مـن الحياة وأعبائهـا، بالجلوس 
إلى شاشـة حاسـوبها الكبير، تضبـط الكاميرا، 
وتضـع حول عينيها نظّـارة VR متطوِّرة، لتبحر 
في عالـم »Azana« الافتراضي، وتخوض تجربة 
حيـاة جديدة، حيـاة افتراضيـة تمامـاً، أو هكذا 
ل هذا المسلسـل  يظهـر علـى الأقَـلّ. ربّمـا يمثّـِ
اللحظـة الأكثر تطـوُّراً لعلاقـة الإنسـان بالعالم 
الافتراضـي )Virtual Reality(، اللحظـة التي 
ينتظرهـا الجميع في المسـتقبل، لحظة التماهي 
التـام بيـن عالـم الواقع وعالـم الخيـال. غير أنّ 
المفهـوم الـذي يقـوم عليـه المسلسـل- أقصـد 
إعـادة إنتـاج مفهـوم للـذات يَعْبُـرُ العالمَيـن- 
يـزداد شـيوعاً كلّ يـوم، منـذ ظهـور الإنترنـت، 
وبعد انتشـار صناعـة الألعـاب الإلكترونية التي 
تقـوم في عوالم افتراضيـة على وجه الخصوص.

يأخـذ الإنترنـت، والآليـات التي أتاحتهـا صناعة 
الألعـاب الإلكترونيـة التـي تقـوم علـى العالـم 
زاً فـي التجربـة  الافتراضـي )VR( مكانـاً مميّـَ
الإنسـانية، فهي من جهة تسـمح له بأن »يدخل« 
فـي اللعبـة، وعالمها فيتجـاوز بذلـك »الحدود« 
و»التعاريـف«، ومـن جهةٍ أخرى تتيـح له إعادة 

كلّ مَنْ يطلب 
منك تعريف 
ذاتك، حتى 

على مستوى 
بسيط، فإنهّ 

يتيح لك الوعي 
بها، وإمكانية 

تقديم ذات 
جديدة
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تعريـف ذاتـه بعيداً عـن أعين الرقبـاء. وكما هو 
معلوم، فـإنّ علاقة الإنسـان بالإنترنت، والألعاب 
الإلكترونيـة فيـه علـى وجـه التحديـد، تتم عبر 
»التعريـف«، بمعنـى أن على الإنسـان أن يختار 
ل بمجموعها  لنفسـه مجموعة من التسميات، تشكِّ
مـا نطلق عليـه وصـف »الـذات«. الإضافـة هنا 
هـي أنّ هذه الـذات، في وعـي صاحبها ذات غير 
منتهكـة )لا يراهـا الآخـرون، ولا يسـاهمون في 
إنتاجهـا(، ذات يخضع تعريفهـا لصاحبها فقط، 
ذات لا تنعكس وإنما تنشـأ نشـأة. وهي بعد ذلك 
غيـر داخلـة فـي دورة العلاقات ومـا يلحق بها، 

لذلك فهي ذات مثيرة/مسـتفزَّة.
كلّ مَـنْ يطلـب منـك »تعريف ذاتـك« )حتى على 
مسـتوى بسـيط، كالهويّـة الجنسـية/اللُّغويّة/

الاجتماعية ...( فإنّه يتيح لك الوعي بها/وإمكانية 
إنتـاج ذات جديـدة. لكـنّ الألعـاب الإلكترونيـة، 
خاصّـة مـا كان يسـتخدم تقنية الــ VR، يذهب 
أعمق من ذلـك، إذ يُطْلبَُ من اللاعب فيها قضاء)5( 
سـاعات وهو يُعَدّ الشخصية/الذات)6( التي يرغب 
أن يكونهـا فـي اللعبـة. يختـار اللاعـب في هذه 
المرحلة اسـماً، وهيئة جسمانية، وجنساً، وصوتاً، 

يختـار لنفسـه ملابس وأسـلحة، بعـض الألعاب 
تسـمح له باختيار غرائز وطبـاع »غضوب/قليل 
الكلام/مبتسـم دائمـاً« وهكـذا، تسـمح الألعاب 
بإنشـاء »ذات« تامّـة، وربمـا يصـحّ القـول إنّ 
هـذه التجربـة مثيـرة بـكلّ المقاييـس. تنشـئ 
ذواتـاً تسـتجيب لاختيار صاحبهـا أولاً، وتتيح له 
»عيشـها«/»تقمُّصها« في »عالـم افتراضي« هو 

أشـبه شـيء بعالم الواقع.
لا تتيـح لنـا الألعـاب الإلكترونيـة الدخـول في 
المرايـا فقـط، بمعنـى رفضنـا للصـورة التـي 
يراهـا الآخـرون مـن ذواتنـا، ولكـن تسـمح لنا 
كذلـك بتقمُّـص »ذوات« جديدة، مختلفـة تماماً 
ا نرغب بـه فعلاً، وفي  عمّـا سـبق، ذوات تعبِّر عمَّ
الوقت نفسـه تسـمح لنـا بتجربتها، بـأن نكونها 
كذلك، بأن نخـوض لعبة/واقع علائقي مع ذوات 
وهمية/واقعيـة. يحدث كلّ هـذا في احتجاب عن 
لـع على ما  الجميـع، فلا أحد، سـوى اللاعب، يطَّ
يقع داخل الحاسـوب. هل نحـن إذن أمام لحظة 
الهاريـكا)7(، أمام »أنا موجود« جديـدة، متحرِّرة 

تمامـاً مـن إكراهات إرثها السـابق؟ 
بالنسـبة للاعب في عالم الـ VR، فإنّ شبح الذات 

لا تتيح لنا 
الألعاب 
الإلكترونية 
الدخول في 
المرايا فقط، 
بمعنى رفضنا 
للصورة التي 
يراها الآخرون 
من ذواتنا، 
ولكن تسمح 
لنا كذلك 
ص  بتقمُّ
»ذواتٍ« جديدة
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السـابقة يظلّ مسـيطراً عليه، حتى وهو يتقمَّص 
ذاتـه الجديدة. ففضاًل عن أنّ بناءه للشـخصية 
يقـوم، كثيراً، علـى مضادّة صورته السـابقة، إلّ 
أنّـه كذلك لا يقنع، عـادةً، بشـخصية واحدة، بل 
يعدِّدهـا، فتكـون لكلّ لاعب شـخصيات متعدِّدة، 
اللعبـة  سـواء فـي الألعـاب المختلفـة أو فـي 
الواحـدة. تعـدُّد الـذوات هـذا يحيل على أسـئلة 
أكثـر عمقـاً فيمـا يخـص وعـي الإنسـان بذاته، 
ويسـائل موقفـه في »الدخـول فـي المرايا« من 
الأسـاس، لأنّ الـذي نلحظـه بعد برهـة، أنّ هذه 
الشـخصيات ترجع إلى جزء من الذات السـابقة، 
داً فـي ذاتٍ واحدة أصبح  فمـا كان مجموعاً/معقَّ
مفروقـاً في ذواتٍ متعدِّدة. هـل يمكن لنا أن نقرأ 
ل على الإنسـان التعامل  هذه التجربة بأنها تسـهِّ
مع تعقيدات شـخصيته؟ فيكون لكلّ جانب منها 
شـخصية جديـدة كاملة، مـا يجعلـه يتفاعل مع 
عقـده بطريقـة مختلفـة؟ أم نقرؤهـا علـى أنها 
مجـرَّد هـروب نحو مكبوتـات نفسـية تتخذ من 
هذا العالم الافتراضي وسـيلةً لتخفيف ضغطها؟ 
كلتـا القراءتين ممكنة وثريـة، على ضوء التحليل 
النفسـي. غيـر أنّ ما نرغـب بالإشـارة إليه، قبل 
الختـام، هو فكرتان أساسـيتان تضبطان تجربة 
الوعـي بالذات فـي علاقتها بالإنترنـت، والألعاب 
الإلكترونيـة وعالم الــ VR على وجـه التحديد. 
الأولى تتصل بطبيعة الاجتماع الإنسـاني، والثانية 

بحـدود التجربة الإلكترونية بشـكلٍ عام.
وحتى لـو افترضنـا أنّ بالإمـكان الحصول على 
وعـيٍ جديـد بالـذات، أو حتـى »ذاتٍ« جديـدة 
متحـرِّرة مـن إكراهـات التجربـة القديمـة، فإنّ 
الاجتمـاع، بمـا هـو خصيصـة إنسـانية، يرجع 
مـرةّ أخـرى بثقلـه. ثمّة بعد لا يمكـن أن نخطئه 
في الإنترنت، والألعـاب الإلكترونية، هي مصمَّمة 
على أسـاس تواصلي، بمعنى أنّ أحد أهم أركانها 
هـو »العلاقـات«. وعندمـا يصبـح لدينـا عالـمٌ 
علائقـي، فطبيعي أن نشـهد عـودة إرث التجربة 
الإنسـانية تاريخياً. من له سـابق عهـد بالألعاب 
راع  الإلكترونيـة يعرف أنّ قضايـا الهيمنة، والصِّ
العرقي، والديني، والسياسـي، كلهّا تجد لها بيئة 
خصبـة فـي تواصل اللاعبيـن فيما بينهـم، وفي 
النهاية لا تهـم »الشـخصية/الذات« التي تُعَرِّفُ 
بها نفسـك، مـا دامـت العلائقية تفضـح منطق 
رؤيتـك للعالـم، المنطـق الذي تأتي بـه، مكرهاً، 

مـن عالم الوقائـع. من هنا، فإنّ واحـداً من أوجه 
قصـور هـذه التجربة في الوعي بالـذات– الوعي 
النقـدي بهـا– هـو أنهـا لا تهتـم كثيـراً لطبيعة 
الاجتمـاع الإنسـاني، ودوره الشـديد فـي إنتـاج 
الـذات وتجربتهـا. وتكفـي الإشـارة هنـا إلى أنّ 
إشكالية الهيمنة، بأنواعها، تمثِّل تحدِّياً للمهتمين 
بعالـم الألعـاب الإلكترونية، لكثرة مـا ينتج عنها 
مـن آثارٍ بعـد ذلك، وكثيـرة هي القصـص التي 
تتحـدَّث عـن اسـتغلال مـادي ونفسـي يحـدث 

للاعبيـن من طـرف لاعبيـن آخرين.
مـا يثيـر التسـاؤل فعاًل، هـو مـا دلالـة بحثنا 
عـن الـذات فـي عوالـم افتراضية بدل الاشـتباك 
سـها فـي الواقـع؟ لمـاذا نحـاول  مـع مـا يؤسِّ
إضفـاء المعنـى على تجـارب من قبيـل الألعاب 
الإلكترونية بدل السـعي إلى المشـاركة والتفاعل 
مـع اليومي والواقع الاجتماعـي؟ لماذا نقطع هذا 
الطريـق الطويل لننتهي أنّنا أمام أفق مسـدود؟، 
أفـق أخـذ منـّا الوقـت، والجهـد، وربّمـا المال، 
لنرجـع لعالـم أصبحنا أكثـر غربة عنـه، عالم لا 
يسـتجيب لاهتماماتنا ولا يُثير فينا أيّ داعٍ للعمل، 
فـي حيـن تعمـل منتجات مـا بعـد الحداثة على 

الوضع! هـذا  تثبيت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 character 6 - نسـتخدم مصطلـح الشـخصية كمقابل للفـظ

الإنجليـزي للدلالة علـى الطبيعـة الفَنيّةّ والعلائقيـة لما ينتجه 

اللاعـب، بينما نسـتخدم لفظ الـذات مقابلاً للفـظ Self للدلالة 

علـى الحمولة الفلسـفية لمـا ينتجه، وأثر كلّ ذلـك على تجربته 

فـي الوعي به. بمعنى أنّ ما ينتجه اللاعب هو شـخصية باعتبار 

فنيّّ، وذات باعتبار فلسـفي.

7 - مقولة أرخميدس الشهيرة »لقد وجدتها، لقد وجدتها«.

ما يثير التساؤل 
فعلًا، هو ما 

دلالة بحثنا 
عن الذات في 

عوالم افتراضية 
بدل الاشتباك 

سها  مع ما يؤسِّ
في الواقع؟
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مفهوم القابلية للكمال )perfectibility( واحدٌ من مفاهيم الفلسفة الكلاسيكية التي 
أعُيـد تحيينـه مِـراراً مـع فلاسـفة الحداثـة. ولئـن أخذ في البداية صـورةً أخلاقية، تتمثَّل في 
سـعي الفلاسـفة إلـى الإجابـة عـن سـؤال: كيـف يكـون كمال الإنسـان أخلاقيـا ممكناً؟ 
وكيف نخرج بالإنسان من براثن الخطيئة التي ما فتئت تطبع علاقته بنفسه والآخرين؟.. 
ث عن التعاقد الاجتماعي كوسيلة لإذكاء روح  فإننا مع الحداثة السياسية، صرنا نتحدَّ
ـراع التي تطبع حالة الطبيعة، والتي تشـرذم الاجتماع  التعـاون والخـروج مـن حالـة الصِّ

الإنساني، لكن بأي صيغة يمكن أن نطرح المفهوم في الفضاء الرَّقميّ؟ 

حزمة من الفلترات..  

تعاويذ للكمال والتباهي!
نور الهدى سعودي

كلّ شيء قابل 
للعيش أصبح 
قابلًا للنشر، 
حسب نزوعات 
المُستخدِمين 
وميولاتهم 
الشخصية، 
لكن بأي 
طريقة يتم 
النشر؟

تمثِّل الثـورة الرَّقميـّة ثـورة فينومولوجية، على 
ت بالجنس البشري في عوامٍ  مسـتوى الإدراك زجَّ
جديـدة، يقـول سـتيفان فيـال: »ككلّ الثـورات 
التقنيـة السـابقة، إنهـا ثـورة فينومولوجية، أي 
ثورة لإلدراك: لقد هـزَّت عوائد إدراكنـا للمادة، 
ل بإزاء الواقـع تبعاً لذلك«)1(.  والفكرة التي نشـكِّ
فقـد صـارت السوشـيال ميديـا مستشـريةً في 
الجسـم الاجتماعـي، بحيـث أضحـى حضورها 
ضروريـاً فـي النشـاط اليومـي للفاعليـن. فهي 
الصحـب في أوقـات المُسـتخدِمين المُميَّزة منها 
والمبتذلـة. إلـى درجـة صـارت عمليـة النشـر، 
تشـمل أدقّ جزئيـات اليومـي، في العمـل، وفي 
السـفر، فـي المنازل، وفي صالـة الرياضة، وفي 
المطاعـم... إلـخ، حتى صـار ما يُسـمَّى بالحياة 
الخاصّـة الحميمية أمراً نادر الوجود. فكلّ شـيء 
قابل للعيش أصبح قابلاً للنشـر، حسـب نزوعات 
المُسـتخدِمين وميولاتهـم الشـخصية، لكن بأي 

النشـر؟  يتم  طريقة 
اعترافـاً  جوهرهـا  فـي  النشـر  عمليـة  ل  تُمثّـِ
وشـاهداً على حضور الذات فـي مواقع التواصل 
الاجتماعـي. فالمُسـتخدِم لهـا يرمـي لأن يكون 

مـروره مغذيِّـاً لاعتـداده بنفسـه، ورغبتـه فـي 
التميُّز والتفرُّد عن الآخرين )بقية المُسـتخدِمين(. 
فبعـد كلّ عملية تسـجيل للخـروج )log out( لا 
يبقـى مـن الـذات غير الأثـر الذي تركتـه لحظة 
الإبحـار عبر الإنترنـت )surfing(. ومـن ثَمَّ فإن 
المُسـتخدِم، في العادة، يرغب فـي أن يظَلّ الأثر 
الـذي يدره مثيراً للاهتمـام والإعجاب لأطول مُدّة 

. ممكنة
 )posting( النشـر  عمليـة  أن  مـن  وبالرغـم 
تمـسّ جوانـب مُهمَّـة مـن يومـي المتفاعليـن 
والمُسـتخدِمين لتطبيقـات التواصـل الاجتماعي 
بأنواعها المُتعـدِّدة، إلّ أنه نادراً ما تكون العملية 
عفويّـة وتلقائيـة كمـا يفتـرض في منشـورات، 
تدخل ضمن النشـاط العادي والمبتـذل للأفراد، 
بـل على عكـس من ذلـك تأخـذ طابعـاً انتقائياً 
بعنايـة فائقـة وزائـدة عـن الحَـدِّ فـي بعـض 
الحـالات، إذ إن الأفـراد يلجأون، فـي العادة، إلى 
اعتماد حزمة من الفلترات )filters( على الوجوه، 
والمؤثِّـرات البصريّة حتى تكتسـب الصور رونقاً 
خاصّـاً، إلّ أنـه قـد يحدث أن ينقلب هذا السـعي 
التجميلي التحسيني إلى ضده، فتستحيل الصور 
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إلى مسـوخ مُشـوَّهة، تفتقـد إلى التناسـق، من 
كثـرة الإفـراط في فعـل الفلترة. 

إن الوجـه في الفضـاء الرَّقمـيّ التواصلي يواجه 
الزابينغ )zapping(، الذي هو قدرة المُستخدِمين 
علـى الانتقـال والتحـوُّل الفائـق السـرعة، وكذا 
تجاهـل البعض، عـن طريق اسـتدعاء كلّ ما من 
شـأنه أن يجعلـه يظهر مكتماًل؛ فلتـرات مبالغ 
فيها، كائنات السـناب شـات الاستعارية الوديعة، 
تأطيـر )Framing( يظهر نصـف الوجه، لكون 
النصـف الآخـر يخفـي بثـوراً أو عيبـاً خلقياً أو 
لمجـرَّد ذيـوع هـذا النمـط مـن الصـور، حذف 
الصـوت فـي الفيديوهـات القصيرة لئال يكون 
هنالـك عـدم انسـجام أمـام صـورة تحمـل كلّ 
أنـواع التأنُّـق والمكيجة للـذات والمكان، وصوت 
قـد يظهر نشـازاً )صوت آلة القهـوة المزعج في 
فيديـو داخل مطعـم حتى يبعث علـى الهدوء أو 
صوت أبواق السـيارات في الشـارع مثلاً(... إلخ.

والفلتـرات فـي هـذا السـياق هـي اسـتراتيجية 
مـن اسـتراتيجيات الظهور والتباهـي في مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، خاصّـة تطبيقـي سـناب 
 .)Instagram( والانستغرام )snapchat(  شات

ظهـور يجب أن يكـون كاماًل )perfect(، حتى 
ر عـن حقيقـة المُسـتخدِم. ويكاد  وإن لـم يُعبّـِ
المُسـتخدِمون لهـا، يجمعون علـى حجم الزيف 
)صفـاء  المُصطنعَـة  الوجـوه  يكتنفهـا.  الـذي 
والأضـواء  المُزيَّنـة  الـورود  تيجـان  البشـرة، 
بة، الابتسامات  السـاطعة، وجوه الحيوانات المُركَّ
المشـرقة(، واختلاط الزيـف بالحقيقة إلى درجة 
ـس علـى ثنائية  صـار المنطـق التقليدي المُؤسَّ
)حقيقـة/ كذب( غير قادر علـى الوفاء بالقصد، 
ج فـي الفضـاء الرَّقمـيّ  ـا يُـروَّ فـي الحكـم عمَّ
التواصلـي، حيـث أصبح بعض المشـتغلين على 
التحليل السـيبرنيطيقي لهـذه الظاهرة، يصفون 
مـا يعتمـل داخلها بأنه نظام جديـد، يندرج فيما 
.)post-truth( )2(يطلق عليـه بما بعد الحقيقـة

 ،)supplement( ففي عمليـة الفلتـرة، إضافـة
والإضافـة تكميل للنقـص. فالمُسـتخدِم إذ يلجأ 
إلى زيادة الإضاءة لسـيلفياته )selfie(، غالباً، ما 
يحسّ بنقصٍ إزاء لون بشـرته أو شـكل جسـده. 
كذلـك قـد يكـون فـي اختيـار فلتـرات الأبيض 
والأسـود، نـوعٌ مـن إخفـاء النقـص )الهـالات 
السـوداء حـول العينيـن، أو عـدم التناسـق بين 

إن الوجه في 
الفضاء الرَّقميّ 

التواصلي 
يواجه الزابينغ 

 ،)zapping(
الذي هو قدرة 

المُستخدِمين 
على الانتقال 

ل الفائق  والتحوُّ
السرعة
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الملبـوس مـن ناحية الألـوان أو خلفيـة الصورة 
مثاًل(، كذلك ففي التأطيـر )framing( نوعٌ من 
منـح زاوية مشـاهدة فيهـا الكثير مـن التمويه، 
التقـاط  الكاميـرا لحظـة  أو  الهاتـف  فخفـض 
الصـورة، قد يغطي على قصـر القامة. إن الوجه 
لا يريـد أن يظهر كمـا تعوَّد الآخـرون رؤيته في 
ص من النقص الذي  حقيقتـه. فهو يريد أن يتملّـَ
يكتنفـه. كأنـه يُعيد بناء نفسـه، يُعيـد تركيبها، 
فـي الوجـه المصطنـع الـذي يخلـق فـي نفس 
المُسـتخدِم بعـض التقدير للـذات والرضا عنها، 
سـواء بشكلٍ مباشـر أو غير مباشـر، وفي نفس 
المشـاهدين بعض الإعجاب والتعليقات المبهرة . 
هكذا يتداعى كلّ شـيء حفظ الذكريـات، وتأبيد 
اللحظـات الجميلة- التي قد لا تكون كذلك لحظة 
التقـاط الصورة-، أمـام نزوع نرجسـي للكمال 
لـدى المُسـتخدِمين. إذ إن السـيلفي الـذي ليس 
محض صورة عاديـة اعتباطية فقط، إنها صورة 
ـن فيها نزوعات الذات )بانعكاسـها المقابل  تتبطَّ
لهـا الوجـه لعين الكاميـرا( مركّزة نحو نفسـها 
فـي الفضـاء الرَّقمـيّ، نزوعـات تشـحذها بنية 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي لتجسـيد الحضور 
ن ونيـل اعتـراف الآخـر. إذ كيـف  بشـكلٍ مُعيّـَ
يفهـم انتقاء صـور البروفايل بعنايـةٍ بالغة لدى 
بعـض المُسـتخدِمين إنْ لم نقـلْ معظمهم، دون 
اسـتحضار هـذه البنيـة التـي تجعـل الصفحة 
الشـخصية مرآةً مُنمِّقة للشـخص، وواجهة عليه 

أن يُحسِـن تنظيمهـا، وتصفيفها حتـى يكون له 
بعـض الحظّ مـن المتابعة والإضافـة والإعجاب. 
ففـي ظِـلّ وجـود مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
بالكيفيـة نفسـها، وتوفُّرهـا للاسـتخدام ذاتـه 
)نشـر ومشـاركة الصـور، التواصـل، الكتابـة( 
فإن سـعي المُسـتخدِمين إلـى التفـرُّد والتميُّز، 
يجعلهم يجرِّبون ممارسة هذا الاستخدام بطريقة 
مُغايرة، بإثقالها بالفلترات التي تسـتبطن نزوعاً 

نرجسـياً للكمـال والمثالية. 
بهـذا المعنى يصير الوجه الإنسـاني في الإنترنت 
يحيـا بصـورٍ كاذبة عنه، صور يفتـرض أن تنقل 
تفاصيـل وملامـح وجوهنـا كما هي فـي الواقع، 
بعيوبهـا الكاملـة من بثور وتجاعيد وانكماشـات 
لنصبـح بمؤثِّـرات الفلتـر منفصليـن عـن ذواتنا 
بالإضافـات المُزيَّفـة، لأنهـا غيـر موجـودة فينا 
حقيقة. فهذه الاسـتعارية للوجوه المكتملة تحدث 
شـروخاً في نفوس الأشـخاص  تحـت غطاء لعبة 
الوجـه والقنـاع التي تُغـذِّي وهم الوجـه المثالي 
وتُخفـي بالمقابـل الوجـه المخـادع. لمـاذا هذا 
الاهتمام الزائد والنرجسـي بالوجه؟ من الشائع أن 
الوجـه هو عنوان الشـخص والتصـوُّر الأول الذي 
يختزل الإنسـان فيه. وطبيعة الوجه البشـري في 
قسـماته وملامحه هي طبيعة تعبيرية بالضرورة 
عـن حـالات يحياهـا الإنسـان مـن حـزن وفرح 
وأسـى وشـرود ودهشـة... إلخ. غيـر أن خطورة 
 »fake faces - مـا تقدِّمه هذه »الوجوه المُزيَّفـة
يكمن فـي الترويج والادّعاء لفكـرة الوجه الدائم. 
فـي اتّسـامه بالجمال والابتسـام الفـرح، الخالي 
مـن الانفعـالات البشـريّة الطبيعيـة المُكوِّنة له، 
والتـي نعيشـها جميعاً فـي الواقع، لتكـون بذلك 
فلتـرات الوجـوه المُصنَّعـة في مواقـع التواصل 
الاجتماعي قتلاً لطبيعة الوجه الإنسـاني الحقيقي 

ومروِّجـاً لأوهـامٍ كاذبة عناّ! 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1- 1, Stéphane vial, L’être et l’écran: Comment le 

numérique change la perception, puf, 2013, page 17.

2-http://www.philomedia.be/les-reseaux-so-

ciaux-et-les-selfies-nous-rendent-ils-plus-

narcissiques/?fbclid=IwAR10I-1T4U-SOZ9QeR-

ce5qxeO1oyFe71V3gUiYFlqfWilAyAqyH-BMpvUlM.

إن الوجه لا يريد 
أن يظهر كما 
د الآخرون  تعوَّ
رؤيته في 
حقيقته. فهو 
يريد أن يتملَّص 
من النقص 
الذي يكتنفه. 
كأنه يعُيد 
بناء نفسه، 
يعُيد تركيبها، 
في الوجه 
المصطنع
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أثـار البيـان الـذي أعلنـت فيـه الأكاديميـة السـويدية عـن تأجيـل منـح جائزة نوبـل للأدب هذا العـام ردود فعل 
د مصداقيتهـا. وهـو التأجيـل الأول مـن نوعـه منـذ مـا يقـرب مـن  واسـعة، وصفهـا البعـض بأنهـا زلـزال، يهـدِّ
سـبعين عامـا، حيـث تعيـش الأكاديميـة تمزُّقـا داخليـا منذ عِدّة أشـهر على خلفية فضيحة جنسـية. وسـوف 

يتـم تحديـد الفائزيـن عـن هـذا العـام والعـام المقبـل معاً فـي أكتوبر/تشـرين الأول 2019.

تحقيق

أسماء مصطفى كمال

نوبل الأدب 
هل بدأ الانهيار؟
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لطالمـا نجحـت الأكاديميـة، التـي أنُشِـئت في نهايـة القرن 
الثامـن عشـر على غِـرار نظيرتهـا الفرنسـية، فـي الظهور 
ةً لشـعارها »الموهبـة والتـذوُّق«. لكن  بمظهـر رصيـن، وفيّـَ

مصداقيتهـا علـى المحـكّ منـذ بضعة أشـهر.
ليسـت المـرةّ الأولـى التـي يتم فيهـا تأجيـل جائـزة رفيعة 
كهاته وسـط جدلٍ كبير، فقد سـبق تأجيل توزيـع أهمّ جائزة 
أدبيـة فـي العالـم خمـس مرَّات مـن قبل منـذ إنشـائها عام 
1901. وكان التأجيـل الأخيـر في عام 1949، والذي عُلِّل بأنه 
لـم يكنْ هنـاك من بيـن الترشـيحات مـا يسـتوفي المعايير 

المنصـوص عليها فـي وصية ألفريـد نوبل.
أمّـا اليـوم، فتأجيـل منـح الجائـزة جاء بسـبب الكشـف عن 
هة  اتهامـات الاغتصاب والاعتداء الجنسـي، وهي التهـم المُوجَّ
ضـد المصوِّر الفوتوغرافي »جان كلـود أرنو« زوج الأكاديمية 
»كاتارينا فروستنسـن«، والذي تلقَّى حكماً بالسـجن لسنتين.
البدايـة كانـت فـي نوفمبر/تشـرين الثانـي 2017، عندمـا 
قامـت الجريـدة اليوميـة السـويدية »داغنـز نيهيتر« بنشـر 
شـهادات عدد مـن النسـاء، كانـت جميعها ضد »جـان كلود 
أرنـو«، يتهمنـه من خلالهـا بالاعتـداء الجنسـي أو التحرُّش. 

وكان الفضـل فـي فضح هـذه الممارسـات لصحافية شـابة 
من سـتوكهولم تُدعَى »ماتيلـدا جوستافسـون«، والتي قالت:

»بعـد فضـح ممارسـات المنتـج »هارفـي وينشـتاين« فـي 
ـا إذا كان مـن الممكن حدوث  الولايـات المتحدة، تسـاءلتُ عمَّ
مثـل هـذا الأمر فـي السـويد. وكَـمْ عدد النسـاء هنـا اللاتي 

بإمكانهـن قـول »مـي تو«؟
فـي البدايـة اعتقـدتُ أنـه غيـر ممكن. ليـس في بلـدٍ صغير 
كالسـويد. ثـمّ تذَّكرتُ »جان كلود أرنو«. كنت قد سـمعت عنه 
وعن الأمسـيات التي يقوم ناديه »الفـوروم« بتنظيمها، والذي 
كان يعتبـر إلـى حَدٍّ مـا صالـون الأكاديمية. كانـوا يتحدَّثون 
عنـه مثـل »متربِّص«. وفـي الوسـط الثقافي، كانـوا يلقبونه 
بــ »جـان-كلاد«، الذي يمكـن ترجمته بـ»جـان المُتحرِّش«. 

لذلك قـرَّرت التحقيق فـي الأمر..«.
بالفعـل  »ماتيلـدا جوستافسـون« هـو  اكتشـفته  وكان مـا 
»وينشـتاين« آخـر، في العقد السـابع من العمـر، ينحدر من 
مرسـيليا، لكنه قضى معظـم حياته في السـويد. حيث قامت 
ثمانـي عشـرة امـرأة- وحتـى أكثر من ذلـك منذ نشـر هذه 
الفضائح- باتهام »جان كلود أرنو« بالاعتداء الجنسـي، سـواء 
أكان بالتحرُّش أو الاغتصاب. وقد حدثت هذه الممارسـات في 
»سـتوكهولم«، وأيضـاً في باريس، في الشـقة التـي تمتلكها 

الأكاديمية بشـارع »دو شـارش ميدي« بالحـي اللاتيني. 
كان الفرنسـي الذي وُصِفَ في الصحافة السويدية بـ»الثقافي 
الشـهير« يقوم باسـتغلال علاقاته في الوسط الأدبي، وعلاقته 
بـ»كاتارينا فروستنسـن«، أهم شـاعرة بالسـويد، والتي تُعَدّ 
بمثابـة أيقونـة وطنية، للحصـول على خدمات جنسـية. كما 
أنه كان يقوم بتهديد النسـاء اللواتي يحاولن فضح ممارسـاته 
تجاههـن بإقصائهـن إلـى الأبـد مـن العالـم الأدبـي. وتعود 
الشـهادات الأولـى إلى أكثـر من أربعين سـنة. كما أنـه وفقاً 
لبعض الشـهود، كان »جان كلود أرنو« يقوم بتسـريب أسماء 
الحائزيـن علـى جائـزة نوبـل لبعـض أصدقائه قبـل الإعلان 
الرسـميّ عنهـا، ليثبت من خالل ذلك مدى قـوة نفوذه داخل 

الأكاديمية.
وتـرى »ماتيلدا جوستافسـون«، التي تعمل علـى تأليف كتاب 
حـول هذه القضية، أنه »إذا كان الأمر قد اسـتمرّ لفترة طويلة 
بهذا الشـكل، فذلـك لأن »جان كلود أرنـو« كان يمارس نفوذه 
خلـف الكواليس. فهو لم يكنْ شـخصية عامّة، ولـم نكنْ نراه 
علـى شاشـة التليفزيون، ولكن نفوذه في الوسـط الأدبي كان 
واسـعاً. كان يعـرف كلّ الأسـماء الكبيرة، لقد كان أسـطورة. 
وفـي كلّ عـام خالل معـرض غوتنبـرغ للكتـاب، المعرض 
الأرقـى فـي السـويد، كان يسـتأجر جناحاً في أحـد الفنادق. 
وإذا مـا كُنـتَ مـن المدعويـن إلى حفلاتـه، فذلـك يعني أنك 

اً، وأنك صـرت كاتباً«. صـرت شـخصاً مُهمَّ  ▼
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ترجع أولـى اتهامات التحرُّش الجنسـي التي لحقت بـ »جان 
كلود أرنو« لسـنة 1997، حيث نشـرت جريدة »إكسـبريس« 
مقـالاً بعنـوان »الإرهـاب الجنسـي لـدى النخبـة الثقافيـّة«، 
ويكشـف بعـض حـوادث التحـرُّش التـي زعمت أنهـا كانت 
تحـدث آنـذاك داخل نـادي »الفـوروم«، وجـاء فـي التقرير 
أنـه تـم اتهام شـخصية ثقافيـّة معروفـة من طـرف العديد 
مـن العامالت بالنـادي، لكن أثر الفضيحة تلاشـى بسـرعة.

وفـي وقتٍ لاحق أثُيرت بعض الشـائعات حول تعرُّض الأميرة 
»فيكتوريـا« ولـي عهد السـويد للتحـرُّش من طـرف »أرنو« 
خالل مأدبة عشـاء أقُيمت بـ »سـتوكهولم« عـام 2006، ثمّ 
نشـرت صحيفـة »سفينسـكا داغبالدت« شـهادات لبعـض 
ـدوا أنه  ـدوا أنهـم شـاهدوا الواقعة، وأكَّ الأشـخاص الذيـن أكَّ
قـام ببعـض التصرُّفـات التـي وصفوهـا بغير اللائقـة تجاه 
الأميـرة، مما دفع إحدى مسـاعداتها للتدخـل ومحاولة إبعاده 

عنهـا دون لفت انتبـاه الحضور.
وقالـت الناقدة الأدبية »ماريا شـوتينيوس«، إن البلاط الملكيّ 
تقـدَّم بطلـبٍ خاص آنذاك إلـى الأكاديمي »هـوارس انجدال« 
بعـدم السـماح لـ »أرنو« بالاقتـراب من ولية العهـد، لأن ذلك 

يشـعرها بعدم الارتياح.
كمـا قالـت الكاتبة السـويدية، »إيبا ويت-براتسـتروم«، وهي 
الزوجـة السـابقة لـ»انجدال«، إنها كانت مـن ضمن الحضور 
فـي ذلك الحفل، وقد شـاهدت »أرنو« وهـو يقترب من الأميرة 

»فيكتوريا« بشـكلٍ غير لائق.
ومن جهتها قالت الروائية السـويدية »غابرييلا هاكانسـون«، 
إنـه في عـام 2007 قـام »أرنو« بالاقتـراب منهـا أثناء حفل 
أدبـي، وأنهمـا كانا يتبـادلان أطـراف الحوار عندمـا قام بمد 
يـده بطريقـة مفاجئـة، عندئذ قامـت بصفعه أمـام الحضور 
الـذي بـدأ بالضحك بطريقة غيـر لائقة، كما لـو أنهم يقولون 

»انظر، لقـد فعلها مـرةّ ثانية«.
بنشـر هذه الشهادات، اكتشف السـويديون بفزع الممارسات 
المشـينة لـ »جان كلود أرنو«، واكتشـفوا أيضـاً أن الأكاديمية 

كانـت على علمٍ بـكلّ ذلك.
ابتعـدت الأكاديميـة فـي بدايـة الفضيحة عن المتهـم بهدوء، 
وكان مـن الوارد جـدّاً أن يتم التعتيم على هـذه القضيةّ. لكن 
الأمينـة الدائمـة للأكاديميـة »سـارة دانيـوس« قامـت بجمع 
شـهادات بعض الأكاديميين وزوجاتهـم وبناتهم والموظفات، 
وقـد اتهم العديـد منهم »جان كلود أرنو« بنفس »السـلوكيات 
غير اللائقة«. واكتشـفت أنه تم بالفعل تنبيـه أمناء الأكاديمية 
السـابقين إلـى الممارسـات نفسـها منـذ أكثـر من عشـرين 
عامـاً، لكنهـم لم يتخـذوا أي إجـراءات حيال ذلـك، لأن »جان 
كلـود أرنـو«، الـذي كان يعتبر نفسـه العضو التاسـع عشـر 

في الأكاديميـة، كان غيـر قابل للمس.
بعـد هـذه التصريحـات، طُلـِبَ مـن »سـارة دانيـوس« ترك 
منصبهـا في حين قرَّرت الأكاديمية تجديـد ثقتها بـ»كاتارينا 
فروستنسـن«، فجـاءت أولـى الاسـتقالات فـي السـادس من 

أبريل/نيسـان معلنة بدايـة الانهيار.
وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن قوانيـن الأكاديميـة لا تسـمح 
لأعضائهـا المنتخبين لمدى الحياة بتقديم اسـتقالتهم، لكنهم 
فـي المقابل يسـتطيعون التوقُّف عن المشـاركة في أنشـطة 

اليـات الأكاديمية. وفعَّ
وفـي وقتٍ لاحق صرَّحـت »بيورن ويمان«، المُحـرِّرة الثقافيةّ 
فـي صحيفـة »داغنـز نيهيتـر«، بـأن الصحيفة كانـت قلقة 
بشـأن مـا إذا كانت التغطيـة التي قدَّمتها قد نالـت الكثير من 
الاهتمـام، لكنه قـد تبيَّن في النهايـة أن القُرَّاء كانـوا مُهتمِّين 
بشِـدّة، وقد أبـدوا اهتمامـاً أكبر، وتعاطفـاً بالغاً مـع الأمينة 
الدائمـة »سـارة دانيـوس« بعـد الهجـوم الـذي شـنهّ ضدها 
»هوارس انجدال« من خلال مقال بصحيفة »إكسـبريس« قال 
من خلاله إنه ليس من العدالة أن تتم معاقبة »فروستنسـون« 

عـن الخطايا المزعومة ضـد زوجها. 
كانت هذه الفضيحة السـبب في حدث نادر بـ »سـتوكهولم«: 
مظاهـرة. تجمَّـع أكثـر من ألف شـخص أمام متحـف نوبل، 
بساحة »سـتورتورجيت«. بدون طبول أو شعارات، كما تنص 
التقاليـد الفرنسـية. تقول »آنا برغمان« التـي جاءت لتتظاهر 
رفقة شـقيقتها: »صحيح أن كلّ هذا اسـتثنائي جدّاً، الخروج 
إلى الشـارع ليس فـي جيناتنا... أنا أبلغ مـن العمر 45 عاماً، 
وهـذه هـي المـرةّ الأولـى التي أفعـل فيهـا ذلك، لكـن الأمر 
ق بالأكاديميـة التـي تمنـح جائـزة نوبل. إنهـا جزء من  يتعلّـَ
تاريخنا وسـمعتنا. لذلك لم يكنْ بإمكانـي البقاء في المنزل«.

الأكاديميـة بالنسـبة للشـعب السـويدي هي أكثر مـن مجرَّد 
جائـزة. لمـدّة أسـبوع خالل شـهر ديسـمبر/كانون الأول،  »جان كلود أرنو« وزوجته »كاتارينا فروستنسن«▲ 
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يأتـي أبرز الشـخصيات في عالـم الفيزيـاء والكيمياء والأدب 
والاقتصاد إلى العاصمة السـويدية، خصيصاً من أجل حضور 
المؤتمـرات المفتوحـة للجمهور. أمّا بالنسـبة لحفل العشـاء 
الـذي يُقـام في قاعـة مدينـة »سـتوكهولم«، برئاسـة الملك، 
ق ببـث تليفزيوني مدّتـه ثماني سـاعات، حيث  فالأمـر يتعلّـَ
يكـون المُعلِّقون شـغوفين بنظريّات الفيزيـاء الكوانتية، كما 

هـو الحال بالنسـبة لملابـس النجوم.
سـة »سـيتوايان سـكيفت« :  تقـول »آنا فيسـبيرج«، من مؤسَّ
»يـدوم البـثّ لجـزءٍ جيـّد مـن الليل، مثـل جوائز الأوسـكار. 
عندمـا كنـت طفلة لـم أكنْ أفُوِّت ذلـك أبداً. كان لـدي انطباع 
بـأن العالـم كلهّ قد حـدَّد موعداً فـي سـتوكهولم، في ملابس 

الأمـراء. لقد كان الأمر سـاحراً«.
وقـد سـلَّطت هـذه القضيـّة الضـوء علـى الآليـة المُبهمـة 
للأكاديمية، وعلى تضـارُب المصالح والنفوذ داخلها، و»ثقافة 

السـائدة. الصمت« 
مـن جهةٍ أخـرى تواجه الأكاديميـة تحقيقاً ماليـاً حول الدعم 
ـخيّ المدفـوع إلى نادي »الفـوروم«، الذي يمتلكه السـيد  السَّ
أرنـو وزوجتـه، حيـث إن الأكاديمية قامت بتحويـل ما يقرب 
من ثلاثة عشـر ألف يورو سـنوياً للنادي منذ عام 2010. هذا 
الدعـم، كمـا اعترفت بـه الأكاديمية، ينتهك قواعدهـا الخاصّة 
بشـأن منع تضارُب المصالح باعتبار أن زوجة السـيد »أرنو« 
كعضـوة بالأكاديميـة تمتلك نصف أسـهم النـادي الذي أغلق 

أبوابه مع بدايـة الفضيحة.
بالنسـبة للصحافة السـويدية، فإن سـقوط الأكاديمية يشـبه 
انهيـار بـرج بابـل، فهـي كارثـة حقيقيـة ظهـرت ملامحها 
في وقتٍ سـابق مـن خلال أخطـاء أخرى. ففي عـام 1989، 
قـرَّر ثلاثـة أكاديميين مغـادرة مقاعدهم فـي مواجهة رفض 
سـة التنديـد بالفتوى التـي صدرت آنذاك ضـد الكاتب  المؤسَّ
البريطاني سـلمان رشـدي. التنديد الذي جاء فـي وقتٍ لاحق 
بعد سـبعة وعشـرين عاماً. كما تـمّ انتقاد جائـزة نوبل لعام 
2016، التـي مُنحَِـتْ للمغني »بوب ديلان«، لا سـيما، وأن هذا 
ب حضور حفـل توزيـع الجوائـز. ومن هنا  الأخيـر قـد تجنّـَ

اب، للمطالبة  فاً، و 209 كُتّـَ جـاء النـداء الذي وقَّعـه 227 مُثقَّ
بتغييـرات جذرية فـي النظام الأساسـي للأكاديمية.

وقـد قالـت الكاتبة »ميـان لودالين«، إحـدى المُوقِّعـات: »إن 
التعبيـر الصحيـح هنا هـو أننا مُحرجَـون أمام بقيـة العالم. 
فمـن المفتـرض أن يكون أولئـك الذين يُمنحَـون جائزة نوبل 
هـم الأكثر ثقافة فـي السـويد... ولكنهم يتصرَّفـون بطريقة 
ج من عضـوة بالأكاديمية  سـخيفة للغاية! يقـوم رجل متـزوِّ
بالاعتـداء على النسـاء لمدة أربعين عامـاً، وفي نهاية المطاف 
تضطـر امـرأة، »سـارة دانيـوس«، إلـى مغـادرة الأكاديمية. 
ويواصل بعـض الأكاديميين دعم »جان كلود أرنو« وزوجته... 
إنـه أمـر غير معقول. نحـن لم نعد في القرن الثامن عشـر!«.

شـهدت الأكاديميـة انقسـاماً داخلياً كبيـراً. ثمّ وعـدت بتبنِّي 
قواعد أكثر انفتاحـاً، وقامت بإحالة نتائج تحقيقاتها الداخلية 
ـلطات، لكـن الأكاديمية لم تفقد مصداقيتها فحسـب،  إلى السُّ
بل أصبحت تضم أحد عشـر عضواً فقـط، أي أقَلّ من النصِاب 
ن  القانونـي المطلـوب والمُتمثِّل في اثني عشـر عضـواً للتمكُّ
مـن منـح الجائزة. مـع العلم أنـه لا يمكن اسـتبدال الأعضاء 
قبل وفاتهم. وقد أعلن الملك »كارل السـادس عشر غوستاف«، 
سـة، عن تغيير في النظام الأساسـي للأكاديمية،  راعـي المُؤسَّ
حيـث سـيمكن لأعضائهـا، الذين تـم انتخابهم مـدى الحياة، 
أن يسـتقيلوا وأن يتـم اسـتبدالهم خالل حياتهـم، لكـن في 
المقابـل، فـإن هـذا الإجراء الجديـد لن يكون لـه أثر رجعي.

مـن جهـةٍ أخرى، بـادرت مجموعـة مُكوَّنـة مـن حوالي مئة 
رين السـويديين إلى إقامـة أكاديميـة مُؤقَّتة تمنح  مـن المُفكِّ
جائـزة بديلة لجائـزة نوبل للأدب، وكانت مـن نصيب »ماريز 
كوندي«، وهي كاتبة فرنسـية تنحدر مـن منطقة »غواديلوب« 
وتبلـغ مـن العمـر 81 عامـاً، وهي مُؤلِّفـة لثلاثيـن رواية عن 
موضـوع العبوديـة، وعـن إفريقيا. وسـتتلقَّى حوالي سـبعة 
وتسـعين ألف يـورو في التاسـع من ديسـمبر/كانون الأول، 

ثـمّ سـيتم حَـلّ الأكاديمية الجديـدة بعد ذلك.

بيان الأكاديمية السويدية عن تأجيل منح جائزة نوبل للأدب لهذا العام ▲ 
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  أنت أحد أبناء الشـعرية العربيّة لجيل الستينيّات. في 
رك، مـا الذي ميَّـزَ جيلكم فـي العراق، لـو قورنت  تصـوُّ
إنجازاته بما أنجزه جيل السـتينيّات في لبنان وسورية، 

؟ مثلاً
- قبـل أن أدخـل فـي جوهـر السـؤال، أودّ أن أقـول إننـي 
لـم أكـن مشـغولاً بموضوع الانتسـاب إلـى جيل السـتينات 
الشـعري، )وإن كنـت أحُسـب عليـه( أو أن أكـون خارجـه، 
بـل كنـت، أعمل كمـا يعمل غيري من الشـعراء، علـى كتابة 
ز بها، وتتميَّز هي الأخرى عـن قصائد الآخرين،  قصيدة أتميّـَ
ممَّن سـبقوني وتمثَّلـتُ تجربتهم أو ممـن رافقتهم وقرأتهم 
بحساسـية ذاتيـة، ووعـي إبداعي، وهنـا أودّ أن أؤكّـد واقعاً 
بعيـداً عـن التنظير أو الاستسالم للمقولات الشـائعة، هو أن 
ز القصيـدة فـي العـراق -مثاًل- عـن مثيلاتها في  مـا يميّـِ
العـراق وسـورية، كما ذهب إليه السـؤال، أو إلى سـواها من 
القصائـد التـي تكتـب في هـذا القطـر العربـي أو ذاك، هو 
تميُّـز، فيـه الكثير مـن الوهم والافتعـال، لأن الشـعراء، هنا 
أو هنـاك، يكتبـون باللغّـة العربيـّة، ومصادرهـم المعرفية، 
بعامّـة، والشـعرية، بوجه خـاصّ، واحدة هـي الأخرى، وأن 

القضايـا الكبـرى التي يتفاعلـون معها هي قضايـا واحدة، 
حتى المتغيِّرات الجمالية تـكاد تكون واحدة. ولنتوقَّف قليلاً 
عنـد عصرنا هـذا، فالقصيـدة الرومانسـية، فـي أنموذجها 
الأسـمى، التـي كتبها الشـاعر علـي محمود طه فـي مصر، 
تأثَّـر بهـا الشـعراء الذيـن سـيكتبون قصيـدة التفعيلة في 
العـراق، وبخاصّـة السـياّب، ونـازك الملائكـة، وحين كتب 
هؤلاء الشـعراء قصيدتهم الجديدة كان تأثيرها في الشـعراء 

العـرب، في معظـم أقطارهم.

  لكن، أليس هناك خصوصيّات؟ 
- نعـم، هناك خصوصيـات محليّة، اجتماعيـة، وبيئية يكون 
لهـا تأثيرها، ومن هنا، كان تميُّز قصيدة الشـعراء العراقيين. 
فـي بداياتنـا، كنـّا نلتقي مع الشـعراء العـرب على صفحات 
مجلـّة من المجاّلت أو علـى منبر مـن منابـر المهرجانات، 
فيسـتمع كلّ منـا إلـى الآخر، ويتفاعـل معه، وقـد يفيد منه؛ 
لـذا فـإن كان ثمّة تميُّـز، فهو تميز بيـن التجـارب الإبداعية 

والأصوات الشـعرية.

ر شـعري مختلف بين شـعراء    هل ثمّة قطيعة وتصوُّ

الحوار مع الشـاعر العراقي حميد سـعيد )مواليد مدينة الحلّة في العراق، عام 1941(، هو حوار مع المثقّف 
يتها ليفيض على القارئ بوجدانه وخلجاته، ومثقّف،  والإنسان، في الآن نفسه. شاعر يعطي للقصيدة أهمَّ
عمـل فـي التعليـم، وفـي السـلك الديبلوماسـي، وفـي الصحافـة، كمـا انتُخـب رئيسـا لاتِّحـاد الأدبـاء فـي 

العـراق، وأمينـا عامّـا لاتِّحاد الكتّاب العـرب، لدورتيَْن متواليتَيْن. 
ن الجيل الستِّيني الذي ينتمي  في هذا الحوار، مساحة للعودة إلى الذكريات والقناعات التي رافقت تكوُّ
إليه حميد سـعيد، صاحب العشـرات من المجاميع الشـعرية؛ كانت أولاها مجموعته »شـواطئ لم تعرف 
الدفء«، ثمَّ توالت دواوينه: لغة الأبراج الطينية )1970(- قراءة ثامنة- ديوان الأغاني الفخرية )1975(- حرائق 
الحضور )1978(- طفولة الماء )1985(- مملكة عبدالله )1987(- باتِّجاه أفقي أوسع )1992(- فوضى في 
غيـر أوانهـا )1996(- مـن الحدائـق التسـع )1997(- وصـولًا إلى توثيق المعانـاة العراقية في ديوان »من أوراق 

الموريسكي« الصادر عام )2012(. 

حوار: خضير الزيدي 

حميد سعيد: 
لم أكن مشغولًا بالانتساب إلى جيل 

الستينياّت الشعري

أدب | حوارات
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قصيـدة النثـر وروّادها فـي لبنان، وبين شـعراء موجة 
الشـعر العراقي، و- تحديداً- ما سـمّاه الشـاعر القدير 

سـامي مهدي )شـعراء الموجة الصاخبة(؟
- مـا أراه أن موقـف عـدد مـن الشـعراء، فـي العـراق، من 
قصيـدة النثـر، لم يكـن يتجاوز أن يكـون موقفاً شـخصياً، 
أي أننـا حيـن نجعل منـه موقفاً عامّـاً، نتجـاوز الواقع الذي 
كان، ونتجـاوز الحقيقـة، أيضـاً. وهـذا الموقف الشـخصي، 
مصـدره طبيعـة الوعي الجمالـي وليس سـواه، حيث حاول 
بعـض الأدبـاء أن يجعلـوا منـه موقفـاً فكريـاً، وهذا تشـدُّد 
ه، إذ كتـب أكثر من شـاعر مهمّ، فـي العراق،  فـي غيـر محلّـِ
وكانـوا مـن رموز الموجـة الصاخبـة، قصيدة النثـر، وأذكر 
منهـم سـركون بولـص، كما أن فاضـل العـزاوي كان يكتب 
قصيـدة التفعيلـة وقصيـدة النثـر، فـي آن واحـد، ولم نكن 
علـى قطيعة مـع منابر قصيدة النثـر، في القـراءة والحوار. 
وعلـى الصعيـد الشـخصي، كنت أحـرص على اقتنـاء مجلةّ 
»شـعر« اللبنانيـة، وقراءاتها، وأذكر أنني، حين سـافرت إلى 
إسـبانيا، أهديـت مكتبـة اتِّحاد الأدبـاء مجموعة شـبه كاملة 
منهـا، لا أدري إن مكثـتْ طوياًل علـى رفـوف المكتبـة، أو 
امتـدَّت إليها أيـدي الخيِّرين لتحرِّر المكتبـة منها، وما ينبغي 
الإشـارة إليه أن العوامل التي أنتجـت قصيدة النثر تركت أثراً 
فـي قصيدة التفعيلة، سـواء في شـيوع تفعيلتـَي المتقارب، 
والمتـدارك، وهمـا علـى الصعيد الإيقاعـي أقرب إلـى النثر، 
أم على صعيد التسـاهل في اسـتعمال الجـوازات العروضية، 
وتغليـب الإيقاع علـى التفعيلة، وهذا ما اتَّسـمت به قصيدتي 
منـذ مجموعتـي الثانية »لغة الأبـراج الطينية«، واسـتمر هذا 
الخيـار فـي كثير مـن قصائدي، حتـى الآن، حتـى أن بعض 
المتسـرِّعين عـدَّوا ذلك مـن الخروقات العروضيـة، مع أنني 
علـى معرفة دقيقة جـدّاً بالعروض، فـي أدقّ تفاصيله، بينما 
كنـت أفيـد ممّا ذهبـت إليه، بشـأن الإيقـاع، إثراء موسـيقى 
القصيـدة، وخلخلـة بعـض مـا كان يُعَـدّ من ثوابتهـا، ليس 
بهـدف الخلخلـة إنمـا كان الهـدف هـو المزيد مـن الحيوية 

والإضافـة والتجديد.

  مـا تقولـه، الآن، يجعلنـي أتطرَّق إلى أمـر مهمّ، فقد 
اختلف الشـعراء العراقيون، حـال غيرهم )وأقصد، هنا، 
السـتينيِّين(؛ فنفـرٌ دعوا إلى الالتزام بالتـراث، وآخرون 
حاولـوا ركـوب موجـة الحداثـة. باعتقـادك، هـل ثمّة 
رات ورؤى تقف وراءها دوافع سياسـية، يومذاك؟ تصوُّ

- مـا ميـّز الشـعراء الحقيقيِّين، فـي هذه المرحلـة، تحديداً، 
أن المقـوِّم الجمالـي بات أكثـر تأثيراً من المقوِّم السياسـي، 
ونحـن نعلـم أن السـنوات التـي سـبقت حيويـة الموجـة 
الصاخبـة كانـت سـنوات صراع سياسـي حادّ، لكـن ما كان 

عـات المقاهـي الأدبية، فـي بغداد  يمكـن ملاحظتـه أن تجمُّ
وفـي غيرهـا من المـدن أيضاً، كانـت تضمّ اتِّجاهـات فكرية 
مختلفـة أكثـر ممّـا هـي سياسـية لأن الكثيرين- باسـتثناء 
أعـداد محـدودة جـدّاً- كانوا قد غـادروا عملهـم الحركي في 
الأحـزاب التي كانـوا ينتمون إليها، لكن الحـوارات التي كانت 
تـدور فـي تلـك اللقاءات، لـم تبتعـد- تماماً- عـن الخلافات 
ذات الدوافـع السياسـية، وقـد تحدَّث عن هـذا الأمر صديقي 
الشـاعر الكبير سـامي مهدي في كتابـه »الموجة الصاخبة«، 
بشـيء مـن التوثيـق، وكانت النزعـة التراثية تتداخـل مع ما 
وصفَها السـؤال بـ)موجـة الحداثة(، بل بلغت حَـدّ التكامل، 
وبخاصّـة بعد هزيمة الخامس مـن يونيو/حزيران، في العام 
1967. لكـن مـا ذهبـت إليه لا يعنـي أن المؤثِّـر الفكري قد 
غـاب تماماً، بل اسـتمرّ حضوره في النـصّ الإبداعي، غير أن 
تعـدُّد هـذا المؤثِّر، كان مـن عوامل تعدُّد مكوِّنـات القصيدة، 

وتعدُّديَّتهـا، كذلك.

حميد سعيد▲ 
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يّة    فـي هذا السـياق، ماذا عـن أهمِّ
مجلـّة »شـعر 69«، ومـا أحدثته من 

ضجّـة؟ وكيف رأيتهـا، يومذاك؟
- ربّمـا، كانت مجلةّ »شـعر 69« محاولة 
لأن تكـون المجـال التطبيقـي لما يمكن 
تطبيقه مـن أفكار وتطلُّعـات وردت في 
البيـان الشـعري، و- بالمناسـبة- أقول 
إنـه لـم يكـن لـي أيّ دور- مهمـا كان 
هامشـياً- في مشـروع إصدارهـا، لأنني 
لـم أكن علـى معرفـة بالبيان الشـعري، 
مناقشـة  مراحـل  مـن  مرحلـة  وبأيـة 
لـع عليه  أفـكاره، ثـمَّ كتابتهـا، ولـم أطَّ
إلّ بعـد نشـره، ولـم أكـن متعاطفـاً مع 
هـات، غير  مـا ورد فيـه من أفـكار وتوجُّ
أننـي لم أقـف موقفاً سـلبياً مـن الحملة 
التي اسـتهدفته، ومعه مجلةّ »شعر 69«، 
لأننـي أدركت أنهـا تسـتهدف كلّ ما هو 
إن مـن  و)للتاريـخ(  جديـد ومختلـف. 
قـاد تلـك الحملة هـم أدباء وسياسـيون 
بعثيون، وشـيوعيون، وقوميون، وآخرون 
ممَّـن يسـتهويهم الضجيـج، جمعتهـم 
النزعـة المحافظـة، وقد كتبـت ضدَ تلك 
الحملـة عدداً مـن المقالات التي نُشـرت 
لاع  فـي جريـدة »الثـورة«، ويمكـن الاطِّ
علـى بعـض منهـا فـي كتـاب »الموجة 
الصاخبـة«، ونشـرت قصيدة فـي العدد 
الأوَّل أو العـدد الثانـي من مجلةّ »شـعر 
69«، وحيـن تصاعدت حملـة الدعوة إلى 
سـة  إيقافهـا، وكانـت تصـدر عن المؤسَّ
العامّـة للصحافـة. اتَّصـل بـي رئيـس 
سـة، حينها، منـذر عريم، وعرض  المؤسَّ
علـيَّ أن أكون رئيسـاً لتحريرها؛ عسـى 
أن يدفـع عنها هـذا الإجراء نيـّة إيقافها، 
وظهر اسـمي رئيسـاً للتحرير في العدد 
الرابـع، وهو الأخير، وكانـت موادّه معَدّة 
للنشـر، فلم أراجعهـا، وظهرت كما كانت 
معَـدّة ومجـازة مـن قبـل، لذا مـن غير 
يتّها إلّ  الموضوعيـة أن نتحـدَّث عـن أهمِّ
ههـا الحداثي. أمّا الضجة،  في حدود توجُّ
فقـد كانـت مفتعلـة، ويتحمَّـل وزرهـا 
أشـخاص من الوسـط الأدبـي، فيهم مَنْ 
كان يعدّ نفسـه ونصّـه تقدُّميَّينْ، وفيهم 

مـن كان يُحسَـب علـى جديـد الشـعر )ومايزال(، 
لكـن أمثال هـؤلاء يفهمون الجديـد، ويريدونه على 
مقـاس تجربتهم، مهمـا كانت ضعيفة وهامشـية.

لـع علـى بداياتـك الشـعرية، يجـد    مـن يطَّ
صدىً واضحاً لتأثيرات السـيّاب. سـؤالي، هنا: 
مـا الذي يميِّزه بوصفه صوتاً شـعرياً، قياسـاً 

بالبياتـي، ونـازك الملائكة، وبلنـد الحيدري؟
- نعـم، مـا ذهـب إليـه السـؤال بشـأن المؤثِّـر 
السـياّبي، في بداياتي الشـعرية، لا أعتراض عليه، 
ومنـذ تلـك البدايات حتى الآن، كنـت أوَّل وأكثر مَنْ 
أشـار إلى هذا المؤثِّر، حتـى أن أحد النقّاد اعترض 
علـى القول بهـذا المؤثِّـر، وعـدّه مبالغَـاً فيه.ولو 
عـدت إلى مجموعتي الشـعرية الأولى »شـواطئ لم 
تعـرف الـدفء« التي صـدرت طبعتهـا الأولى في 
العـام 1968، لوجدتنـي تحـرَّرت من هـذا المؤثِّر 
الجميل سـريعاً، إلى أن ظهرت مجموعتي الشعرية 
الثانية »لغة الأبـراج الطينية« )1970(، وكنت فيها 
قريباً من ملامح شـخصية شـعرية متميِّزة، لكنني، 
حتى الآن، أشـعر بحنين جارف إلى قراءة السياّب، 
بيـن وقـت وآخـر. أنت تعلم أنني نشـأت فـي بيئة 
اجتماعيـة وأدبية محافظة، وفـي النصف الأوَّل من 
لع  خمسـينياّت القرن الماضي كان يتـاح لي أن أطَّ
علـى قصيدة هنا، وأخرى هنـاك، ممّا كان يصطلح 
على تسـميته بـ)الشـعر الحرّ(، وقد أعُجَب ببعض 
مـا أقرأ، وبخاصّـة قصائد نازك الملائكـة، إلّ أنني 
لـم أصـادف لحظة التلقّـي التي تهـزّ قناعاتي بما 
ألَّفت من شـعر، بل إن قصائد بعض الرومانسيين، 
وفـي مقدّمتهـم علـي محمـود طـه، والمهجريِّين، 
وبخاصّـة جبران خليـل جبران وميخائيـل نعيمة، 
كانت تضعني، وقتذاك، في صميم الهزةّ الشـعرية، 
لعـت عليها  أكثـر ممـا تضعنـي النمـاذج التـي اطَّ
مـن الشـعر الحـرّ، ثمَّ اكتشـفت السـياّب من دون 
مؤثّـرات نقدية، مـن خلال قصيدة نشـرتَْها إحدى 
المجلّت الأسـبوعية، فأدخلتني فـي فضاء مملكته 
الشـعرية، وصـرت أتابعـه، وأبحث عنـه، وأحفظ 
لـه، وأتعلَّم منـه؛ لـذا كان من الطبيعـي أن تحمل 
بداياتـي صدى تأثيراته الشـعرية. يومهـا، لم أكن 
قـادراً علـى تبيُـن ما ميَّزه عن سـواه من الشـعراء 
الـروّاد، بقـدر مـا كان شـعره يأخذني بعيـداً عن 
قناعـات، نشـأت عليها، وكانـت لـدى كثيرين، بل 

ت لديهـم أقرب إلى مـا هو ثابـت ومقدَّس. ظلّـَ
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  نصوصـك الشـعرية، تحتفـي بالحيـاة اليومية أكثر 
مـن الأسـطورة والتاريـخ. إلـى أيّ مدى يمكـن لوقائع 
الحيـاة اليومية، برتابتها وانكسـاراتها، أن تكون خياراً 

لمخيَّلتك الشـعرية؟
- كلّ مَـنْ تابـع تجربتـي الشـعرية، منذ بداياتهـا حتى الآن، 
لابـدَّ أنـه أدرك بأنها اتَّسـمت بالانفتـاح وتواصـل التحوُّلات، 
فلـم أتوقَّـف عند خيـار جمالـي واحد ظـلَّ يتكـرَّر، كما هو 
الحال في تجارب شـعراء آخرين، حتـى كأنها قصيدة واحدة 
تتكـرَّر، ولـم أحاول، يومـاً، أن أفتعـل فضـاءً لقصيدتي، بل 
كان فضاؤهـا مـن قبيـل التجربـة التـي أكتـب مـن خلالها 
قصيدتـي، لـذا كانت الأسـطورة بعض هـذا الفضـاء، وكان 
التاريـخ بعـض فضائهـا، أيضـا؛ً فـي تمثُّـل أحداثـه حيناً، 
وأشـخاصه حينـاً آخر، فـكلّ المعـارف والتجـارب الحياتية 
تنفتـح علـى القصيـدة كما تنفتـح القصيدة عليهـا، وهذا ما 
يمنحهـا حيويَّتها، ويحول بينها وبيـن التكرار والجمود، غير 
أن وقائـع الحيـاة مصـدر مهمّ جـدّاً من مصادر ثـراء النصّ 
الشـعري، مثلما هي المصادر الأخرى، وقد يكون له حضوره 
ز، لكنـه ليس الحضـور الوحيد والثابـت. وفي خضمّ  المتميّـِ
مـا وصفتـه بالانفتـاح وتواصل التحـوُّلات، جرَّبـت أن أجعل 
الروايـة العالميـة فضـاءً لقصيدتـي، إذ تمثَّلـت مجموعة من 
الروايـات العالميـة، أحداثـاً أو أبطالاً، في عدد مـن القصائد 
ظهـرت فـي مجموعتـي الشـعرية »أولئـك أصحابـي« وهذا 
التمثُّـل يعـدد الفضـاءات الحياتيـة في القصيـدة، مثلما هي 
فـي كلّ رواية من الروايات التي تمثَّلتها شـعرياً، ومنها- على 
سـبيل المثال- »مدام بوفـاري« لـ»فلوبير«، و»آنـا كارنينا« 
لـ»تولسـتوي«، و»الدكتور زيفاغو« لـ»بوريس باسـترناك«، 
و»صمـت البحـر« لـ »فيركور«، وشـخصية »سـي السـيد« 
فـي ثلاثيـة نجيب محفـوظ، وغيرها، وأظنّ أن هـذه التجربة 
جديدة في شـعرنا العربـي، وربَّما كانت جديـدة على صعيد 

الشـعر العالمي.

   بخصـوص »جماعـة كركوك« الشـعرية، هـل تتَّفق 
ـرون على مقوِّمات  مع الـرأي القائل: »إنهم أفراد لايتوفَّ

جماعة، ولا يمتلكـون رؤية واضحة«؟
لني للإجابة  لاع الـذي يؤهِّ - لابـدّ مـن القول إنني لا أمتلك الاطِّ
عـن هذا السـؤال، فبعـض الأسـماء التي ترد ضمـن فرضية 
جماعـة كركوك، لـم أقرأ لها إلّ بمصادفـات عابرة، و»جماعة 
كركوك« ليسـت سـوى فرضيـة، من دون أسـس موضوعية، 
ل جماعـة، فكونهـم ولدوا أو نشـأوا  والمـكان وحـده لايشـكِّ
فـي مدينـة كركـوك، وكانوا فـي أعمـار متقاربـة، ويلتقون 
فـي مـكان ما أو عـدد مـن الأمكنـة، لا يجعل منهـم جماعة 
شـعرية؛ لذا فإن حضور الموهوبين منهم كان خارج فرضية 

الجماعة، و)تحديداً( فاضل العزاوي، وسـركون بولص، فهما 
شـاعران مهمّان، كان لهما حضورهما وتأثيرهما، )وما زال(، 
وكان لألب يوسـف سـعيد حضـوره أيضـاً، وإن كان بعض 
الدارسـين يخرجونـه مـن فرضيـة الجماعـة، وقـد أتيح لي 
أن أتابـع إنجـازه الشـعري، وربطـت بيننـا علاقـة شـعرية 
أكثـر ممّـا هـي علاقة شـخصية، وكتب عـن شـعري كتابَينْ 
صـدر الأوَّل فـي بيـروت، والثانـي في بغداد، مـن خلال نقد 
انطباعـي تميَّز به. وأخيراً أقـول: ليس من مميزات جمالية أو 
رؤيـة فكرية تجمع بينهـم، وفرضية الجماعة لم تكن سـوى 
ـم بهم )ثقافة الإشـاعة(،  مقولـة شـاعت، وردَّدهـا مَنْ تتحكَّ
فال يحاكمهـا أو يراجعهـا، ويدخلها مدخل النقـد والتدقيق.

  فـي واقعنا الحالـي، هل تغيَّرت نظرتك إلى الشـعر؟ 
ومـا الـذي يمكـن أن تفعلـه القصيدة في قلـب موازين 

الحيـاة، ورتابتها، وجراحها؟
- لـك الشـكر على هـذا السـؤال، الـذي يتيح لـي، و- ربَّما- 
أتاح لغيري، موقفاً يتَّسـم بالمراجعـة، )إنْ لم أقلْ بالتراجع( 
عـن مقولات، بالغنا فيها- ونحن في ذرى حماسـتنا وحسـن 
نياّتنا- في دور القصيدة وقدرتها السـحرية في قلب موازين 
الحياة، حسـب وصف السـؤال، وسنكتشـف أن تلك المقولات 
التي يتداخل فيها الادّعاء بالبراءة، ليسـت سـوى قبض ريح؛ 
إذ واصل الشـعراء كتابـة قصائدهم، من امـرئ القيس حتى 
يومنـا هـذا، ومن ملحمـة غلغامش حتى آخر قصيـدة كتبها، 
فـي هـذا الصباح، شـاعر طيبّ القلـب، ومـا زال العالم على 
مـا هو عليـه. إن القصيـدة، في أحسـن حالاتهـا، تعبير عن 
وعـي، وهـذا الوعـي قد يكـون فكريـاً، وقـد يكـون جمالياً، 
فـإذا أتيح لهـا أن تتفاعل مـع وعـي المتلقّي، فربَّمـا فَتحَت 
نافـذة علـى المسـتقبل، يطـلّ منها الإنسـان على شـيء من 
الأمـل والتفاؤل، وهـي- في ذلك- مثل كلّ مـا يختزن طاقات 

جمالية، كالرسم، والموسـيقى، والغناء.

  انتُخِبـت، سـابقاً، رئيسـاً لاتِّحـاد الأدباء فـي العراق، 
وأمينـاً عامّاً لاتِّحـاد الكُتّاب العرب، لدورتَيْـن متواليتَيْن. 
مـا رأيك في الاتِّحاد العامّ للأدبـاء والكتّاب العرب، اليوم؟

- إنـه - مثلمـا يقال- البقية الباقية مـن مرحلة العمل العربي 
الوحـدوي، أيّـام الأمل والعمـل، وكأنـه، الآن، أشـبه بالنخلة 
التـي رآهـا عبـد الرحمـن الداخل فـي قرطبة، وهـو يعاني، 
مثـل معاناة المثقّفيـن العرب، من مشـكلات حقيقية، فكيف 
لـه أن ينجـح في مواجهة مشـكلات كبيـرة، يعيشـها غالبية 
المثقّفيـن العـرب؟ لكـن، دعنـي أقُـلْ، بـل لقد سـبق لي أن 
قلـت: ليبقَ هـذا الاتِّحاد، ولندعمه بالقدر الذي نسـتطيع، من 
منطلـق الأمـل بالتغييـر، وليكن شـمعة، مـن دون أن نتخلىّ 

عـن مواصلة لعـن الظلام…
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  قبل كلّ شيء، كيف حالكم اليوم، بعد الحادثة؟
- لسـت أدري! يصعب التعبيـر عن الأمر، فقد تعرَّضت لوعكة 
فـي الجهـاز العصبي، ولكن ليسـت لـديَّ أيّة أعـراض، لذلك 

ـل مواصلة الطريق. أفضِّ

   مـا الـذي يدفعكـم، وأنتم في الخامسـة والسـتّين، 
إلـى مواصلـة تسـلُّق الجبال؟

- متعة القيام بذلك؛ فما زال جسـمي يتجاوب، بكيفية جيِّدة، 
مـع الصخـر، لذلك أحقِّـق متعة التسـلَّق، وفي الوقت نفسـه 

أعتني بجسـدي؛ للغرض ذاته.

  لكننـا، فـي مجموعتكم القصصية الأخيـرة »حكاية 
إيريـن«، نجـد أن البحـر هـو الـذي يختـرق الحكايـات 

لثلاث! ا
- لقد كان البحر، دائماً، بالنسـبة إلينا »نحن الإيطاليون« قناة 
ضخمة للتواصل، فـإذا كانت الجبال مرادفاً للتباعد والتفرقة، 
ـد ويجمع، علـى الرغم من أن هـذا الارتباط، في  فالبحـر يوحِّ
ـط، يجـب ألّ يتحوَّل، أبـداً، إلى  حالتنـا، حـول البحر المتوسِّ
قضيـة سياسـيةّ، لأنه يجمـع تاريخنا الذي هو شـديد التعلُّق 
بالبحـر. لقـد انتقـل إلينا الخبز وفنـون العمـارة وعلم الفلك 

تجاعيـد محفـورة، حـركات ثقيلـة وخطـوات بطيئـة، علـى غيـر المعتـاد، لكـن النظـرة لـم تفقـد شـيئاً مـن 
إصرارهـا. بمـرور شـهر واحـد بعـد حادثـة تسـلُّق الجبـال، التـي كان ضحيَّتهـا في أعالي غايطا، يقـف »إيريّ دي 
لـوكا«، مـن جديـد، علـى قدميـه، للحديـث عن كتابه الجديد »حكاية إيريـن«، وهو مجموع مختصر من ثلاث 

قصـصّ، مثـل العديـد مـن حكايـات الصيّاديـن المسـتخرجة من أعمـاق الذاكرة والنسـيان.
فـي الحكايـة الأولـى، الـراوي كاتـب هـرم، يرتبـط بعلاقـة مـع مراهقـة يونانيـة، تقضـي لياليهـا فـي العـوم 
مـع الدلافيـن. أمّـا الحكايـة الثانيـة فتكشـف جـزءاً أساسـياً مـن حيـاة »دي لـوكا« الأب، الـذي كان جنديـّا خلال 
الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـث سـيفرّ، سـنة 1943، إلـى جزيـرة »كابـري«، علـى متن قارب، صحبـةَ يهوديّ نجا 
بأعجوبة. وتتعقّب الحكاية الأخيرة خطوات عجوز، نبذَه أهلُه، وسيجد، في خليج نابولي، أصدقاء قدامى 
غابـوا عـن نظـره، منـذ زمـن بعيـد... ثالث حكايـات مترابطـة بعناية، تنقلهـا كتابة نثرية مبهرة. ثلاثة أشـكال 

مـن السـعي الروحاني، ومـن الانعتاق..
»أجمع حكايات، ولا أبتكرها« هكذا، يهمس بطل »إيرّي دي لوكا«. الأهل، بالنسبة إليه، هم حصى صغيرة 
انسـحقت علـى مسـالك الحنيـن، بحثـا عـن أشـباح الماضـي. فـي سـنّ الخامسـة والسـتّين، لا يبـدو أن هـذا 
العامـل -سـابقاً- فـي مصانـع شـركة »فيـات« ينـوي اعتـزال الكتابـة، رغـم أن الكتابـة تقـوده، فـي بعـض 
الأحايين، إلى مسـالك لا علاقة لها بالأدب. فهو يوجد، منذ بضعة شـهور، تحت رحمة عدالة بلده. جريمته 
هي أنه عبّر عن تمرُّده بالدعوة إلى تخريب المشروع الضخم لخطّ القطار السريع، المتوقَّع أن يربط مدينة 
»ليـون« الفرنسـية، بـ»تورينـو« الإيطاليـة. هـذه المبـادرة يشـرحها فـي كُتَيِّـب مختصـر، لكنـه ممتـع، بعنـوان 

رنـا بقـدرة الكتابـة على تعرية جميع أنواع السـلَط.  »الكلمـة المضـادّة«، الـذي يذكِّ
هنا، مقابلة مع هذا الأشيَب، الذي تتلاقى عنده الروحانيات والشعر، بكلِّ سلاسة. 

حوار: جوليان بيسون

ترجمة: عبداللطيف القرشي

إيرّي دي لوكا: 
أكتب لأعطي الكلمة لِمَن حُرِموا منها
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والدِّين… عن طريق البحر. كلّ هذا أصبح مشـاعاً ومتقاسَماً، 
ـط ذات الطبيعة،  وأنـا ألاحظ ذلك في دول في حوض المتوسِّ
وذات التاريـخ البشـري. أمّا الجبـال فهـي -بالمقابل- تمثلّ 
اكتشـافاً حديثا؛ً فعندما انتهت الكشوفات الجغرافية، وبعدما 
تَـمّ التعرف إلى كلّ أنحاء العالم، آنذاك، بدأ الناس يتسـلَّقون 
الجبـال؛ رغبةً في الاكتشـاف، أوَّل الأمر، ثـمَّ بدافع الرياضة، 
اليـوم، إلـى حَـدّ أننا ننسـى أن الشـعوب التي كانـت تعيش 
في سـفوح الجبـال لم تكن تتجـاوز حدود المجـال النباتي. 
فـوق ذلك، لـم يكن هنـاك سـوى القناّصيـن الخارجين عن 
القانـون، الذين يرتادون هـذه المناطق بحثاً عـن الحيوانات 
الجبليـة، وأغلبهم كانوا مـن المجازفين، وإليهم يعود الفضل 
فـي نشـأة رياضـة تسـلُّق الجبـال، وتطوُّرهـا، فأبنـاء هذه 
المناطـق المتعـوِّدون علـى المرتفعات، وعلى المسـالك التي 
تمكّـن مـن تفـادي الحراّس، هـم الذيـن أصبحوا مـن أوائل 

مرشـدي أعالي الجبال.

  هل والدكم هو الذي نقل إليكم الشغف بالكتب؟
- نعـم، وبـدون قصد. لم يكـن ذلك نقلاً ثقافياً، فحسـب، بل 
يّا؛ً فقـد ترعرعت فـي الغرفة التـي كان يرتِّب فيها  نقاًل مادِّ
كلّ كتبـه، وهي غرفـة صغيرة تفيض بالكتب. وقد ناسـبتني 
هـذه الحفـرة المكوَّنـة من مـادّة عازلـة جيِّدة، كانـت هناك 
كتـب تمتدّ إلى السـقف، وكان ذلـك أكثر الأماكن هـدوءاً في 

البيـت، وفي الحـارة، بل في نابولي كلِّها، فالمدينة مشـهورة 
راً، علاقة ثقة بالكتاب،  بضجيجهـا. هكذا -إذن- ربطتني، مبكِّ
وكان لهـذه الكتب -بدورها- حكايـة، لأنها نجت من القصف 
الأميركـي لبيت والدي، الذي اسـتطاع إنقـاذ بعض الأغراض، 
وبالخصـوص الكتـب، بـل إن هذه الكتـب قد أفلتـت، كذلك، 
من الحريق! كانت حواشـيها سـوداء ومحروقـة، لكن داخلها 
ظـلَّ سـليماً. كان لهـذه الكتب -إذن- نـوع من قـوةّ المادّة؛ 
فلـو أننـي ترعرعت محاطـاً بكتـب إلكترونية لمـا كانت لي 
يَّتها العازلة.  هـذه التجربة حول القوةّ المادِّية للكتـب، وخاصِّ

   ماذا كنتم تقرؤون، إذن؟ 
هـة إلى الكبـار، لأن أبـي لم يكن  - كنـت أقـرأ الكتـب الموجَّ
يشـتري الكتب إلا لنفسـه، كالروايات وكتب التاريخ القريب، 
لأنـه -مثـل الكثير من الشـهود على الأحداث- لـم يكن يفهم 
شـيئاً ممّا يجري حوله. فالشـاهد هو شـخص موجود وسط 
إعصار حـدث، أو حادثة، ويحاول أن يسـتوعب المعنى. كان 
يرغـب فـي فهم مـا وقع فـي أثناء انشـغاله بمجهـود البقاء 
قيـد الحيـاة؛ فتاريخـه هـو تاريخ هـذه التواريـخ الصغيرة 
للتخريـب والاضطهـاد، تاريـخ الحيـاة المدنية التـي دمّرها 
التاريـخ الكبير. مع الحرب الحديثة، اخترع القرن العشـرون 
تدميـر الحيـاة المدنية، وقـد وصل ذلك أعلى مـداه مع فكرة 
قصـف المـدن الكبرى... من جهـة أمّي، كانت هنـاك تواريخ 

إيريّ دي لوكا▲ 
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القصف نفسـها، لكـن الناس كانوا يتحدَّثـون، فيما بينهم، 
باعتـزاز مَـنْ صمد في وجـه كلّ ذلك. لكن أمّـي عانت، مع 
ذلك، مـن أعراض جانبيـة؛ فقد التصقت صافـرات الإنذار 
الجويّ بذاكرتها، طيلة حياتها. كانت تسـتيقظ، في غسـق 
الليـل، على هذا الصوت في رأسـها؛ ليـس صوت القصف، 
بـل صوت الصافرات، وكأنه جرح غائر. سـنوات بعد ذلك. 
خلال القصف الأممي ليوغوسالفيا، ذهبت إلى بلغراد. كان 
ذلـك في أحد مسـاءات أبريـل، وصلت -لتوِّي- بالسـياّرة، 
من هنغاريا، فسـمعت صـوت الصافرات، هـذه الصافرات 
التـي طالمـا حدَّتثني عنهـا أمّي .... لقـد وجدتني أتصالح 
مع ذاتـي، و-ربَّما- كنـت هناك لهذا الغـرض، في الواقع؛ 
لأسـمع صوت صافـرات الإنـذار، لكني لـم أفهـم الأمر إلّ 

بعد ذلـك، بمدّة. 

كـم، حافظتـم -كذلك- علـى التمتُّع بلهجة    مـن أمِّ
نابولـي. مـا قيمة ذلك فـي علاقتكم مـع الكلمات؟

- اللهجـات هـي لغـات صغيـرة قائمـة بذاتهـا. يصعـب 
تصـوُّر ذلـك في فرنسـا التـي تتوفَّـر على لغة مشـتركة. 
لكـن، فـي إيطاليـا، كانـت هناك حاجـة، إلى حـدود فترة 
ليسـت بالبعيدة، إلـى مترجميـن بين أشـخاص يتكلَّمون 
لهجـات مختلفة. في الجيش -مثاًل- كان هناك مترجمون 
لنقـل الأوامـر، ومن دون ذلـك، لم يكن في مقـدور الجنود 
التفاهـم فيمـا بينهم، تمامـاً، كما لـو كان بعضهم أجانب 
وغربـاء عن بعضهـم الآخـر. والنابوليتانية كانـت من بين 
هـذه اللهجـات، لغة شـعبية لها آدابهـا. شـخصياً، أعتقد 
أن أروع جـزء مـن الأدب الإيطالـي، علـى غـرار الكوميديا 
يـّة. ولهجـة نابولي  الإلهيـة، تمَّـت صياغته بلهجـات عامِّ
مناسـبة جدّاً لسـرد الحكايـات، لأنها لغـة مقتضبة، وذات 
إيقـاع يجعلهـا تحمل موسـيقى عجيبة. وقـد كان بمقدور 
النسـاء، عبر موسـيقى اللغّة، ومن خالل أصواتهنّ، توليد 
الحكايـات التـي هـنّ بصدد سـردها، وإيجاد خيـال ينتج 
، ردّة فعـل جسـدية حقيقية، في حيـن لم تكن  عنـه، لـديَّ

اللغّـة الإيطاليـة تترك عندي هـذا الأثر.

   لمـاذا تكتـب -إذن- باللغّـة الإيطاليـة، لا بلهجـة 
؟ بولي نا

- فعاًل، أنا أكتب باللغّة الإيطاليـة، وأتكلَّم بها. لقد اخترت 
أن أصـبّ كلّ هذه الحكايات في هـذه اللغّة الثانية الهادئة، 
م بها مع  وهـي لغـة البعـد. النابوليتانيـة التـي كنت أتكلّـَ
أمّـي، إلى النهايـة، وكانـت تنفعني في سـماع الحكايات. 
إنهـا أداة تصلـح في مكان محـدَّد، أمّا خارجـه فلا تصلح 
لأيّ شـيء؛ مثـل القيثـارة التي أحملها معـي؛ فقط لأدندن 

بعـض الأغاني، لا أقـلّّ ولا أكثر.

 فـي روايـة »ثلاثـة خيـول«، 
-أيضـاً-  أنـا  كنـت  »إذ  كتبتـم: 
آخر؛ فألن الكتـب تغيّـر الناس 
أكثـر ممّا تقـوم بذلك السـنوات 
التـي  الكتـب  مـا  والأسـفار«. 

أحدثـت فيكـم تغييـرا؟ً 
- أه! أتعـرف؟ أجـد أن جمَلـي في 
د داخل صفحـات كتبي،  وضع جيّـِ
وإذا كان لهـا معنـى فـإن الظروف 
هـي التـي أعطتها إيّاه. هي ليسـت 
خـارج  بحرفيَّتهـا  لتؤخَـذ  حكَمـاً 
الكتـاب. أعتقـد أن الكِتـاب يمكـن 
أن يكـون مؤنسـاً رائعـاً، وتكـون 
لديـه -أيضـاً- القدرة علـى تحفيز 
المشـاعر. أنـا متَّهـم بالتحريـض 
علـى الجريمـة. أمّا بوصفـي قارئاً 
فقـد حرَّضني بعـض الكُتاّب الذين 
كشـفوا لي بعض طبقات مشاعري 
التي كانت تحتـاج إلى تعبير غيري 
حتى تنكشـف لي شـخصيا؛ً فعلى 
اكتشـفت شـعوراً  المثـال،  سـبيل 
بالتماهـي مـع الثوار الإسـبان، من 
خلال كتاب »تحيةّ إكبار لكاتالونيا« 
لـ»جـورج أورويـل«. لقـد أتاح لي 
هـذا الكتاب اكتشـاف شـيء مني، 
كان موجـوداً، ولكنه كان يحتاج إلى 
مـن يُحرِّضـه. إنه إحسـاس مفرط 
وشـخصي، ولا يمكن تعميمه، فمن 
د أن التجربـة يمكنها أن  غيـر المؤكَّ
تتكـرَّر عنـد شـخص آخر؛ لـذا أنا 
لسـت ممَّـن يحبـّون اقتـراح كتب 
بكتـاب  ينصـح  الـذي   « للقـراءة. 
ينتزعـه من بيـن يدي«، كمـا يقول 
المثـل. الكتـاب هو لقـاء، ولا يمكن 

اقتـراح وصفـة للقاءات.

  كيف بدأتم الكتابة؟
- فـي سـنّ الحادية عشـرة، كتبت 
ذلـك  فـي  سـمكة...  عـن  حكايـة 
الوقـت، كنـت قد قـرأت كثيـراً في 
غرفة والـدي. كنت، منذ ذلك الوقت، 
مولعـاً بفـنّ الحكـي، وحصل معي 

فكرة القدرة على 
إبداع شيء جديد 
اختفت من أفقي 

راً. الحكاية،  مبكِّ
دائماً، أكبر من 

الكاتب، فنحن لا 
نقوم إلّ بإضافة 

أشياء بسيطة أو 
توضيح بسيط على 

هامش حكايات 
مكتوبة، سلفاً
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مـا يشـبه التحوُّل، إنه نـوع مـن التفكير المتعـارض. بدأت 
م الإغريقيـة واللاتينية، واكتشـفت حكايات »إيسـوب«،  بتعلّـُ
ف الحيوانات ليبرهن  وكنـت حانقاً عليه إلى حَدّ ما، لأنـه يوظِّ
علـى أمـور بشـرية. كان في ذلـك -بالنسـبة إلـيّ- اختزال 
للحيـوان كخـادم لبرهـان؛ لذلـك كتبـت حكاية عن سـمكة، 
لأننـي لم أكـن أعرف حيوانـات أخرى؛ ففي نابولـي، لم يكن 
هنـاك سـوى الحمـام والفئـران، وهذا لـم يكن ليـروق لي. 
غيـر أنـي كنت أقضي ثلاثة أشـهر، من كلّ سـنة، في جزيرة 
إيشـيا، وهنـاك عرفت أشـياء كثيـرة عن الأسـماء، من خلال 
الصيـد والملاحظة، ومن خلال الحكايات التي كنت أسـمعها. 
تي عن سـمكة أنهت حياتهـا دون أن تلتقي  لذلـك، كتبت قصَّ
بأحـد، أبـداً. وهذا على خالف ما كان يفعله »إيسـوب«. لعلَّ 

ذلك مـن الأعـراض الجانبية لقـراءة الكتب.

   هـل تقصـدون أننـا نكتـب كـردَّة فعل علـى الكتب 
قرأناها؟ التـي 

- تماماً، وهـذا أحـد الأعراض الجانبية التي تقترن بالشـعور 
بإضافـة بعـض الأشـياء، أكثـر من الشـعور بابتكار شـيء 
جديـد. فكـرة القـدرة علـى إبـداع شـيء جديـد اختفت من 
راً. الحكاية، دائماً، أكبـر من الكاتب، فنحن لا نقوم  أفقـي مبكِّ
إلّ بإضافـة أشـياء بسـيطة أو توضيح بسـيط علـى هامش 
حكايـات مكتوبـة، سـلفاً. الكاتـب هـو -بالأحـرى- محـرِّر 
تنويعـات أكثـر منـه مؤلفّـاً. وفعل »خَلـَق« ينتمي -بشـكل 

حصـري- إلى عالـم اللاهوت. 

   إحدى شـخصيّات كتابكـم »الصيّاد بانتيلي« تتحدَّث 
عـن الكاتب، وتقول عنـه إنه لصّ! 

- ربَّمـا، هـو علـى صواب؛ فأن تكسـب مالاً، من خلال سـرد 
حكايات، هو نشـاط فيه نـوع من الغـشّ والتوهيم؛ فالكاتب 
يقـوم بتجليـة بعض الأشـياء، مثلمـا يقوم الحـاوي بإخراج 

أرنـب من داخـل قبَّعة. 

   لمـاذا لـم تجعلوا من الكتابة مهنـة لكم، في مرحلة 
رة؟ مبكِّ

- قبـل كلّ شـيء، أنا لا أعتقد بأننا يمكـن أن نقول إن الكتابة 
مهنـة. الكتابـة نشـاط أؤنـس نفسـي مـن خلالـه ، بل هي 

-بالنسـبة إليّ- النقيض الفعلـي للعمل.

   مارسـتم عملكـم، لمدّة طويلة، داخـل حركة »لوطا 
كنتينـوا« )النضـال المتواصل(، ثمَّ بعد ذلـك في معامل 
تركيب السـيارات لشـركة »فيـات«. هـل أبعدتكم هذه 

السـنوات عن الكتابة؟
- كلّ، بالعكـس؛ فهـذه السـنوات هـي التي أعطـت للكتابة 
قيمـة، لأنهـا كانت تجعـل، من هـذه اللحظـات القصيرة من 

اليـوم، شـيئاً ثمينـاً، بفضله أشـعر بأننـي لم أبـذّر، ولم أبع 
كلّ وقتـي. الكتابـة، طيلة هذه السـنوات، تعني أنني حافظت 

لنفسي. شـيء  على 

   إذن،لماذا لم تنشروا قبل بلوغكم سنّ الأربعين؟
- لأننـي كنـت أكتـب حكايـات تتحـدَّث عـن حياتـي، وكنت 
أعتقـد أنها حكايات تعنينا نحن، فقـط؛ الـ»نحن« التي كانت 
موجـودة في هـذه الكتب. بمناسـبة احتفالات أعيـاد الميلاد، 
كنـت أهـدي، لوالـديّ ولأهلي، صفحـات مكتوبة بخـطّ اليد، 
فكانـت لها قيمـة تبادلية بيننا. والنشـر جاء صدفـة، عندما 
أخـذت صديقـة لي، وكانت بدأت تشـتغل سـكرتيرة في دار 
نشـر »فيلترينيللي«، أحد دفاتري، واستنسـخته، ثمَّ اقترحته 
على الناشـر. الفضول جعلها ترغب في معرفة في أيّ شـيء 
أصـرف وقتـي، والمعنـى الـذي يمكـن أن يكـون لكتاباتي. 
وهكـذا، وجدت نفسـي، في نهاية 1989، أمام عرض بنشـر 

كتـاب تعرفونـه، بعنوان »ليس هنـا، وليس الآن«.

   ما الذي غيَّره هذا، بالنسبة إليكم؟
- علـى غيـر المتوقَّع، لـم يغيِّر ذلك أيّ شـي ممّـا كنت أقوم 
به. واصلت عملي مسـتخدَماً، لمدّة سـبع سنوات أخرى. غير 
أن نشـر هذا الكتاب سـمح لي بمنح والدي صورة أخرى عن 
حيـاة ابنه؛ فقبل وفاته )توفِّيَ في السـنة اللاحقة(، اسـتطاع 
أن يحمـل بيـن يديه نسـخة مـن كتابـي، وكان أوَّل تصرُّف 
ل بـه، هو فَتحْـه ووضْعُ أنفه  عفـوي صدر عنـه، حينما توصَّ
، هـذا الكتـاب الأوَّل كان مرادفاً  بيـن صفحاته. بالنسـبة إليَّ
للفـراق مـع والدي. لم يكـن البداية، بل كان نهاية شـيء ما.

   السـاردون، فـي كتاباتكم، يشـبهونكم، في الغالب، 
حتـى وإن لـم يكـن السـرد عبارة عن سـيرة ذاتيـة. لمَِ 

هـذا الأمر؟
- أنـا أكتـب، دائمـاً، حكايـات لنفسـي. عندما أكتـب، أتوفَّق 
في معاشـرة أشـخاص من الماضي، مرةّ ثانيـة؛ وبهذا أمنح 
لنفسـي رفقة طيِّبة. فقد كان »برودسـكي« يقول: »في الزمن 
الماضـي، لا يموت الأشـخاص الذين تحبّ«. هكذا، بواسـطة 
الكتابـة، نسـتطيع أن نأخـذ الغائبيـن، ونجمـع بينهـم لكي 
يسـتمرّوا في الوجود. ذلك أن حكاياتي تتكوَّن من أشـخاص 
لا من شـخصياّت. بالنسبة إلى القارئ، هم شخصياّت، لكنهم 
-بالنسـبة إلـيّ- أشـخاص، عرفتهـم فعاًل. لقد قـرأت ذات 
مَـرةّ، جملـة لكاتب مـن البلطيق يتحـدَّث فيها عـن مؤلفّاته 
ناً مـن فهم ما  مة«. لسـت متيقِّ باعتبارهـا »سـيرة ذاتيـة مُدعَّ
مـة«، لكني أقول  يرغـب في قوله، عندما يسـتعمل كلمة »مدعَّ
إن مؤلَّفاتـي هي سـيرة مقنَّعـة، نوعاً ما، لأسـباب قانونية أو 

لأسـباب شـخصية، لا تعني أحداً سواي. 
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   هل غَيَّرَ النجاح العاملَ القديم الذي كنتموه؟
ر شـيئاً. أعتقد أن الانتكاسـات هي  - لا. هـذه الثـروة لا تغيّـِ
ر النـاس. أمّا الثـروات فهـي -بالأحـرى- تدغدغ  التـي تغيّـِ

. عرهم مشا

ه قلمكم؟    ما العنصر الذي يوجِّ
- لا أدري. التعبيـر ليس شـيئاً يمكن توقُّعـه، الكلمات تختار 
نعوتهـا، وأفعالهـا، بكيفيـة شـخصية، وبحسـب الظروف، 
والمكان. ترتيب الجملة يختلف بحسـب من ينطقها. الشـيء 
ـد هـو أننـي لا أسـتطيع كتابـة هـذه الجمـل بطريقة  المؤكَّ
أحسـن ممّا فعلـت، بل الأكثر من ذلك أننـي لا أعيد صياغتها. 

   فـي حكايتـك »جريـرة الجنـدي«، تصـرّح إحـدى 
الشـخصيات بهذه الجملـة: »الكتابة مثـل احتذاء كعب 
عال: أتمشّـى ببـطء، أتمايل، ثـمَّ أضجر بسـرعة«. هل 

هـذا اعتراف شـخصي؟ 
- آه.. لا. بالتأكيـد، لا. هـذا شـعور إحدى شـخصياّتي. فيما 
يخصّنـي، الكتابـة لحظـة احتفالية. لـو كان الأمـر صعباً ما 
كتبـت، إطلاقاً. إن إضافة تعب الكتابة إلى يوم عمل، سـيكون 
أمـراً مسـتحيلاً. حتى اليوم، مـا زلت أجد متعة فـي الكتابة، 
ولا علاقـة لهـذا بقيمـة ما أكتـب. إنها متعـة في حَـدّ ذاتها، 
مثـل التسـلُّق. يُمتعِني التسـلُّق لا بلوغُ القمّة، فالقمّة ليسـت 

شـيئاً فـي حَـدّ ذاتها، فهي لا تعـدو أن تكـون نهاية يوم. 

   هل تؤمنون بعبقرية الأدب؟
- هنـاك عبقريـة في الأدب، لكـن هذه العبقرية قـد تتعرَّض 
للاختنـاق والتجاهـل والدهس مـن قِبلَ ادِّعاء آخـر. إذا كانت 
العبقريـة مسـألة وراثية، فالإنتـاج الأدبي ينتمـي إلى ما هو 

فـوق وراثي، أي توظيف الشـخص لاسـتعداداته الفطرية. 

  هـل تشـعرون بـأن صوتكـم )الأدبي( قـد تغيَّر، مع 
السنوات؟

- لا، ليس لديَّ هذا الانطباع. وهذا مثلما لا أعرف -شـخصياً- 
إن كنـت قـد صرت، مـع الزمن، كاتبـاً أفضل. بـكلّ صراحة، 

أنا لا أطرح على نفسـي هذه الأسـئلة.

   لأيّ شيء يصلح الأدب، في نظركم؟
- قـد يكـون لـه نفع، في بعـض الأحيـان. مثلاً، فـي حالات 
الاضطهـاد، يكـون للأدب قيمـة مضافـة. الكِتاب بيـن يديَْ 
سـجين، يُسـمح له بالخروج من سجنه، ولو لوهلة؛ فالسجين 
لا يكـون مسـجوناً عندما يقرأ، ولا عندما ينـام. في اللحظات 

الصعبة، يُشـكّل الكتاب دعمـاً خارقاً.

   هل تقدِّرون أن للكُتّاب نوعاً من المسـؤولية، عليهم 

لها؟ تحمُّ
- نعم، هي مسـؤولية سـرد حكايات، بشكل جيِّد، مثلما يجب 
داً، وبعد ذلـك يمكنه أن  على الإسـكافي إصالح الأحذية جيّـِ
يعمل شـيئاً إضافياً ... فالإسـكافي -مثاًل- يمكنه أن يجتهد 
من أجل أن يمشـي جميـع الناس، في يوم مـا، وهم ينتعلون 
أحذيـة، والأمـر ذاته مـع الكُتاّب، الذيـن يمكنهـم أن يعملوا 

مـن أجل أن يكـون، للجميع، الحـقّ في الكلام. 

   هـذا يعني أنكـم تهبون كلماتكم لمـن حرموا منها، 
مثـل المهاجريـن الذيـن تسـلِّطون عليهم الضـوء، في 

»رحلة ذهـاب، فقط«؟
- إنها مسـألة طبيعية أن يهـبَ كاتب كلماته لمَنْ لا يملكونها؛ 
ييّـن كانـوا أم سـجناء أم غربـاء... أنا لا أقصـد أنني أكتب  أمُِّ
مـن أجلهـم، فقط؛ فأنا أكتـب للجميع. وإذا كنـت أقوم بذلك، 

فهذا لأعطـي الكلمة لمَـنْ حُرمِوا منها.

   هل هذا يعني أنك كاتب ملتزم؟
- لا. لسـت كاتبـاً ملتزمـاً، بل أنـا -بوصفي كاتبـاً ومواطناً- 
ممّن أخذوا على أنفسـهم التزامات؛ التزامـات لها من البداهة 
والقـوةّ ما يجعل تحاشـيها مسـتعصياً عليّ. أنـا أنخرط في 
د أن هنـاك الكثير  قضايـا لهـا طبيعة آنيـّة. لكن، مـن المؤكَّ

مـن القضايـا النبيلة التـي لاأنتبه إليها. 

المصدر
مجلةّ »Lire«، عدد مايو، 2018.

هناك عبقرية في 
الأدب، لكن هذه 

العبقرية قد تتعرَّض 
للاختناق والتجاهل 

والدهس من قبَِل 
عاء آخر ادِّ
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إن الفَـنّ يتوافـق فـي أحيـانٍ كثيـرة 
مـع الجنـون. ولكثرة ما سـاد الاعتقاد 
بوجـود صِلـة متينـة بيـن الممارسـة 
الفَنيّةّ والاضطرابات النفسـية واسـتقرّ 
في الأذهـان، تحوَّل الأمر إلـى قناعة لا 
تقبـل النقاش، وكأن مـن الطبيعي جدّاً 
أن ينتهـي الأمر بالمريض النفسـي إلى 
أن يبدع في شـكلٍ من أشـكال الفنون. 
وقـد كثرت الكتابات في هذا الموضوع، 
لدرجـة أصبـح مـن الصعـب فصلهـا 
عـن تاريخ الفَـنّ نفسـه، إذ اختلط في 
ق بتاريخ الفَنّ  هـذه المُؤلَّفـات ما يتعلّـَ
بمـا يرتبـط بتاريـخ النفـس. ويحاول 
الطبيـب النفسـي تييـري دولاكور في 
مؤلَّفه المذكور أن يمسـك بطرفي هذه 
الثنائيـة، وذلك من خلال تشـخيص ما 
يربـو على عشـر حالات مشـهورة عبر 
قـراءة تسـتند إلى معرفة طبيـة، وإلى 

تحليـل جمالـي في الوقت نفسـه.
يتوقَّـف المؤلـّف عنـد أعمـال فنَّانيـن 
Vin�  كب�ار أمثال »فانس�ون فان جوخ 
cent Van Gogh« و»كاميـل كلوديـل 
و»فرانسـيس   »Camille Claudel
بيكـون Francis Bacon« و»أنطونان 
أرتـو Antonin Artaud« و»نيكي دو 

 »Niki de Saint Phalle سـان فـال
 »Aurélie Nemours و»أوريلي نيمور
 »Salvador Dali و»سـالفادور دالـي
Alberto Gi�  و»ألبرت�و جياكوميت�ي

acometti«... محـاولاً إتمـام مـا بدأه 
آخـرون من بحث فـي الجانب الملعون 
مـن هذه الأعمال، دون أن يختزلها -مع 
ذلـك- في مجرَّد اختاللات عقلية. وهو 
يقـرّ، منـذ البدء، بـأن مـا يطرحه في 
هـذا الكتـاب ليـس إلّ امتـداداً لفكـرة 
نمطيـة قديمـة قدم الفَنّ نفسـه )وقِدَم 
الإبـداع  أن  أيضـاً(، مفادهـا  الجنـون 
يُولـد مـن رحـم المعانـاة، معانـاة تمّ 

التفنـن فـي تصويرهـا بشـتى الطرق 
فـي الروايات وعلى خشـبة المسـرح. 
ـد تييـري دولاكـور أن »الصورة  ويؤكِّ
النمطيـة لمعانـاة المبدع لا تـزال -مع 
ذلك- راسـخة في أذهاننا لأن ما نعرفه 
عـن ظروف الإبداع فـي الوقت الحاضر 
يتعايـش مع مـا نحتفظ بـه من صور 
حـول الرومانسـية والتعبير عـن الألم 
والمسـرحيات الدينية وتلك التي تصوِّر 
بدايـة الخلق وشـيطنة الفَنَّان المجنون 
الذي يرفـض الامتثال لقواعـد التفكير 

والمألوف«. التقليـدي 
وإذا »كنـّا نطمئـنّ للصـورة النمطيـة 
التي يظهـر الفَنَّان مـن خلالها منعزلاً 
ومجنونـاً ومنفصلاً عـن الواقع«، فلأن 
شـيئاً من هذا التصـوُّر يأبى أن ينمحي 
مـن أذهاننـا، علـى الرغم مـن أن الفَنّ 
المُعاصِـر، كمـا يبـدو، قـد تحـرَّر من 
هذه الإشـكالية القديمة. وإذا كان الفَنّ 
حالياً قـد بذل ما في وسـعه لينأى عن 
هذه الكليشـيهات المضللّة وعن الصور 
المسـتهلكة للرومانسية المتألمة »فهذه 
الكليشـيهات الرومانسـية والأسـاطير 
التراجيدية مازالت تأسـرنا بسـحرها؛ 
سـحر لا يشـهد علـى صمـوده سـوى 

لماذا يتوافق الفَنّ مع الجنون؟

يقوم الطبيب النفسي »تييري دولاكور Thierry Delcourt« في مُؤلَّفه الموسوم بـ: »جنون الفَنَّان، إبداع 
على حافة الهاوية« باستكشـاف النفسـية المُضطربة لما يقرب من عشـرة أسـماء خالدة في تاريخ الفَنّ، 
 Francis فرانسيس بيكون« ،»Vincent Van Gogh استطاعت السموّ باختلالها العقلي: »فانسون فان جوج

.»Aurélie Nemours… أوريلي نيمور« ،»Niki de Saint Phalleنيكي دو سان فال« ،»Bacon

جان ماري دوران

ترجمة: عزيز الصاميدي

كتب | قراءات
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حاجتنا الدائمـة لربط الإبداع بالمُقدَّس، 
بإله«. ان  الفَنّـَ وربط 

يحـاول المؤلَّف -إذن- أن يسـائل هذه 
الفكـرة النمطيـة التـي يثبَِّتهـا تاريـخ 
الفَـنّ، ولذلك قام الكاتب بتقسـيمه إلى 
ثلاثـة أجـزاء يضـمّ كل منها عـدداً من 
القصـص المجنونـة، جـاءت عناوينها 
كالتالـي: قمّة الإبـداع الفَنـّي، الانهيار، 
امتـداد  علـى  ويظهـر  الألـم.  زوال 
صفحات الكتاب قاسـمٌ مشـترك وحيد 
بيـن كلّ هـؤلاء الفَنَّانين علـى اختلاف 
مـا عاشـه كلّ واحـد منهم، هـو »خطر 
الشـغف الحـارق الـذي يدفـع صاحبه 
إلى المجازفة بالتعـرُّض لجنون الإبداع 
هازئـاً بما تسـتوجبه الحيـاة المنتظمة 

المسـتقرةّ مـن رويـة واحتراز«. 
يجمـع »تييـري دولاكور« بيـن معرفة 
رصينـة باضطـراب النفـوس وشـغف 
لذلـك  وهـو  الفَنيّـّة.  بالأعمـال  كبيـر 
يستكشـف كيـف تتجـاذب الاختلالات 
العقليـة والإشـراقات الجماليـة، وكيف 
تتشابك وينصهر بعضها ببعض لـتأتي 
بعـد ذلـك لحظة ينفصـل فيهـا ما هو 
عادي عمّـا هو مَرضَي، ويتجـاوز الفَنّ 
نفسـه ليتحوَّل إلى شـيء مجهول. فمن 
خلال مـا يكتبـه المُؤلِّف مـن نصوصٍ 
دقيقـة وموثَّقـة حـول هـؤلاء الفَنَّانين، 
د لدينـا الشـعور بأننا نشـاهدهم  يتولّـَ
وهـم يرجعون إلـى الماضـي ليتمدَّدوا 
علـى أريكة الطبيـب النفسـي، كما أننا 
ل وسـيلة التعبير  ندرك أن الفَنّ قد شـكَّ
الوحيـدة لأفراد ظلّ الخطـر يحدق بهم 
منـذ الصدمـات النفسـية التـي ترتبط 
بالطفولـة الأولـى، مثل الهجـر والموت 
ـف، التي تمثِّل  وصنوف التحقير والتعسُّ

آثـاراً لحياة، تـمّ كبحها.
فمـن لوحات »فرانسـيس بيكـون« التي 
ذاكرتـه  تدفُّـق  تعكـس  مرايـا  تشـبه 
الحساسـة إلى لوحـات »أوريلي نيمور« 
التي أرادت أن تملأ عبرها فراغاً مزدوجاً 
ومحدّداً فـي تكوين رؤيتها الفَنيّةّ )موت 
الأب، اكتئـاب الأم(. ومـن خيـال »دالي« 

الخيالي »تُعرف هـذه العملية بالترميز، 
أي تحويـل شـكلٍ مَرضَـي خـام إلـى 
وسـيلة للتعبير تسـتعمل لغـة الصورة، 

أو لغـةً منطوقـة أو مكتوبة«.
وقد سـقط آخرون في فـخّ الجنون إلى 
أن كانـت فيـه نهايتهم، من »فالسـاف 
نيجينسـكي-Vaslav Nijinski« إلـى 
يُعَـدّ مثـالاً  الـذي  أرتـو«،  »أنطونـان 
نموذجياً للعبقري المجنون، ومن »فان 
ان طاردتـه اللعّنات،  جـوخ«، أكثر فنّـَ
إلـى كاميـل كلوديل، التي فتـك بها داء 
البارانويـا، يمكننـا أن نـرى بوضوح، 
خاصّـة مـع »فـان جـوخ«، كيـف أن 
ان مُعـرَّض دائماً لخطـر التحوُّل  الفَنّـَ
مـن مبدعٍ إلـى مجنـون. »إذ يبـدو أن 
الإنسـان أو الفَنَّان هو كمَنْ يمشي فوق 
حبـل، على جانبـه الأول يُوجـد الإبداع 
والقدرة على السـمو بعلل النفس، فيما 
يُوجـد علـى جانبـه الآخر الفتـك بهذه 
النفـس وتدميرها واسـتحالة العيش«.
هل يمكن أن يشـعر بالسـعادة مَنْ كان 
صريعاً للألـم؟ وكيف يمكـن للمرء أن 
يحوِّل احتضاره النفسـي إلى موضوع 
دة  للارتقاء الفَنيّّ؟ لا توجد إجابات مُوحَّ
عـن كلّ هذه الأسـئلة، لا فـي كتب علم 
النفس ولا في المراجع الخاصّة بتاريخ 
الفَـنّ، علـى الرغم مـن أن الكثيرين لم 
يتـردّدوا في طـرح فرضيات بشـأنها. 
وإذا كان »تييـري دولاكـور« لا يدَّعـي 
القـدرة علـى فتـح كلّ ما اسُـتغلق في 
العلاقـة بيـن الفَـنّ، والجنـون، فإنـه 
-مـع ذلـك- يقتـرب كثيـراً مـن آثـار 
لقائهمـا الغامض أو الراقـي. فالحدود 
غيـر الواضحـة بين العبقريـة والكآبة، 
والميـل غيـر المُتحكّـم به إلـى تدمير 
الـذات يملأان هـذا الكتاب عـن تاريخ 

ه الأعماق السـحيقة.  الفَـنّ الـذي تحفُّ

مصدر الترجمة: 
https://www.lesinrocks.com

العنوان الأصلي للمقال:
Pourquoi l’art et la folie font souvent bon 
ménage

الـذي يسـحر العالـم مثل تعويـذة إلى 
رهـان »جاكوميتـي« المسـتبصر الذي 
يسـير فوق الأسالك وينطلـق، بملء ما 
فيه، نحو الإمسـاك بأشـياء تسـتعصي 
قـوة  كانـت  لطالمـا   : الإدراك...  علـى 
الفَـنّ تكمـن فـي قدرتـه علـى إنقـاذ 
فناّنيـن مضطربيـن مـن جـرَّاء تقلبات 
ل الفعـل الإبداعي  الحيـاة. ولطالما شـكَّ
بالنسـبة إلى الكثيرين الوسيلة الوحيدة 
للتخفيف من آلام لا يمكن الإفصاح عنها 
كتلـك التي عانى منها »ميشـيل نيدجار

Michel Nedjar« أو نيكي دو سان فال 
ن  التي سـكنها »سعار الوجود«. فقد تمكَّ
هؤلاء جميعاً من رسـم مسـار لهم نحو 
العلاج النفسي من خلال البناء والتعبير 

يبدو أن الإنسان أو الفَنَّان 
هو كمَنْ يمشي فوق 
حبل، على جانبه الأول 

يوُجد الإبداع والقدرة على 
السمو بعلل النفس، 
فيما يوُجد على جانبه 

الآخر الفتك بهذه النفس 
وتدميرها

تييري دولاكور▲ 
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رات بين السيرة والمذكِّ

صراع حول جنس أدبي 

دة  رت عبـر الزمـان لتأخـذ أشـكالًا متعـدِّ ـرات، والاعترافـات، والسـيَر الذاتيـة، كتابـات حميمـة تطـوَّ تعَُـدّ المذكِّ
ومختلفـة. لـم يكـن هـذا الجنـس الأدبـي موضـع ترحيـب قبـل نهايـة القـرن الثامـن عشـر، حيـث لـم يكسـب 

شـرعيَّته الأدبيـة إلّ مـع ظهـور ]مفهـوم[ »المجـال الخـاصّ« وانتشـار علـم النفـس.

إيمانويل هيشت

ترجمة: خديجة حلفاوي

خلال ثمانينيات القرن التاسـع عشـر، حينمـا كان الأناركيون 
يهـزّون قلـب أوروبـا )اغتيـال ألكسـندر الثانـي، ومحاولات 
مـت  فاشـلة ضـدّ غامبيتـا والقيصـر ويليـام الأوَّل...(، تحطَّ
ـرة اليومية«.  شـرائع الأدب بظهـور جنس جديـد، وهو »المذكِّ
مـا أثار الاهتمـام، آنذاك، هو احتـواء هذا الجنس جـزءاً كبيراً 
ـرات الحميمـة؛ يتعلَّق الأمر بعمل أسـتاذ الفلسـفة  مـن المذكِّ
Hen� - )1821-1881 )السويسرية، »هنري فريديريك آميل) 

ri-Frédéric Amiel«. فضمـن أزيـد مـن 17 ألـف صفحة، 
كتبهـا طوال ثلاثين سـنة مـن حياته، يُظهـر المؤلفّ مختلف 
ـل والنزوح  أشـكال الألـم التـي خبرها كائن مطـوَّق بين التأمُّ
نحـو التأجيل، وممزَّق بين المسـيحية والهندوسـية: »سـبات 
الإرادة، فـراغ وكمـون الطاقة، اللامبالاة بالوجـود، كما أعرفك! 
أن أحـبّ، أن أحلم، أن أشـعر، أن أتعلم، أن أفهم، أسـتطيع أن 

أفعل أيّ شـيء، شـرط أن أسـتغني عن الإرادة«.
صـدر، كذلـك، كتاب أخـر »مسـيء للأخلاق« ]حسـب تعبير 
رات ماري باشكرتسـيف )1858-1884(  الكاتـب[، هو »مذكِّ
- le Journal de Marie Bashkirtseff«، تـروي فيـه هـذه 
الفناّنـة الروسـية البالغـة من العمر 25 سـنة، قصّـة حياتها، 
بطريقـة محايـدة، فـي المـدن الأوروبيـة الكبـرى: شـغفها 
بنبيل فلورنسـي، واجتماعاتها مع زولا، وموباسـان، والأخوين 
غونكور، وقد فضح هذان الأخيران )إدموند، وجولز(  -بشـكل 
مرّ- دهاليز العالم السياسـي، والعالم المالـي، والعالم الفني. 
ـرات بعد وفـاة صاحبهـا، وتثير غضب  عـادة ما تُنشَـر المذكِّ
النقّـاد، واسـتنكارهم، ومـن أكثر خصوم هـذا الجنس الأدبي، 
»فيرنانـد برونتيـر-Ferdinand Brunetière«، وهو أسـتاذ 

جامعة فـي »السـوربون« ورئيس تحريـر »مجلـّة العالمين-
إليـه، يعـد »الأدب  بالنسـبة   .»Revue des deux mondes
الشـخصي« جنسـاً عاديـاً، أنثويّـاً، طفولياًّ، بل هو أسـوء من 

ذلـك؛ إنـه علامة علـى الانحطـاط ]الإبداعي[. 
أمّـا على المسـتوى الأدبي، فهو عبثي: ألا يجـب على الأدب أن 
يتجـاوز الفـردي من أجـل معانقـة العالمية والكونيـة؟ يقدِّم 
»ألبـرت ثيبوديـه-Albert Thibaudet« دعمه لهذا النقد: »إن 
السـيرة الذاتيـة، التي تبـدو -للوهلـة الأولى- أكثـر الأجناس 
الأدبيـة صراحـة، ربَّما تكون أكثرها خطأً. إنـه فنّ أولئك الذين 
ليسـوا فناّنيـن، ورواية أولئك الذين ليسـوا روائيِّيـن«. ويظهر 
النداء الشـهير  لـ»أناثول فرانس-Anatole France« معزولاً، 
إلـى حَـدّ مـا: »إننا نلـوم النـاس عنـد الحديث عن أنفسـهم، 

لكـن هذا هـو الموضوع الـذي يجيدونه«.
لفتـرة طويلة، كانت اليوميات عبارة عـن تدوين يومي للوقائع 
الخارجيـة، دون نية أو رغبة في نشـرها. في القرن السـادس 
 Gilles  -عشر، أدرج الجنتلمان النورماندي »جيل دي غوبيرفيل
 livre de - ضمـن مؤلفّـه »كتـاب العقـل »de Gouberville
raison« نفقاتـه ووصفاته، إضافة إلى بعض الوقائع المحلِّية. 
بمـا أن فسـح المجال للذاتيـة أمر غير مقبـول، اتخذت »كتابة 
 »les Essais - الذات/ عن الذات« أشـكالاً مختلفة: »المحاولات
 »les Confessions - و»الاعترافات »Montaigne - لـ»مونتين
لـ»جـون جاك روسـو« )كتب سـيرة الحيـاة، التصوير الذاتي 
ع  وليـس اليوميـات(. بُعيـد نهايـة القرن الثامن عشـر، شـجَّ
ظهـور التنوير والبرجوازية والشـخصية الخاصّـة على تطوُّر 
ـرات الحميمـة. عـزز تزايد ضوابـط الحيـاة ]الخاصّة[  المذكِّ
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وانتشـارها، فـي إطار اسـتعادي، مـن إمكانات »فك تشـفير 
الـذات«، لأغراض دينية بالأسـاس، وعلمنة اليوميـات الحميمة 
والمخـاوف وثقافـة الاعتراف بالذنـب، وجعلها أكثـر راهنية. 
رات شـرعيَّتها الأدبية )تحوَّلت  مع ذلك، لم تكسـب هـذه المذكِّ
»المسـوَّدات« إلـى »مؤلفّات«( مع الحـرب العالمية الثانية بعد 
افتتـاح المكتبة الجديدة فـي »Pléiade«، عبر يومياّت »أندري 
جيـد-André Gide«، خلال فترة حيـاة الكاتب. »نعم، يمكن 
لـكلّ شـيء أن يختفي. هذا الجهـد الثقافي الذي بـدا لنا مثيراً 
للإعجـاب )وأنـا لا أتحدَّث، فقـط، عن الفرنسـيين(«؛ نقرأ في 
السـطر الأوَّل، بتاريـخ 10 سـبتمبر، 1939، بعد تسـعة أيّام 
رات  مـن غزو بولنـدا من قِبـَل الألمان. يبـدو أنه يمكـن للمذكِّ
اليوميـة أن تكـون حميمة دون أن تثيـر أيّ امتعاض؛ ألم تكن 
»يومياّت المصنع« )journal d’usine) - (1935( للفيلسوف 
رة شخصية عن  »سيمون ويل-Simone Weil« -بالفعل- مذكِّ
حالـة الطبقة العاملة، حيـث »الأنا« غائية؟، ومـاذا عن »فرانز 
كافـكا« الذي اشـتغل] بها[، من عام 1910 إلـى عام 1923؟

لت الرغبة فـي »الاعتراف علناً  علـى النقيض من كلّ ذلك، شـكَّ
ببعـض أوجه القصـور أو الوهـن التي يخجل منها الإنسـان« 
 »L’Âge d’homme-الركيزة الأساس لمشروع  »عصر الإنسان
لـ»ميشـيل ليريس-Michel Leiris«، الذي نُشر سنة 1939. 
قبـل أربع سـنوات، كان »بول ليوتـود-Paul Léautaud« قد 
راتـه الخاصّة، بعض الشـذرات عـن »ماري  عـرض، فـي مذكِّ
دورمـوي«، سـكرتيرته، وعن آلتـه الكاتبة، وطباّخـه، ومدبِّرة 
منزله... وخليلته. في سـتينيات القرن الماضي، أسـهم تحرير 
الخطـاب الشـخصي علـى الراديـو والتلفزيـون، وتشـجيع 
تعميمهـا مـن قِبـَل علـم النفـس، فـي تحريـر نمـط »كتابة 

الذات«. عـن  الذات/ 
بعد عشر سـنوات، تَمَّ قبول السيرة الذاتية )المخالفة لليومياّت؛ 
لكونهـا تُكتب من خلال أثر رجعي( على نطاق واسـع؛ بوصفها 
جنسـاً أدبيـاً ]إبداعياً[ إلى جانب الرواية، والمسـرح والشـعر، 
Georges Gus� -بفضل أعمال الفيلس�وف »جورج غوسدورف-

ر الأدب »جيـرارد جنيت-Gérard Genette«. لم  dorf«، ومنظِّ
تُكتسـب هذه الشـرعية الجديـدة دون صعوبـات تُذكَر؛ احتفت 
البنيويـة بـ»موت المؤلفّ-la mort de l’auteur« )كلّ نصّ له 
اسـتقلاليَّته الخاصّـة( إلى درجة »استسـهال الكتابة إلى درجة 
الإسـهال«؛ كما يكتب »رولان بـارث«. وكان لهذا الهجوم المضادّ 
وقـع إيجابي على تطوُّر كتابة السـيرة الذاتية. منذ الثمانينيات، 
حقَّق جنس السـيرة الذاتية انتصـارات ]نقدية وإبداعية[ كبرى 
مـن »بيير غولدمـان-Pierre Goldman« إلـى »فيليب فيلان-

 »Guillaume Dustan-ومن غيوم دوستان ،»Philippe Vilain
»فيليـب  ومـن   ،»Camille Laurens-لورينـز »كاميـل  إلـى 
 Catherine-إلى »كاثرين ميليت »Philippe Forest-فورسـت
Millet«، وأصبـح موضوعـاً للدراسـة فـي مركز السـيميائيات 
 Centre de sémiotique( ية في مدينة »نانتير« الفرنسية النصِّ
textuelle de Nanterre(. مـع كلّ هـذه التطـوُّرات، لـم تمرّ 
الأمـور دون ضحيـة جانبية، ونقصد »اليوميـّات الأدبية«. اليوم، 
لا يمكـن العزف على أوتـار اليوميـّات )Les diaristes( إلّ من 
Pierre Bergouni� -خالل أصابع يد واحدة: »بيي�ر بيرجونيو-

oux«، و»غابرييل ماتزنيف-Gabriel Matzneff« )منذ 1953(، 
 Renaud-و»رينو كامو ،»Charles Juliet- و»شارلز جولييت
 ..»Marc-Édouard Nabe-و »مـارك إدوارد نبـي ،»Camus

وغيرهم.
ـرات اليوميـة، دون ميل أدبـي واضح، لم  بالنسـبة إلـى المذكِّ
يعـرف كتاّبها قوةّ حقيقية منذ أن كانوا ينشـطون عبر المواقع 
الإلكترونيـة، منـذ سـنة 1995. في ظلّ مفارقـة غريبة، يمكن 
للجميـع قـراءة هذه النصوص، حينما يلجـأ الكُتاّب إلى النكتة، 
واعتبارهـا الأفضـل. هـل نريد أن نعـرف مَن كَتـَب، في أواخر 
ذ الحرارة التي أشـعر  شـهر أغسـطس الماضـي: »أنـا لا أحبّـِ
بهـا، أشـعر بالغثيـان طـوال الوقت. ]هكـذا[، أحـاول البحث 

عـن قصبتي«؟

المصدر: 
»مجلـّة ليـر« )Magazine Lire( الفرنسـية، العـدد 469، أكتوبـر، 2018، 

.36-37 ص: 
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جنون الفلاسفة

ر بشكل عظيم قد يخُطئ  مَنْ يفكِّ
بشكل عظيم، أيضاً

يمكـن التَّمييـز بيـن ثلاثـة أسـباب تدعـو لكتابـة حياة الفلاسـفة، حالياً؛ يتمثَّل الأوَّل فـي الحاجة الملحِّة إلى 
فهـم أعمـق لأعمـال الفيلسـوف، مـروراً بمشـوار حياتـه، ويكـون الثانـي للحكم جيِّداً علـى أعماله، من خلال 
قـراءة تنبنـي علـى الشـكّ والريبـة، وتبحـث عـن النَّشـاز والتَّنافـر بيـن مـا أعلـن والواقـع المعيـش. أمّا السـبب 
يـن، إنَّمـا للعاديِّيـن؛ لمسـاعدتهم  ـرورة- للمختصِّ هـة -بالضَّ الثَّالـث فألن سـيرة الفلاسـفة لا تكـون موجَّ

ـيرة بدياًل عـن أعمالهـم الكاملة. علـى فهـم جيِّـد لأفكارهـم، و-مـن هنـا- تصُبـح السِّ

خالد طحطح

Henri Berg� د »هنري بيرغسون  -  أكَّ
ـيرة،  son« أن إقحـام العائلـة فـي السِّ
أمـر غير مجـدٍ، ونصح مـن أراد كتابة 
بحياتـه،  الاكتـراث  بـ»عـدم  سـيرته 
والتركيـز -فقـط- علـى أعمالـه«. كان 
مُصِـراًّ على وجهة النَّظـر التي تقول إن 
حياة الفيلسـوف لاتُسـلِّط أيَّ ضوء على 
هاتـه، فمـا العلاقـة -في  مذهبـه وتوجُّ
نظره- التي تربـط -مثلاً- بين المذهب 
الرِّواقي لـ»زينـون« وحبِّه الكبير للتِّين 
الطـريّ أو المُجفَّـف؟ إنـه، هنـا، يعلِّق 
علـى »لاييـرس ديوجين« الـذي انطلق، 
يجمـع  »زينـون«،  عـن  سـيرته  فـي 
المـادّة البيوغرافيـة، بجانـب المحتوى 
الفلسـفي لمذهبـه. ونجد الرأي نفسـه 
اهر أنه مستعدّ  عند »رولان بارت«، فالظَّ
لأن يفعـل المسـتحيل حتـى لا يحتويه 
ل له  تعريـف، إنـه لا يحتمـل أن تتشـكَّ
صـورة، ويتعـذَّب لـدى ذكـر اسـمه، 
هـذا مـا يقوله عن نفسـه، رغـم ضمير 
الغائـب الـذي اسـتعمله فـي سـيرته 
الذَّاتية غير المألوفة، التي نشـرها تحت 
عنـوان »رولان بارت بقلـم رولان بارت« 
)1975(، فمـا يكافـح بـارت ضدّه هو 

إلـى العمل، إذ لم يكن يقبل أن يشـوِّش 
ذلـك علـى عملـه، ولـو لدقيقتيـن. أمّا 
الفيلسـوف الألمانـي »غاداميـر« فقـد 
وضـع، فـي مسـتهلّ سـيرته الفكريـة 
الذَّاتية، القبسـة الآتية: »من الأوَْلى عدم 
الحديـث عـن الـذَّات«؛ ولذا هـو يُنبِّهنا 
-بدءاً- إلى أنَّ مـن الأفضل »اللجوء إلى 
الصمـت إزاء الـذات«، ويتَّخذ هذا القول 
عنـده المبدأ الذي سـعى إلـى تطبيقه، 
غالباً، فـي الكتاب، حيث الأولوية للفكر.
فـي الاتِّجـاه الآخـر المُناقـض، تماماً، 
 ،»Pierre Riffard-نجـد »بيير ريفارد
الـذي سـلك مسـاراً مُختلفـاً تمامـا؛ً إذ 
ة للفلاسـفة،  ز علـى الحيـاة الخاصَّ ركَّ
ولـم يهتمّ بأعمالهم. وإذا أخذنا بالفكرة 
التي تقـول إنَّ الفلاسـفة عقل خالص، 
فـ»ريفارد« حـاول -بنهجه المُناقض- 
ن لنـا أن هذه العقـول الخالصة  أن يُبيَّـِ
هي، كذلـك، كائنات من لحـم ودم. لقد 
ذكر »بييـر ريفارد« -مثاًل- أن »كارل 
صديقـه  وأن  فقيـراً،  كان  ماركـس« 
»إنجلـز« كان يأتيـه بالبيـرة والفطور. 
والأشـربة،  الأطعمـة  قائمـة  ووصـف 
فذكـر  ريـن،  للمفكِّ الغذائيـة  والأذواق 

أن يُصبـح شـيئاً يُـدَرَّس، وقـد اعتبـر 
السـيرة نوعاً أدبياً كريهاً، وكان يسـخر 
مـن تقاليد السـيرة الأدبيـة، لأنها -في 
نظره- تمثِّل وحـدة مزيَّفة لموضوعها. 
إنهـا نصب تـذكاري مزيَّـف، ولا تمثِّل 
تمثياًل صادقـاً. ونجـد، فـي  الحيـاة 
الحـوار الذي أجـراه الفيلسـوف المثير 
للجدل السـلوفيني »سيلافوي جيجيك« 
حجاجـاً غير عـاديّ بخصـوص الأمور 
ـخصية، فهي لا  المتعلِّقـة بالحيـاة الشَّ
تُغذِّي أيّ اهتمام حقيقي بالنِّسـبة إليه، 
بـل اعتبـر أنـه مـن الخطـأ أن يتحدَّث 
الآخـرون عـن شـخصه، لأن المهـمّ هو 
النَّظريـة، أمّـا )الأنـا( فليـس موجوداً. 
ونُشـير الى أنَّ الفيلسـوف جيجيك في 
هذا الحـوار أقصـى تأثيـر والديه على 
ر عـن شـعوره  ـة، وعبّـَ حياتـه الخاصَّ
ـلبي نحوهمـا بقولـه: »لا أريـد أن  السِّ
يكـون لـي شـأن بهمـا«، وصـرَّح أن 
والديـه ماتا بفارق زمني يُقدَّر بسـنتين 
في المستشـفى، وأنه ترك مهمّة التكفُّل 
بعمليـة الدَّفن لإدارتهـا، ولأن الأمر كان 
يحـدث، في كلّ مـرة، حوالي العاشـرة 
صباحـاً، فقد اتَّجـه، بعدها، مباشـرةً، 
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أن »بيكاسـو« أخلـص لزوجتـه الأولى 
لكان سيسيء إلى سـمعته وفنِّه، والأمر 
ذاته بالنسـبة إلـى »فاغنر«، الذي أغوى 
زوجـات أصدقائـه، ومَنْ أحسـنوا إليه، 
ف موسـيقى، تجعله  و-مـع ذلـك- ألّـَ
»مـن أعظم العباقـرة الذين عاشـوا«. 

رورة-  إن حيـاة العقـل لا تقـود -بالضَّ
إلـى  يَسْـعَ  ومـن  إلى حياة عقلانيـة، 
عبـر  التَّيهـان،  مـن  يخرجـه  إرشـاد 
الفلسـفة، يجب تحذيره. فكما تستطيع 
الفلسـفة أن تُنير عقل الإنسان تستطيع 

أن تضلِّلـه وتخدعه.  -أيضـاً- 
كان »ميشـيل فوكو« يستخدم الجهتين 
معاً، بطريقة سـاديّة ومازوشـيةّ، وكان 
ـطح،  ـسُ به، من السَّ لـه مِنظـار يتجسَّ
وفاتـه  أن  كمـا  اس،  النّـَ بيـوت  علـى 
بسـبب مـرض الإيـدز كانـت صادمة، 
نون بشـأن معرفته بمرضه،  وتُثـار الظُّ
للخطـر عمداً.  وتعريضه حياة آخريـن 
أمّا »سـيمون دوبفـوار« فكانـت تُقدِّم 
تلميذاتها وصديقاتها لـ»سارتر« هدايا 
أو عطايـا، بعد أن تقضـي مِنهنَّ وطراً. 
أمّـا »جـون جاك روسـو« فعـاش على 
معونـات الأغنيـاء، وتخلىّ عن خمسـة 
مـن أبنائـه فـي الميتـم، ولـم يـرد أن 
يعرف عنهم شـيئاً. »هايدجر«، بدوره، 
خـان أسـتاذه »هوسـرل«، وتخلَّى عن 
تلميذتـه وعن عشـيقته »حنـّا آرندت«، 
خالل مرحلة صعود النازية. »نيتشـه« 
تحـوم حوله شـكوك حقيقيـة بأنه كان 

»إن الحيـاة غيـر المُختبرة لا تسـتحِقُّ 
الخالـدة  العبـارة  بهـذه  تُعـاش«،  أن 
يفتتـح  »سـقراط«  إلـى  المنسـوبة 
»نايجـل رودجرز«، و»ميل ثومبسـون« 
ـابق الذِّكر، والـذي حاولا  مؤلَّفهمـا السَّ
فيـه الإجابة عـن تسـاؤل، لطالما تكرَّر 
ة، هـل مـن صلة  فـي العقـود الماضيّـَ
بيـن حيـاة الفلاسـفة وأفكارهـم؟ وما 
نسـبة التَّطابق بيـن أفكار الفيلسـوف 
المبثوثـة في أعمالـه، وبين مُمارسـته 

ـخصية؟  الشَّ لحياته 
ينطلـق مترجم العمل مـن واقعة تتعلَّق 
بسـيرة المُعالج النَّفسـي »كارل يونغ«، 
الـذي أقام علاقـة عاطفية مـع مريضة 
لـه، ومـارس معهـا الحـبّ، ثـمَّ تخلَّى 
عنها حفاظـاً على مكانتـه الاجتماعية؛ 
ثـمَّ  أطفـال،  ولديـه  متزوِّجـاً،  كونـه 
مـا لبـث أن أقـام علاقـة أخـرى مـع 
ى عنها  مريضـة ثانيـة، قبـل أن يتخلّـَ
للأسـباب ذاتهـا، ليتسـاءل بعدها: هل 
من حـقّ الفيلسـوف أن يخطـئ؟ وهل 
خطـؤه مهنيّ أم أخلاقـيّ؟ وهل خطؤه 
يجعـل مؤلفّاتـه غير صالحـة للقراءة؟ 
بالمقابـل، يتسـاءل مؤلفّـا الكتاب: هل 
بالإمكان أن يتصرَّف الفناّنون والشعراء 
والفلاسـفة والرسّـامون العظام بشكل 
سـيِّئ وشـنيع، ويحافظوا -فـي الوقت 
نفسـه- علـى مكانتهـم؟ والواقـع أنـه 
غالبـاً مـا عـزَّزت التصرُّفـات السـيِّئة 
سـمعة عـدد منهـم، بعـد الوفـاة. لـو 

واحـدة  مـرةًّ  يـأكل  كان  »كَانْـط«  أنَّ 
ج، ولـم ينجب  فـي اليـوم، ولـم يتـزوَّ
أطفـالاً، ولـم يوفَّـق في إنشـاء أسـرة، 
وكان صارمـاً فـي تنظيـم وقتـه، كمـا 
ذكـر أن »ماركس« كان عاشـق الأكلات 
المُتبَّلـة، و»باسـكال« كان نباتيـاً مثل 
»فيثاغورس« وهكـذا، لـم يبـق شـيء 

خفيـّاً مـن حياتهـم اليوميةّ.
ة تقتضي إعادة  إن تناول الحياة الخاصَّ
لة للقطيعة التي سـادت طويلاً بين  الصِّ
الفكـر والوجود. فالفهـم العميق لأفكار 
الفلاسفة ينطلق -أوَّلاً- من تتبُّع مسيرة 
حياتهم، والتَّقييـم النَّقدي لأعمالهم لابدَّ 
أن يمـرَّ مـن العلاقـة المُعقَّـدة بين ما 
هـو مـن صميـم عمـل المفكّـر وبيـن 
ية  واقعـه اليومـيّ؛ مـن هنـا تأتـي أهمِّ
حيـاة الفلاسـفة، إذ لابـدَّ مـن مُقارنـة 
الفكر والتصـوُّر بالواقـع المعيش، لأنَّ 
القـارئ يُطالـب بنـوع من الانسـجام 
بيـن العمـل، والفعـل، والفكـر. فحياة 
ل في أعماله، بطريقة  الفيلسـوف تتدخَّ
أو بأخـرى، وهنـاك أشـياء لا تظهر في 
ة، ويجب  الكتابـات، لكنها مؤثِّـرة ومُهِمَّ

ة.  أن نسـتحضرها كالحياة الخاصَّ
للفلاسـفة  ـخصية  الشَّ الحيـاة  هـل 
لا تمـتّ بِصِلـة إلـى فلسـفتهم؟ هـل 
ة مُنفصلـة عن تفكيرهم  الأمـور الخاصَّ
لـة بيـن التَّفكير  وسـلوكاتهم؟ مـا الصِّ
يعيشـونه  ومـا  للفلاسـفة،  العقلانـي 
مـا  ذلـك  المُحاضـرة؟  قاعـة  خـارج 
يُناقشـه مؤلِّفا كتاب »جنون الفلاسفة« 
ـيرة  السِّ فـي  بحثـا  اللـذان   ،)2015(
الذَّاتيـة لثمانية مـن عمالقة الفلسـفة، 
فـي  يـّة  أهمِّ كلماتهـم  تـزداد  الذيـن 
حياتنـا، اليوم. لم يكن هـدف المؤلِّفان 
المُحاكمـة أو اتِّخـاذ قـرار بشـأن هذا 
الفيلسـوف أو ذاك، بل المُهـمُّ هو إزالة 
الأفـكار  أنَّ  القُدسِـيَّة، والتَّأكيـد علـى 
ليسـت  الثَّابتـة  والأخلاقيـات  والقيـم 
مَـنْ  إن  إذ  سـوى مُسـتنقعات آسـنة؛ 
ـر بشـكل عظيم قد يُخطئ بشـكل  يفكِّ

أيضاً. عظيـم، 

 ▲ ميل ثومبسون ▲ نايجل رودجرز
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علـى علاقـة سـفاحية مـع أختـه، كما 
أنـه التقـط مـرض السـفلس مـن دور 
الدعـارة، ولاحقته -على الـدوام- تهمة 
»عـراّب الفاشـيةّ«. أمّا »لوي ألتوسـير« 
فقـد خنق زوجتـه »هيلين« فـي لحظة 
هذيـان. »جيل دولوز« رمى بنفسـه من 
ص مـن ضيـق  ـابع للتخلّـُ ابـق السَّ الطَّ
التَّنفـس الذي قهره. »أرثر شـوبنهاور« 
عـاش معزولاً بـدون أسـرة، وحتى من 
دون زوجـة أو عشـيقة، وكانت علاقته 
سـيئّة مع والدته، بشكل خاصّ، لدرجة 
أنـه لم يرهَا خلال السـنوات العشـرين 
الأخيـرة مـن حياتهـا. بدوره، اشـتهر 
»بيرتراند راسـل« بقسوته اتِّجاه زوجته 
»أليـس«، فقد كان يتركها تئنّ من وطأة 
ألـم ورم الثدي في غرفة النوم، وينزوي 
فـي مكتبه في الغرفة المجـاورة، بينما 
تغنشتاين«بالغطرسة  »لودفيغ  اشـتهر 
ب المـزاج، وقـد لجأ إلـى العنف  وتقلّـُ
القاسـي حيـن كان معلِّمـاً فـي إحدى 
المناطق النائية بالنَّمسـا؛ حيث سـحب 
فتـاةً مـن شـعرها إلـى درجـة اقتلاع 
خِصلات رأسها لفشـلها في فهم قاعدة 
ة، وضـرب أخـرى بِقُـوَّة إلـى  رياضِيّـَ
درجـة أنَّها نزفـت من أذنيهـا، وانتهت 
أيَّامـه )مدرِّسـاً( بشـكل مخـزٍ، حيـث 
صـرخ فـي وجـه طفـل مريـض، إلى 
درجة اسـتوجبت نقله إلى المستشفى، 
وفي جلسـة التَّحقيق معه كذبَ بشـأن 

درجـة العنف التي اسـتخدمها. 
ليس هناك من شـخص معصوم، وليس 
الفلاسـفة حُكماء ولا قدِّيسين يعيشون 
حياة الفضيلة التي لا تشـوبها شـائبة، 
وهـم لم يدَّعـوا ذلك، لكننـا نتوقَّع منهم 
سـلوكاً أكثـر نباًل وحكمـة. لكـن، هل 
عيوبهـم الفرديـة تُبطل اسـتنتاجاتهم 
الفكرية؟ إنه سـؤال سـيظلّ مثار جدل، 
على الـدوام، إذ مـن المسـتحيل القول 
بالفصـل التَّام ما بيـن حياتهم وعملهم.

ريكاردو بيجليا*

ترجمة: أحمد عبد اللطيف

جيفارا قارئاً..

الوجه الآخر من الحكاية

البحـث عـن المعنـى عنـد »جيفـارا«،  أيديولوجـي فـي  ر  ثمّـة توتّـُ
لكننـا، -فـي الوقـت نفسه-نسـتطيع أن نقـول إنـه وصـل إلـى 
هنـاك لأنـه حَـلَّ المعضلـة. بالفعـل، لقد وصل إلـى هناك، أيضاً، 
لأنـه عـاش حياتـه انطلاقـا مـن أنمـوذج تجربـة معيَّـن، كان قد قرأه، 

ويبحـث، عـن تكـراره وتحقيقـه. 
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بشـكل خـاصّ. إن الذين شـاهدوا، لآخر 
الشـاعر  ماندلشـتام«،  »أوسـيب  مـرةّ، 
الروسـي الذي سيودِّع الحياة في المعتقل 
رونه أمـام نار،  فـي عهـد سـتالين، يتذكَّ
في سـيبيريا، في وسـط العزلـة، محاطاً 
بمجموعة من السـجناء يتحدَّث معهم عن 
فيرجيـل. إنه يتذَّكر قراءته لـ »فيرجيل«، 
وهـذه آخر صـورة للشـاعر. إنـه يصرّ، 
هنـاك، علـى فكـرة أن ثمّة شـيئاً، يجب 
أن يحافـظ عليـه، شـيئاً راكمتـه القراءة 
مثـل تجربـة اجتماعيـة. ليـس فـي ذلك 
اسـتعراض للثقافـة، بل -علـى العكس- 
الثقافـة بوصفهـا مخلَّفـاً، أو أطاللاً، أو 

مثـالاً راديكاليـاً للتخليّ عـن التملُّك.
قـد يمكننـا أن نتحـدَّث عن القـراءة، في 
أوقـات  إنهـا -دومـاً-  الخطـر.  أوقـات 
القـراءة المتطرِّفـة، خـارج المـكان، في 
ظروف الخسـارة، ظروف المـوت، أو أيّاً 
كان التهديـد بالتدمير. القـراءة تعارض 
عالمـاً كريهاً، مثل مخلَّفـات حياة أخرى، 

وذكرياتها.
قـد تكـون مشـاهد القـراءة تلـك، أثـراً 
لممارسـة اجتماعيـة. إنهـا عبـارة عـن 
بصمـة ممحـوةّ قليلاً، لاسـتخدام معنى، 
يحيـل إلى العلاقات بيـن الكتب والحياة، 
بيـن الأسـلحة والحـروف، بيـن القراءة 

والواقع.
ثمّـة صورة فريدة لـ»جيفـارا«، وهو في 
»بوليفيـا«: »كان فوق شـجرة، يقرأ، في 
وسـط العزلة، وتجربة الفرقـة المحاربة 
المطاردة. يصعد شـجرة لينعـزل قليلاً، 

ويبقى هنـاك، ليقرأ«.
مبدئيـاً، كانـت القراءة مثل ملجأ، شـيء 
عاشـه »جيفـارا«، بشـكل متناقض. في 
جريـدة »الفرقة المحاربـة« في الكونغو، 
عند تحليـل الهزيمة. يكتب: »كوني أهرب 
المشـكلات  كلّ  بذلـك،  متجنِّبـاً،  لأقـرأ، 
اليوميـة، فهـذا يبعدني عـن التواصل مع 
الرجـال، دون أن أحكـي أن ثمّـة صفات 
فـي شـخصيَّتي، تجعـل مـن الصعـب 

معي«. التواصـل 
مجـرَّد  والانقطـاع  والعزلـة  البُعـد  إن 

يعيشـها. بالفعـل، »جيفـارا« يشـير إلى 
هة  »ثيربانتس« في رسـالة الـوداع الموجَّ
إلـى أبويـه: »مـرةّ أخـرى، أشـعر تحت 
كعبـيَّ بضلـوع روثينانتـي، أعـود إلـى 
الطريق بدرعـي على ذراعي«. المسـألة، 
الكيخوتيسـتية،  علـى  تقتصـر  لا  هنـا، 
بمعناها الكلاسـيكي المثالي الذي يواجه 
الواقع، إنما الكيخوتيستية كطريقة لربط 
القـراءة بالحيـاة. الحياة تكتمـل بمعنى، 

تَـمَّ اسـتخلاصه من قـراءة الروايات.
يسـتدعيها  التـي  الصـورة  هـذه  فـي 
»جيفـارا«، فـي لحظـة يتخيَّل فيهـا أنه 
ف مـا يبحث عنـه قارئ  سـيموت، يتكثّـَ
السـرد. إنه هـذا الشـخص الـذي يعثر، 
فـي المشـهد المقـروء، علـى الأنمـوذج 
الشـكل  السـلوك،  أنمـوذج  الأخلاقـي، 
الصافـي للتجربـة. إنه شـخص يسـعى 
إلـى بناء المعنـى ممّا لا ينتقل شـفاهياً، 
كما يقول »بنياميـن« في نصّه »الراوي«. 
إنه ليس شـخصاً واقعيا؛ً يعيش، ويحكي 
تجربته لآخر، مباشـرةً. إنهـا الثقّافة التي 
تُقَولْـِب التجربـة، وتنقلهـا، فيما يحتفظ 
بعزلتـه. فـإذا كان الراوي هـو من ينقل 
المعنـى الذي يعيشـه، فالقـارئ هو من 
يبحث عـن معنى في التجربة الخاسـرة.

ثمّـة توتُّـر أيديولوجـي فـي البحـث عن 
المعنى عنـد »جيفارا«، لكننا، -في الوقت 
نفسه-نسـتطيع أن نقول إنـه وصل إلى 
هنـاك لأنـه حَـلَّ المعضلة. بالفعـل، لقد 
وصـل إلى هناك، أيضـاً، لأنه عاش حياته 
انطلاقـاً من أنمـوذج تجربـة معيَّن، كان 
قد قـرأه، ويبحث، عن تكـراره وتحقيقه. 
بمعنـى أكثـر عموميـة: أشـار »ليونيـل 
جروسـمان« إلى المسـألة نفسـها، حين 
ت  حلّـَ الأدبيـّة  القـراءة  أن  إلـى  أشـار 
محـلّ التعليـم الديني في تشـييد أخلاق 
شـخصية، وكـون »جيفـارا« قـد سـجّل 
تأثيـرات القـراءة، وذكراها، ليقـاومِ أمام 
اقتـراب المـوت، فهذا يحيلنا إلى سلسـلة 
مـن مواقـف القـراءة، ليسـت المتخيَّلـة 
فـي النصوص، فحسـب، إنمـا الحاضرة 
-أيضـاً- فـي الحكايـة التـي حكيناهـا، 

القـراءة وفعـل  بيـن فعـل  توتُّـر  ثمّـة 
السياسـة. ثمّـة تعـارض ضمنـي بيـن 
القـراءة والقـرار، بيـن القـراءة والحياة 
القـراءة  بيـن  التوتُّـر  هـذا  العمليـة. 
والتجربـة، بين القـراءة والحيـاة، نجده 
التـي  الحكايـة،  فـي  الحضـور  شـديد 
نحاول تشـييدها. و-أحياناً كثيرة- يكون 
مـا قرأنـاه هـو )الفلتـر( الـذي يسـمح 
بمنـح معنـى للتجربة. القـراءة هي مرآة 
التجربـة، هي التـي تعرفّهـا، وتصوغها.

ثمّة مشـهد في حياة »إرنيسـتو جيفارا«، 
لفَـتَ النظـر إليـه »خوليـو كورتاثـر«: 
بمركـب  الصغيـرة  التنزيـل  »مجموعـة 
»جرانمـا« كانـت مدهوشـة، فيمـا كان 
ـر أنـه  »جيفـارا«، الجريـح، والـذي يفكِّ
ـر قصّةً، كان قـد قرأها«.  سـيموت، يتذكَّ
يكتـب »جيفارا« في مشـاهد من »الحرب 
الثورية«: »سـرعان ما فكّـرتُ في أفضل 
طريقـة أموت بها، في تلـك اللحظة، وقد 
رتُ قصّة  بـدا أن كلّ شـيء قد ضـاع. تذكَّ
قديمـة لــ »جـاك لنـدن«، حيـث البطل 
المتَّكـئ إلى جذع شـجرة يسـتعدّ لإنهاء 
حياتـه بكرامة، عندما عـرف أنه محكوم 
المناطـق  عليـه بالإعـدام مجمّـداً، فـي 
المثلَّجة في »ألاسـكا«. هـذه هي الصورة 

رتها«. الوحيـدة التـي تذكِّ
ـر فـي قصّـة »صنـع حريـق« لــ  يفكَّ
»جـاك لنـدن«. في هـذه القصّـة، يظهر 
ب المتطرِّف،  عالـم المغامرة، عالم التطلّـُ
تنتـج  التـي  الصغيـرة  والتفاصيـل 
التراجيديـا، وعزلـة المـوت. ويبـدو أن 
»جيفـارا« قـد تذَّكـر واحدة مـن عبارات 
»لنـدن« النهائية: »عندما اسـتعاد روحه، 
والسـيطرة على نفسـه، جلـس، وتجوَّل 
المـوت،  مواجهـة  مفهـوم  عقلـه  فـي 

بكرامـة«.
  يعثـر »جيفـارا«، في شـخصية »لندن« 
علـى )الموديل( المناسـب للكيفية، التي 
ينبغـي عليه أن يمـوت وفقها. إنها لحظة 
تكثيـف كبيرة. لسـنا بعيديـن عن »دون 
كيخوتيه« الذي يبحـث في الروايات التي 
قرأهـا عن )موديل( الحيـاة التي يريد أن 
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اسـتعارات لمـا يجب أن يجـذب للقراءة؛ 
وهـذا ما يبـدو مثل تعارض مـع التجربة 
السياسـية، ونـوع مـن الثقـل يأتـي من 
الماضـي، مرتبطاً بالشـخصية؛ بكينونة 
الفـرد. فـي مناسـبات مختلفـة، يشـير 
»جيفـارا« إلـى قـدرة »فيديل كاسـترو« 
علـى الاقتـراب من النـاس، وإقامة علاقة 
سـائلة علـى الفـور، في مقابـل ميله هو 
ذاته إلـى الانعزال والانفصـال وبناء ذاته 
فـي مـكان نـاءٍ. ثمّـة توتُّـر بيـن الحياة 
الاجتماعيـة، وشـيء خـاصّ وشـخصي، 
توتُّـر بيـن الحيـاة السياسـية والحيـاة 
الشـخصية. والقـراءة هـي مجـاز لهـذا 

الاختلاف.
هـذا مـا يُمكـن أن يُلاحـظ في فتـرة »لا 
سـييراّ مايسـترا«؛ ففي إحدى شـهاداته 
حـول تجربـة حـرب التحرير فـي كوبا، 
يُقال عن »تشـي«: »قارئ لا يـكلّ، عندما 
كنـّا نسـتريح، وبينمـا كناّ جميعـاً موتى 
من التعـب، ونغمض عيوننـا في محاولة 

للنـوم، كان هو يفتـح كتاباً«.
وبعيـداً عـن الميل لأسْـطَرتَه، ثمّة شـيء 
مميَّز هنا؛ الاسـتمرار في القراءة بوصفها 
أثراً من آثار الماضي، في وسـط التجربة 
)الأكشـن( الصافية، والتخلـّي عن التملُّك 
والعنف مع الفرقـة المحاربة، في الجبل.

 »جيفـارا« يقـرأ فـي داخـل التجربـة، 
يتوقَّـف عنهـا. يبدو ذلـك كبقايـا يومية 
من حياته السـابقة، حتى أن )الأكشن( لم 
يوقفها، كان كمن يسـتيقظ من النوم: في 
المـرةّ الأولـى، التـي دخلوا فيهـا معركة 
في »بوليفيـا«، كان »جيفارا« ممدَّداً على 
سـريره، ويقـرأ. إنهـا المعركـة الأولـى، 
كميـن ينظّمـه ليبـدأ العمليـات، بطريقة 
طاً المكان،  مبهرة، لأن الجيش يسير ممشِّ
وبينما الجميع ينتظـرون، كان هو ممدَّداً 

يقرأ. على سـريره، 
إن  مرئيـة،  تـزال  لا  المعارضـة  هـذه 
فكّرنا فـي صورة القـارئ الجالس، على 
عكس صـورة المحارب السـائر. الحركة 
المسـتمرةّ فـي مواجهة القـراءة كنقطة 

ثابتـة لـدى »جيفارا«.

يكتـب »جيفـارا« فـي عـام 1961، فـي 
يةّ  »حـرب حـروب العصابـات«: »الخاصِّ
الرئيسـية فـي حـرب العصابـات، هـي 
الحركـة؛ ما يسـمح لـك بأن تكـون، في 
دقائـق قليلة، بعيـداً عن مسـرح الحدث 
ن، وفـي سـاعات قليلة بعيـداً عن  المعيّـَ
المنطقة نفسـها، إن كان ذلـك ضروريا؛ً 
إنهـا تسـمح لـك بـأن تغيـّر جبهتـك، 
مـن  نـوع  أيّ  ب  تتجنّـَ وأن  باسـتمرار، 
الحصار«. إن الحصـار في أرض محدَّدة 
يعني فكـرة النقطـة الثابتة، التـي غالباً 
مـا تكـون مرصـودة. لكن )علـى عكس 
التجربـة السياسـية الكلاسـيكية( تراكم 
الشـيء وامتلاكه يفترض خطراً سـريعاً. 
يحكـي »ريجيـس ديبريـه« سـقوط أوَّل 
نقطة في المرسـى، في بوليفيا، المنطقة 
الصغيـرة الخاصّـة: »قبل ذلـك، كان قد 
شـيَّد مكتبـةً، مختبئـة في قبـو، بجانب 

مخـزون الغذاء، وكشـك الإرسـال«.
العبـث،  -أيضـاً-  يفتـرض  السـير  إن 
والخفّـة، والسـرعة. يجـب أن يتخلوّا عن 
كلّ شـيء، وأن يخفّـوا، ويسـيروا. لكـن 
»جيفـارا« يحتفظ بثقل ما. فـي بوليفيا، 
كان خائر القوةّ، لأنه كان يحمل كتباً على 
كاهله. وحيـن يعتقلونه في »نيانكوازو«،  
عندمـا يضبطونـه بعـد الأوديسـة التـي 
نعرفهـا، أوديسـة تفتـرض أن يتحـرَّك 
بال توقُّف، وأن يهرب مـن الحصار، كان 
الشـيء الوحيـد الـذي يحتفـظ بـه )لأنه 
قـد فقد كلّ شـيء، ولـم يبقَ معـه حتى 
حـذاؤه( هـو حافظـة أوراق جلدية، كان 
يربطها علـى خصره، في جانبـه الأيمن، 
حيث احتفظ بيوميـّات المعركة، وبكتبه. 
الجميـع يتخلوّن عن كلّ ما يعوِّق السـير 
والهـروب، لكـن »جيفـارا« يصـرّ علـى 
الاحتفـاظ بالكتب الثقيلـة، والتي تناقض 

فكـرة الخفّـة التي يتطلَّبها السـير.

*ريـكاردو بيجليـا: روائـي، وناقـد، وأكاديمـي أرجنتيني 
شـهير، لـه العديد من الأعمـال المهمّة مثـل: »أبيض ليلي«، 
و»تنفـس صناعـي«، و»الغزو«، وكتـاب »القـارئ الأخير« 

الـذي يضمّ هـذا المقال.

 »جيفارا« يقرأ في داخل 
التجربة، يتوقَّف عنها. 

يبدو ذلك كبقايا يومية 
من حياته السابقة، 

حتى أن )الأكشن( لم 
يوقفها، كان كمن 

يستيقظ من النوم: 
في المرّة الأولى، التي 

دخلوا فيها معركة 
في »بوليفيا«، كان 

داً على  »جيفارا« ممدَّ
سريره، ويقرأ. إنها 

المعركة الأولى، كمين 
ينظّمه ليبدأ العمليات، 

بطريقة مبهرة، لأن 
طاً  الجيش يسير ممشِّ

المكان، وبينما الجميع 
ينتظرون، كان هو 

داً على سريره، يقرأ ممدَّ
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تعـود الكاتبـة بذاكرتها أربع سـنوات 
إلى الوراء، عام 2014، لتتسـاءل: »هل 
ـن مـن إنهـاء رواية  حقَّـاً سـوف أتمكَّ
»بائع الحليـب«؟«، ثم تذكـر معاناتها 
فـي الكتابـة بسـبب آلام مبرِّحـة فـي 
الظهـر، إلـى حَـدّ أنهـا كانـت تتحرَّك 
بصعوبـة، وتسـتند، عنـد الكتابة، إلى 
أن  المفتـرض  مـن  طاولـة صغيـرة، 
تُسـتخدم لوضـع الطعام. بعـد إكمال 
كتابة مسـوَّدة الرواية، قامت بإرسالها 
إلى عدّة ناشـرين، لكنها تلقَّت الرفض! 
الآن، بعـد فوزها بجائـزة »مان بوكر«، 

تطـرح الكاتبة سـؤالاً آخر: 
»هـل حـدث هـذا، بالفعـل؟ لـم أكـن 
أننـي سـأكتب حتـى،  أبـداً،  ل،  أتخيّـَ
ناهيـك عـن الفـوز بـ»مـان البوكر«.

مازالت »بيرنز« تعاني من آلام ظهرها، 
بسـبب القيـام بعملية جراحيـة، لكنها 
ترفـض الخـوض في الحديـث عن هذا 
الأمـر، في خضـمّ حمّى نشـوة الفوز، 
رغـم إدراكها أنها عاجزة عـن الكتابة، 

في الآونـة القريبة.
»بائـع الحليـب«، روايـة عـن معانـاة 
النشـأة، خالل الأحـداث المضطربـة 
ص  في »بلفاسـت«، عـام 1970، وملخَّ
هـذه الأحداث هـو صـراع داخلي بين 
القومييّـن المطالبيـن بتوحيـد أيرلندا 
الشـمالية كاملـةً، واسـتقلالها، وبيـن 

القاعـدة فـي التعاملات الإنسـانية«.
قبـل  روايتيـن،  بيرنـز«  »آن  كتبـت 
الروايـة الفائزة، همـا: »مقاولات« و»لا 
يوجـد عظـم«، وقـد وصلـت الأخيـرة 
القصيـرة فـي جائـزة  القائمـة  إلـى 
وتتنـاول-   ،2002 عـام  »الأورانـج«، 
أيضـاً- الصـراع والعنف فـي أيرلندا، 
لكنهـا تـرى أنهـا تطـرح، مـن خلال 
»بائع الحليـب«، الجوَّ السياسـي أكثر 

ممّـا تفعـل فـي روايتها السـابقة.
تبـدأ الروايـة مـع فتـاة مراهقـة فـي 
الثامنة عشـرة مـن عمرها، هي »الأخت 

الوحدوييـن المؤيِّديـن لبقـاء أيرلنـدا 
جـزءاً مـن المملكـة المتَّحدة.

أبطـال  يكـون  أن  اختـارت  »بيرنـز« 
روايتهـا من دون أسـماء، معتبـرةً أن 
تغييـب الأسـماء مقصود فـي عمل، لا 
يهـمّ فيه ذكر اسـم البطـل أو البطلة، 
كمـا تعتبـر أن روايتهـا هـي محاولة 
لإظهـار كيف أن الوضـع غير الطبيعي 
يصير هـو المعتاد بين النـاس، قائلة: 
عـن  سـردية  تجربـة  هـي  »الروايـة 
مجتمـع، بأكمله، يعيـش تحت ضغط 
شـديد، مع اعتبـار العنـف الممتدّ هو 

ـد أن الفـوز بجائـزة »مـان بوكـر«، بالنسـبة إلـى أي كاتـب، يعُتبـر حدثاً فارقاً في حياتـه. الكاتبة »آن  مـن المؤكَّ
بيرنـز«، البالغـة مـن العمـر 56 عامـا، فـازت بالجائـزة عـن روايتهـا الثالثـة »بائـع الحليـب«، وهـي أوَّل كاتبـة مـن 

ر قيمتهـا الماليـة بخمسـين ألف جنيه اسـترليني. أيرلنـدا الشـمالية، تنـال هـذه الجائـزة، التـي تقُـدَّ

آنا بيرنز..

بمحض الصدفة »مان بوكر« لـ»بائع الحليب« 
لنا عبد الرحمن
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فـي  اسـمها  هـو  وهـذا  الوسـطى«، 
الرواية، لديها عـادة غريبة هي أن تقرأ 
وهي تمشـي. هنا، لايبـدو فعل القراءة 
منفصاًل عـن ذات الكاتبـة، بـل إنهـا 
أخذته مـن داخلها، لتلصقـه ببطلتها، 
تقـول: »لقد اعتدت، فـي صغري، عند 
الذهـاب إلـى المتجـر أو المقهـى، أن 
ألتقـي بأشـخاص يقولون لـي: »أوه.. 
أنت هي الفتاة التي تسـير وهي تقرأ«، 
لـذا أردت الكتابة عن ذلك، والتسـاؤل: 
لمـاذا يواجَه هـذا التصـرُّف بتعليقات 
من الآخريـن؟ البطلة في الرواية )وهي 
الأخت الوسـطى( تسأل صديقة كبرى: 
هل مـن المقبول الخروج للقاء شـابّ، 
وليـس مقبولاً السـير وأنا أقـرأ؟ فتردّ 
الصديقـة: إن المواعـدة أمـر طبيعي، 
لكـن القراءة في أثناء المشـي أمر غير 

طبيعي«.
تتابـع »بيرنـز«: »إن الرواية تقدِّم، في 
عمقها، وبشـكلٍ مطلق، مفهـومَ القوةّ، 
وكيفيـة اسـتخدامه، علـى المسـتوى 
مـع  التعامـل  وكيفيـة  الشـخصي، 
الظلـم والوحشـية والهويّـة والمراقبة 
والمقاومـة. صحيـح أن الرواية تتناول 
أحداثـاً وقعـت قبـل أربعين عامـاً، إلّ 
أنه ثمّة شـيء في مضمونها، استوقف 
لجنـة تحكيـم »مـان بوكـر«!، وعلـى 
الرغم من كتابتها قبل أربع سـنوات إلّ 
أنهـا تمضي بشـكلٍ غير محـدَّد لتعبِّر 

. »Me-too« عن حركـة
الحليـب  بائـع  البطـل،  خالل  ومـن 
)كان مـن الممكن ترجمتـه إلى )رجل 
ل تشـبيهاً رمزياً،  الحليـب(، لأنـه يُمثّـِ
أيضـاً(، تتناول الكاتبـة قصّة فتاة في 
الثامنـة عشـر مـن عمرهـا، مـع رجل 
يتسـلَّل إلـى حياتهـا، ولـه مـن العمر 
واحـد وأربعـون عاماً، يمـارس ضدّها 
نوعـاً من العنـف كي تظلّ فـي حاجة 
إليـه، ويظـلّ مسـيطراً علـى حياتها. 
»وفي هذا السـلوك نوع مـن التحرُّش« 
تقـول بيرنـز، ثـمّ تتابع: »حيـن بدأت 
الكتابـة، لـم يكن فـي نيَّتـي الخوض 

لحظـة  بعـد  »الكتابـة  هـي-  تقـول 
النضـج«، فقـد دعتهـا صديقـة لهـا 
لشـراء بعض الأشـياء مـن منطقة في 
شـمال لندن: »هناك، وقـع نظري على 
دفتـر صغير، على غلافـه لوحة جميلة 
جدّاً، فقلت في سـريّ: لـم لا أحضره؟ 
إن سـعره )باوند( واحد.وذات صباح، 
لت عليه أحد أحلامـي التي رغبت  سـجَّ
لتُ حلماً  رها، وفي مرةّ أخرى سـجَّ بتذكُّ
آخـر، ثـمّ تفاصيـل واقعيـة كثيـرة.. 
وهكـذا، حتـى امتلأ الدفتـر، واحتجت 
إلـى شـراء واحـد جديـد، كـي أكتـب 

. » عليه
فيمـا بعـد، كان لقاؤهـا مـع »جوليـا 
غولدبيـرغ«،  و»ناتالـي  كاميـرون«، 
مؤثِّـراً جـدّاً فـي حياتهـا؛ فقـد تركت 
ملاحظاتهمـا أثراً في كتابتهـا. تقول: 
»لطالما سـمعت عبـارات، مثل: اكتبي 
بحرّيّـة، وانسـياب، ولا تعطي مبرِّرات 
كثيـرة. فقـط، اتركـي النصّ ينسـاب 
بيـن يديـك«، لكنهـا تـرى أن طريقها 
نحـو الكتابة اتَّضح أكثـر، حين طلبت 
منهـا صديقـة مرافقتهـا إلـى فصـل 
للكتابـة الإبداعيـة، لأنهـا خائفـة مـن 

الذهـاب بمفردهـا، وهذا مـا كان.
بعد الفـوز، تبدو »آن بيرنز« منشـغلة 
الصحّيـة،  حالتهـا  علـى  بالتركيـز 
ويهمّهـا، أيضاً، مواصلـة تأليف كتاب 
آخـر، بـدأت بـه من قبـل، هـو »بائع 
الحليـب« الـذي تصفـه بقولهـا: »إنه 
ـاً، وأنا فـي حاجة  كتابـي الثالـث، حقَّ

العمـل عليه«. لمواصلـة 
»بيرنـز«، التـي غـادرت أيرلنـدا، منذ 
عـام 2004، يسـاورها شـعور بأنهـا 

قـد تعـود، قريبـاً، إلـى هناك. 
بالأخـت  التقيـت  لـو  مـاذا  لكـن،   -
الوسـطى ذات الثمانية عشـرة عاما؟ً، 

ومـا الـذي سـتقولينه لهـا؟
تجيـب »بيرنـز«: »سـأنبهّها إلى عدم 
السـير فـي بعـض الطرقـات، لكنـي 
سـأقول لها إن هناك شـيئاً رائعاً قادماً 

فـي الطريـق إليك«.

ل  فـي هذه التفاصيل، لكني- مع تشـكُّ
ملامح القصّـة- قلت: نعم، إنه ابتزاز«.
فيهـا  صوَّتـت  التـي  السـنة  فـي   -
قوانيـن  لإصالح  أيرلنـدا  جمهوريـة 
الإجهـاض وزواج  الإجهـاض، لايـزال 
المثليِّيـن، فـي أيرلندا الشـمالية، غير 
تعليـق  هـي  الروايـة  هـل  قانونـي. 
لة، فـي بلدها  علـى المحافظـة المتأصِّ

الأصلـي؟
نشـأت »بيرنز« بين سـبعة أشقّاء، في 
أسـرة كاثوليكية من الطبقـة العاملة، 
وكما هو مألوف بيـن العائلات الكبيرة 
التي تعيش في منازل صغيرة تُسـمَّى 
»بيـوت المطابخ«، ثم انتقلـت للإقامة 
مـع خالتهـا غيـر المتزوِّجـة.. تقول: 
»كان لـديّ صعوبـات للإقامة في بيت 
أسـرتي، ثمّ اسـتطعت الانسـحاب إلى 
بيـت خالتي الهـادئ. لقـد أحببت هذا 
المزيـج من الفوضى والهـدوء. عائلتي 
كانـت تحـبّ الكتب، لكن مـن دون أن 
يجـرؤ أحـد علـى سـؤال الآخـر: ماذا 
تقـرأ؟ ودائماً، هنـاك تنافس للحصول 
علـى بطاقـات المكتبـة التـي تسـمح 

إضافية. كُتب  باسـتعارة 
وكما فعلت بطلتها »الأخت الوسـطى«، 
دفنـت »بيرنـز« رأسـها فـي الكتـب، 
لتنفصـل عـن الوضـع السياسـي من 
كانـت  أنهـا  »أظـن  تقـول:  حولهـا. 
وسـيلتي للعزلة. كنـت أتجنَّب المعرفة 
أو- بالأحـرى- لم أكـن أريد أن أعرف. 
لسـت وحـدي في هذا؛ كثيـرون غيري 
يـدور  مـا  معرفـة  فـي  يرغبـوا  لـم 
حولهـم. لكـن المعرفـة طرقـت بابي 
بعـد مغادرتي إلى لندن لدراسـة اللغّة 
الروسـية، التـي لـم أكمـل دراسـتها؛ 
لأسـباب شـخصية، ثـمّ أحسسـت أنه 
ينبغـي علـيَّ التعامـل مـع كثيـر من 
الأحـداث التـي مـرتّ، واسـتيعاب ما 
حصـل. هكذا، بـدأت في قـراءة كلّ ما 
أسـتطيع قراءته عن أيرلندا الشـمالية، 
وتاريخهـا. أمّـا وصولهـا إلـى لحظة 
الكتابـة فقد جـاء بالصدفـة، أو- كما 
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د عزّ الدين التازي.. محمَّ

قالت لي فاس
حسن المودن

بـدأ الروائـي المغربـي محمَّـد عـزّ 
الديـن التـازي الكتابـة منـذ عقـودٍ 
غيـر قليلة، فقد أصـدر روايته الأولى 
إلـى  السـبعينيات، ونشـر،   أواخـر 
الآن، أكثر من عشـرين عماًل روائياً. 
ونفترضُ أن روايتـه الجديدة: »قالت 
لـي فـاس«، الصـادرة سـنة 2017، 
عـن منشـورات »باب الحكمـة«، كما 
هـو الأمـر بالنسـبة إلـى عـددٍ مهمٍّ 
ـس، داخـل الأدب  مـن رواياتـه، تؤسِّ
، محكياًّ يعود بالذات  الروائيِّ العربـيِّ
الكاتبـة / القارئـة إلى تلـك العوالم 
العائلية الأصلية، إلـى تلك الفضاءات 
العريقـة. وإذا كان هـذا  التاريخيـة 
المحكيُّ يكشـفُ النقاب عن التحوُّلات 
والمسـوِّغات التي أصابت تلك العوالم 
والفضـاءات، فإنـه يَحـرصُ على أن 
تسـتعيدَ الـذاتُ تلك العلاقـة الأخرى 
بهـذه الفضـاءات الأصيلـة والعوالم 
الأصليـة، وأن تسـترجعَ تلـك العلاقة 

الصوفيـة الروحيـة بتلـك الـ»فاس« 
التـي تبـدو كأنها فـي طريقهـا إلى 
الاندثـار، باعتبـار أنَّ مَـنْ لا أصلَ له 
لا حكايـة لـه. وهو ما يسـمح لنا بأن 
نزعـم بـأن هـذه الروايـة، و-ربَّما- 
أخريـات، للكاتـب، تنتمـي الـى هذا 
الشـكل السـردي الجديد فـي الأدب 

يناه،  الروائـي العربـي، والـذي سـمَّ
في محـاولات نقدية سـابقة )محكي 

العائلي(. الانتسـاب 

وهكـذا، إن روايـة »قالت لـي فاس« 
محكـيٌّ بضميـر المخاطب، يكشـف 
فـي  )متمثِّلـةً  المخَاطَبـة  للـذات 
الشـخصية  المرينـي:  عبدالسالم 
الأصيلـة  هُويَّتهـا  أن  المحوريـة( 
إلّ  تُسـتعَاد  أن  يمكـن  لا  والأصليـة 
بالتخلُّص مـن هذه العوالم الفاسـيةّ 
العائليـة الجديدة، والذهـاب إلى لقاء 
تلـك الـ»فاس« الأخرى، مدينة المدن، 
الأمّ التاريخيـة الأصـل، تلـك الـروح 
التـي مـن دونهـا لـن تكـون فـاس 
هي فـاس؛ فهويّة الـذات لا يمكن أن 
ـس من دون اعتبـارٍ لفضاءاتها  تتأسَّ
الأصليـة العريقـة، لكنهـا لا يمكـن 
أن تكـون مـن دون اعتبـار للتاريـخ 
)تاريخ الـذات، وتاريخ فاس، وتاريخ 
الآخريـن..(، فحكاية الـذات لن تكون 

د عزّ الدين التازي إلى النصوص الروائية التي تكتفي بتسـجيل الواقع، ونسـخه، بل  لا تنتمي روايات محمَّ
تنتمي إلى الأدب السـردي الذي يعمد إلى كتابة ما في ذواتنا ووجودنا وعوالمنا النفسـية، والاجتماعية، 
من غرابة مقلقة، وذلك باستخدام الفانتاستيك، والانفتاح على اللاواقعي والمتخيَّل والأحلام، وتوظيف 
د الأصـوات، وتوالـد المنظـورات السـردية...  الاسـتعارة والترميـز، ولعبـة المرايـا، والمحـاكاة السـاخرة، وتعـدُّ
وكلّ ذلـك مـن دون أن تبقينـا سـجناء الواقـع العائلـي المعيـش، بـل هـي تفتـح أعيننـا علـى عوالـم عائلية 

بديلـة، علـى غـرار روايتـه الأخيرة »قالـت لي فاس«.
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من دون أخذ الفضـاء وتاريخه بعين 
الاعتبـار، فهما ما يُحـدِّد هُويّةَ الذات، 

وتاريخها. وحكايتهَـا، 

ومـن أجـل ذلك، لابـدّ مـن الانفصال 
عن هـذه الـ»فـاس« الجديـدة، وعن 
يّـات،  بالمادِّ المهووسـين  أناسـها 
الذيـن يبيعـون كلّ شـيءٍ مـن أجل 
المـال، وذلـك مـن أجـل أن يتوفَّـر 
الـ»فـاس« الأخرى:  بتلـك  الاتِّصـال 
أهلـه  المرينـي  عبدالسالم  يغـادر 
وأناسـه، ويطلـب خلـوة، فـي ذلـك 
المسـاء، بقبور المرينييـن؛ ومن ذلك 
الفضاء العلـوي، الواقع بين السـماء 
والأرض، بيـن الحياة والموت، يحصل 
لـه اللقـاء بفـاس التـي سـتقول له 
أشـياء كثيـرة، وسـتجعله يـرى، في 
مرآتها الأعجوبة، أشـياء كثيرة تتعلَّق 
ق بـه  بتاريخهـا وأناسـها كمـا تتعلّـَ
وبحياته وأهله.. وهو وحده يسـتحقّ 
هـذه المـرآة / الرؤيـا، هـذه الرحلة 
الصوفية، العجيبة المدهشة والغريبة 
المقلقة، في الوقت نفسـه: وحده هذا 
الغريـب الذي يرفـض بيع بسـتانه، 
وحـده بقي متعلِّقاً بأصوله وأنسـابه 
فـي زمنٍ، لـم يعد فيـه الأحفاد يرون 
فـي فـاس القديمـة العريقـة إلّ تلك 
الملاييـر، ولا  التـي تسـاوي  الأرض 
يهـمُّ أن تجرف الجراّفـات قبورَ الآباء 
والأجـداد وبسـاتين فـاس العريقـة، 

وأضرحتهـا، وأبراجهـا القديمة.

لُ أن الكتابة   وباختزالٍ شـديدٍ، نسـجِّ
د عـزّ الدين التـازي تتقدَّمَ  عنـد محمَّ
كأنهـا نوعٌ من الانفصـال عن العوالم 
العائلية المعيشـة التي أصابها الكثير 
أنهـا  أي  والمسـخ،  التحـوُّل  مـن 
تتقـدَّم كأنهـا نـوعٌ مـن »التغريـب 
مـن  نـوع   ،»Défamiliarisation
الخطابـاتِ  لهـذه  النقـديِّ  العبـور 
يّة السـائدة فـي العصر الراهن،  المادِّ

اليـوم، يبـدو أنـه أغنـى، )ومايـزال 

يغنـي( الأدب السـردي الجديـد فـي 

العالـم العربـي. ويمكـن أن نذهـب 

بعيـداً، فنقـول إن النقـد العربـي لم 

ينصـف، بعـد، حركـة التجريـب في 

الأدب السردي في المغرب المعاصر.

ـد عزّ الدين التـازي من الكتاّب  ومحمَّ

الذين دشّـنوا هـذه المرحلة الجديدة، 

ويواصـل -كأغلـب أبنـاء »جيلـه«-

الكتابـة، إلى اليوم. ولابدّ من الاعتراف 

بالـدور الـذي أدَّتـه نصـوص هؤلاء 

د  الكتـّاب )عبـد اللـه العـروي -محمَّ

عـزّ الديـن التازي- أحمـد المديني - 

ـد بـرادة - الميلودي شـغموم -  محمَّ

محمد الهـرادي...( في التحوُّلات التي 

عرفها مفهومـا الكتابة، والرواية، في 

المعاصـر،  العربـي  السـردي  الأدب 

بالأخصّ.  منـه،  والمغربي 

وذلـك من أجـل الإنصـات إلـى ذلك 
)فـاس  المسـموع  غيـرِ  الشـيءِ 
القديمـة(، والنظـر بعيـن أخرى إلى 
تلك القطعةِ المفقودةِ أو المغَيَّبةِ)مرآة 
فـاس(، والشـروع في بناء انتسـاب 
عائلـي جديـد؛ هـو الانتسـاب الـى 
العوالـم الصوفيـة الروحية بـدلاً عن 
يّـة التى  تلـك العوالـم العائليـة المادِّ
أصابهـا الانحطـاط والإفالس، ولـم 
تعـد الذات راغبة في الانتسـاب اليها.

لا يمكـن أن نتحـدَّث عـن التحـوُّلات 
النوعية التي عرفتهـا الكتابة الروائية 
العربيـّة، منـذ النصـف الثانـي مـن 
القـرن الماضي، دون أن نسـتحضر 
ـد عـزّ الديـن التازي.  نصـوص محمَّ
قـد  التجريـب  حركـة  تكـون  وقـد 
رة في المغـرب، إلّ أن  انطلقـت متأخِّ
مـا قدّمته مـن نصوص، منـذ أواخر 
السـبعينيات وبدايـة الثمانينيات إلى 

أصـدر محمَّـد عـزّ الديـن التازي، 
إلـى  السـبعينيات  أواسـط  مـن 
اليـوم، أكثـر مـن عشـرين رواية، 
قصصيـة.  مجموعـات  وعشـر 
ومقارنةً بوتيـرة الإنتاج الأدبي في 
المغـرب، فالأمـر مهمٌّ جـدّاً، وإلى 
هـذا »الجيـل«، الـذي ينتمـي إليه 
الكاتـب، يعـود الفضل فـي ازدياد 
الإنتاج السـردي، وغزارته. ومقارنةً 
بالروايات »التقليدية« السابقة، في 
المغـرب كما فـي العالـم العربي، 
ل أن روايات التازي،  يمكن أن نسجِّ
وقصصـه، كما أعمال كتاّب مغاربة 
آخرين، قـد لفتت الأنظار بنوعيَّتها، 
وبنزعتهـا التجريبية، وبمغامراتها؛ 
بحثـاً عن فضاءات جديدة للتخييل، 

ولغـات مغايرة للقـول والكتابة. 
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هيثم حسين.. 

عيش مشترك في أوراق مسرَّبة
حوار: عبدالله مكسور

    صـدرت روايـة »عشـبة ضارّة 
فـي الفـردوس« فـي وقت، يشـهد 
فيه الفضـاء الجغرافي الذي وقعت 
راً حقيقياً  فيه أحداث الروايـة، تفجُّ
للهويّـات الضيِّقـة المتنوِّعـة. مـا 
الدوافع التي قادتك للاشـتغال على 

هـذا العمل؟ 
- الروائـيّ ليس مطالباً بتبرير أسـباب 
كتابتـه لروايته، فهـو مطالب بالكتابة، 
لا بتبريرهـا، كما أن النبش في الدوافع 
يقود، في جانب منـه، إلى التذكير بأنّ 
الهويّات التي توصف بـ)الضيقّة( هي 
-بحدّ ذاتها- جمر الحروب المسـتعرة 
فـي هـذه المنطقـة، منذ عقـود، إن لم 
نقـل منذ قـرون. وهـي، إذ تهـدأ بين 
الفتـرة والأخـرى، فـإنّ ذلـك يكـون 
تحـت ضغـط قـوى أكبر منهـا، تعمل 
أو توقيفهـا بشـكل  علـى تجميدهـا، 
مؤقّت، لتعيد تسـعيرها عنـد الحاجة. 
لـم يجـرِ العمـل علـى نـزع الألغـام 
المهيأّة للتفجّر، كمـا أنّ الهويّات ظلتّ 
مضغوطة، تبحث عن سبل للتعبير عن 
نفسـها، وغالباً مـا كان البحث عن تلك 
السـبل يفضي إلى معارك دمويّة، نظراً 
لافتقـاد الحوار وتقبُّل الآخـر، ولا يزال 

كلّ طرف مهووسـاً بهويّته، ويظنّ أنّه 
الأفضـل لأن يكون سـيّداً وقائداً، وعلى 
غيـره أن يظـلّ تابعاً له. حيـن ينطلق 
المرء من وهم أنّـه الأفضل، فإنّه يبقي 
سـيفه مسـتلًّ لإيذاء بالآخـر، ونكون، 
عندهـا، فـي الصـورة التـي يصفهـا 
المثـل الكـردي: »ينظـر بعضهـم إلى 

بعـض، من فوهّـات البنادق«.

المحيـط  معرفـة  مـدى  مـا   
الاجتماعي في الشـرق، بالمجتمع 
الكردي، وخفايـاه التي قدَّمتها في 

يتك؟ روا
- أعتقـد أنّ المجتمـع الكـرديّ مايزال 
بعيـداً عـن المحيطين به، مـن العرب 
ظلـّوا  الكـرد  لأنّ  والفـرس،  والتـرك 
ضعفاء في مناطقهم، وتحت سـيطرة 
القـوى الأخـرى التي ظلـّت تنطلق من 
مفهوم السـيادة والقيادة، لذلك وجدوا 
أنّـه يتوجّـب على الأكـراد الاندماج في 
المجتمعـات التـي ألحقوا بهـا؛ نتيجة 
عابـرة  دوليـّة  ومصالـح  سياسـات 
للزمـان والمـكان، باعتبارهـم صُنفّوا 
بوصفهـم أقلِّيـّات، فـي حيـن أنّ هذا 
نوعـاً  ويفـرض  مضلـّل،  التصنيـف 

مـن الوصايـة، ويتسـببّ فـي جنايات 
متسلسـلة مبرّرة سـلفاً. هنـاك ملايين 
مـن الأكراد يتكلمّـون لغات الدول التي 
أصبحـوا مواطنيهـا، لكـنّ شـركاءهم 
المفترضيـن فـي بلادهـم، لـم يجدوا 
أيّ سـبب يدفعهـم للتعـرفّ إلـى لغة 
الكـرديّ ومجتمعه، عـن كثب. افترضْ 
أنّ الكـرديّ مطالب بالاندمـاج، وإلغاء 
هويّته وخصوصيتّه، و-ربّما- تغييرها 
وتبديلها بصيغة ترسـمها له السلطات 
الحاكمة، لنتسـاءل، هنا: بالمقارنة مع 
ملاييـن الأكرد الذيـن يتكلمّـون لغات 
جوارهـم، كـم مـن العـرب أو الفرس 
أو التـرك تعلمّـوا الكرديّـة؟ لعـلّ في 
هـذا جانبـاً ممّا يفسّـر الجهـل بالآخر 
يقـود  والجهـل  الشـريك،  القريـب، 

-غالبـاً- إلى الاسـتعداء.

الجميـعَ علـى     تقـدِّم روايُتـك 
المنتمـون  أنهـم ضحايـا، وحتـى 
هـذه  ضحايـا  هـم  السـلطة  إلـى 
السـلطة. أليس، في هـذه الصورة، 
إلغاء لحالـة البطل المنقـذ، والأمل 

الممكـن؟
البطولـة  بفكـرة  كثيـراً  أومـن  لا   -

فـي روايـة »عشـبة ضـارّة فـي الفـردوس«! الصـادرة -حديثـا- عـن »دار مسـكلياني« فـي تونـس، و»دار ميّـارة« 
فـي القيـروان، للكاتـب السـوري الكـردي هيثـم حسـين، يعالـِج النـصّ، مـن خالل مجموعـة خيـوط سـردية، 
واقـع المجتمـع الكـردي فـي سـوريا. يفتـح هذا العمـل أبواباً كثيرة للغوص خلف مصائر الشـخصيات التي 

مهـا الكاتب،  قدَّ
ث الكاتب عن ظروف كتابة هذه الرواية. في هذا الحوار، يتحدَّ
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إرث  هـي  ربّمـا،  المطلقـة.  الفرديّـة 
يكـرسّ لاسـتبداد متجـدّد، إذ لا يمكن 
لأيّ فـرد أن يـؤدّي أعمـالاً خارقـة من 
دون معاونـة من المحيطين به، كما أن 
المـرء لا يولـد بطلاً، بل تتـمّ صناعته، 
وكما تتمّ صناعـة الأبطال وتصديرهم، 
مفترضيـن،  ضحايـا  حسـاب  علـى 
تكـون هناك حـالات مرعبة مـن القهر 

لتهميش. وا

   ابتعدت عن الانشقاق السياسي 
بالتشـريح  واكتفيـت  الكـردي، 
الاجتماعـي للحالـة العامّـة، هـل 

النأي؟ هـذا  ـدت  تعمَّ
- لا يمكن للكرديّ، والشرقيّ )عموماً(، 
أن يتحـدّث فـي أيّ تفصيـل تاريخيّ 
يقـوده  أن  دون  مـن  اجتماعـيّ،  أو 
ذاك التفصيـل إلـى فـخّ السياسـة، أو 
فرضتهـا  الظـروف  لأنّ  مسـتنقعها، 
السياسـات المتبّعـة المتراكمـة، ولـم 
أرد الخـوض فـي نقاشـات سياسـيةّ 
مباشـرة؛ كي لا أورّط الرواية في لعبة 
السياسة المتشابكة، التي تكون متاهة 
مغلقـة على نفسـها. نحـن نعرف أن 
الكرد منقسـمون، بشـكل فظيع، فيما 
بينهـم: يختلف الساسـة فيمـا بينهم، 
يبحثون عـن مصالحهم، وقد يفضّلون 
تحزبّاتهـم وامتيازاتهـم علـى أحالم 
الشـعوب، لذلـك فهـم يغرقـون فـي 
أوحال الواقـع والتحالفات الممكنة…؛ 
لذلـك فاقتفـاء الانتمـاءات السياسـيةّ 
مضلـّل لأنّـه، فـي الحالـة الكرديّـة، 
متشـابك إلـى درجـة التعقيـد، لكـنّ 
التقـاط تأثيراتهـا الاجتماعيـّة ممكنٌ 
في بعـض الجوانـب، و-ربّمـا- يعبرّ 

عـن الحالة، نسـبياًّ. 

تشـابك  مـن  الرغـم  علـى   
بيـن  روايتـك،  فـي  الشـخصيات، 
عرب وكـرد… يلاحَـظ أن الطرفين 
يعيشـان حالة من الفصل الإرادي، 

صداقـات…! أو  تـزاوج  فال 
- فـي الواقع، هناك جـزء من الاغتراب 

والتغريـب فـي حالة الكـرديّ بجواره 
العربـيّ، حيث تكون هناك مشـتركات 
كثيـرة، لكـن الأوضـاع، دومـاً، كانت 
مرشّـحة للتفجّـر، وكان يتـمّ التأكيـد 
على الأخـوّة والتاريـخ والمصير، لكنّ 
ذاك التأكيد الدائم كان يثير الشـكوك، 
لأنّ المـرء لا يحتاج -عـادةً- إلى تأكيد 
أمـر، يقـال إنّـه مؤكّـد ولا شـكّ فيه، 
لكـن الأمـر كان مختلفـاً فـي الخفاء، 
وفـي قرارات النفوس، فقـد كان البعد 
النفسـيّ عـن الآخـر عاملاً فـي إبقاء 
التوتّـر متفعّاًل. كانـت هنـاك حالات 
زواج، وما تـزال، لكنهّا ظلتّ في إطار 
التقبـّل، علـى مضـض، وبخاصّة من 
قبـل الكـرد فـي مناطقهـم، أمّـا عن 
الصداقـات فهـي مكرسّـة وراسـخة 
فـي الواقـع، ولا تحتـاج إلـى براهين 
أو إشـارات، فـي الروايـات، لتـدلّ أو 

عليها.  تؤكّـد 

ــا  ــون الجغرافي ــرت أن تك    اخت
واضحــة  غيــر  النــصّ،  فــي 
ــري  ــي تج ــة الت ــم، والقري المعال
فيهــا الأحــداث وهميــة، مختلطــة 
الملامــح والهويّــة. مــا مســوِّغات 
عــدم تحديــد أمكنــة معيَّنــة، كما 

ــش؟ ــع المعي ــي الواق ــي ف ه
- الأمكنـة، فـي تصـوُّري، هـي مـرآة، 
سـواء أكانـت هـي البلـدة التـي تدور 
فيها الأحداث وتشـكّل خـزاّن الذكريات 
للشـخصياّت، أم كانـت تلـك المتخيَّلة 
التـي نزحـت إليهـا الشـخصياّت، ثـمّ 
نزحـت عنهـا، تاليـاً. مـا كان يجـري، 
فـي مدينـة عامـودا،  كان يجـري في 
عدّة مدن كرديّـة أخرى، وكذلك ما كان 
يعانيـه النازحون، في دمشـق، يشـابه 
مـا يعانيه آخـرون مثلهم فـي حلب أو 
غيرهـا من المدن. الهمّ مشـترك، وعدم 
تحديد اسـم المدينة لايعني التهربّ من 
مواجهة تاريخها، أو تعويم جغرافيَّتها، 
بقـدر مـا هو رغبـة فـي التعبيـر عن 

حـالات مدن عـدّة شـبيهة بها.

ما كان يجري، في مدينة 
عامودا،  كان يجري في 

عدّة مدن كرديةّ أخرى، 
وكذلك ما كان يعانيه 

النازحون، في دمشق، 
يشابه ما يعانيه آخرون 

مثلهم في حلب أو 
غيرها من المدن. الهمّ 

مشترك، وعدم تحديد 
اسم المدينة لايعني 

التهرّب من مواجهة 
تاريخها، أو تعويم 

جغرافيَّتها، بقدر ما هو 
رغبة في التعبير عن 

حالات مدن عدّة شبيهة 
بها

هيثم حسين ▲ 
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»ليلة النار« 

كانت الصحراءُ تدلُّني على عيوبي
عبد الكريم بدرخان 

تتسـارع الأسـئلة فـي رحلـة »إيريك 
حـدّة:  وتـزداد  الوجوديـة،  شـميت« 
إنـي موجـود، فهـذا  أقـول  »عندمـا 
يعنـي أنـي لـن أكـون موجـوداً بعد 
ذلـك، وكلمـةُ )حـيّ( ليسـت سـوى 
المـرادف الحقيقـي لكلمـة )فـانٍ(«، 
وصـولاً إلـى المحطّـة الأهـمّ في هذه 
الرحلـة الصحراوية، وهـي رحلتُه إلى 
أعمـاق ذاتِهِ التي اكتشَـفَها وسَـبرَها 
-لأوّل مـرّةٍ- فـي »ليلـة النـار«، ومن 
يومهـا تغيرّت حياتُـه وأعمالهُ الأدبية، 

والسـينمائية.
تنطلـق هـذه الرواية الفلسـفية »ليلة 
النـار«)*( التـي صـدرت -حديثاً- عن 
»دار مسـكيلياني« في تونس، بترجمة 
لينـا بـدر، مـن مدينـة »تمنراسـت« 
القـسُّ  عـاش  حيـث  الجزائريـة، 
والمستكشـف الفرنسـي »شـارل دو 
فوكـو« )1916-1858( قبـل قـرنٍ 
مـن الزمـن. في هـذه المدينـة، يحطّ 
»إيريـك« )كاتب الراويـة( مع صديقه 
المخرج »جيرار« قادِمَينْ من فرنسـا، 
ذلـك  آثـار  تعقُّـب  علـى  وعازِمَيـْن 
القسّـيس الـذي عاش بيـن الطوارق، 
وكـرَّسَ حياته لنقلِ لغتهـم وثقافتهم 

إلـى الفرنسـية؛ وذلـك بهـدف كتابة 
سـيناريو فيلـمٍ سـينمائي عنه. 

»إيريـك«،  السيناريسـت  يكـن  لـم 
فـي  وحيدَيْـن  »جيـرار«  والمخـرج 
رحلتهما، إذ رافقَهما عالمُ الجيولوجيا 
»تومـاس«، وعالمُ الفلـك »جان بيير«، 
والدليـل  »سـيغولين«،  والسـيِّدة 
السـياحي الأميركي »دونالـد«، وقائد 
الرحلـة الطارقيّ »أبايغور«، وآخرون.

انطلقـت البعثـةُ فـي قلـب الصحراء 
الجزائريـة مـن مدينـة »تمنراسـت« 
وأعلـى  الهقّـار  جبـال  اتِّجـاه  فـي 
قممهـا »طاهـات«، ثـمَّ إلـى منطقـة 
»أسـكريم« حيث بنى القـسُّ »فوكو« 
صومعته التـي عاشَ فيهـا راهباً بين 
الطـوارق، ومـن ثـمَّ العـودةُ -سـيراً 
وسـط الصحـراء- إلى »تمنراسـت«. 
 بالنسـبة إلى الكاتب »إيريك إيمانويل 
شـميت«، كانـت الرحلـة الصحراوية 
ظاهـراً يُخفـي فـي باطنـه رحالتٍ 
بـة، فهو يرى  معرفيـّة متعـدّدة ومركَّ
الرحلـة على هـذه الصـورة: »تعتمدُ 
الرحلـةُ الحقيقيةُّ، دائمـاً، على المزج 
ل والواقـع، وهـي تقـع  بيـن المتخيّـَ
بيـن هذيـن العالـَـمين«، ثـمَّ يضيف 

الرحيـل  »ليـس  الرحلـة:  آخـر  فـي 
لغيـر  للمجهـول،  استسالم  سـوى 
المتوقَّـع، للاحتمـالات اللامتناهية، لا.. 
بـل للمسـتحيل. أنْ ترحـل يعنـي أنْ 
تتـركَ، جانباً، الوهمَ بأنـك تعرف...«. 
وقـد كانـت رحالتُ »شـميت« الأبرز 
فـي داخـل هـذه الرحلة: مـن المركز 
الأوروبي إلـى الهامش الإفريقي، ومن 
الحقيقـة العلميةّ الواحدة إلى الحقائق 
يّة إلى  المتعـدِّدة، ومن التجربـة المادِّ
الكشـف العرفاني، ومن الفلسـفة إلى 
التصـوفّ، مـن القلـق الوجـودي إلى 
راحـة الإيمـان، ومـن المصادفـة إلى 
القـدر، ومـن »ميشـيل فوكـو« إلـى 

فوكو«. دو  »شـارل 

نقض المركزية الأوروبية
كان »شـميت« في الثامنة والعشـرين 
مـن عمره، فـي تلـك الرحلـة، حاملاً 
درجـة الدكتـوراه فـي الفلسـفة مـن 
جامعـة »السـوربون«، ومتيقّنـاً بـأنّ 
العلـم الـذي تلقّـاه فـي باريـس هو 
»العلـم«، وأنـه -بالتجربـة العلميـة، 
وحدهـا- يمكـن البرهان علـى وجود 
شـيءٍ مـن الموجـودات، وبالفلسـفة 

»فـي الصحـراء، لا تهتـمّ بـأيّ شـيءٍ، فأنـت مركـز العالـم«. بهـذه العبـارة انطلـقَ الأديـبُ والمخـرج الفرنسـي 
»إيريـك إيمانويـل شـميت« فـي رحلـة اسـتطلاعية إلـى صحـراء الطـوارق، جنـوب الجزائـر؛ رحلـةٍ فتحـتْ عينيه 
علـى عالـمٍ مدهـشٍ بجمالـه وقسـوته، وأيقظـتْ فـي داخلـه أسـئلةً، سُـرعانَ مـا تبـدّدتْ أمـام حقيقـة مريـرة؛ 

وهـي أنّ العلـم الـذي تلقّـاه فـي فرنسـا لا ينفـع فـي الصحـراء.
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وحدَهـا يمكن إثباتُ أو إنكارُ المفاهيم 
الميتافيزيقية. لكـنّ الصحراء نقضتْ 
اعتبرهـا  لطالمـا  التـي  الأسُُـس  كلَّ 
راسـخة، وزعزعت المركزية الأوروبية 
فـي غرورها الحضاري، وبدَّدت أوهام 
المعرفة،  الواحدة« واحتكار  »الحقيقة 
الصحـراءُ  »كانـت  قائاًل:  فاعتـرفَ 
تدلُّني على عيوبـي، واحداً تلو الآخر«.

لقـد كان قائـد المجموعـة )الطارقيّ 
-فـي  وصفُـوهُ  الـذي  »أبايغـور«(  
البدايـة- بــ »البـدويّ«، و»المؤمن«، 
ـش البدائـي«، هـو العالـَم  و»المتوحِّ
الوحيـد فـي هـذه الصحـراء، وسْـطَ 
الشـهادات  عُلمَـاء  مـن  مجموعـةٍ 
الأجانـب؛ فهو الوحيد الذي يسـتطيع 
الاهتـداءَ بالنجـوم، ويعـرفُ الأماكـن 
الآمنـة للسـير والنـوم، وهـو الوحيد 
الـذي يسـتطيع إيجـاد الحطـب فـي 
الصحراء، ويخبزُ الخبـزَ على الرمال، 
ويـداوي المرضى بالأعشـاب، كما أنّ 
لباسـه، الذي كان موضع الاسـتغراب 
والسـخرية، أثبـتَ أنـه الأفضـل لهذه 
الرحلة، ما دفـعَ الراوي إلى الاعتراف، 
بمـرارة: »إنـه أكثـرُ حكمـةً منـي«. 
ثـمَّ راح يفسّـرُ قدرتـه علـى التحمّل، 
إنهـا  قُـلْ  أو  عرقيـّة،  بتفسـيراتٍ 
»عنصرية معكوسـة«، إذ قـال: »يبدو 
لـي أنـه مصـوغٌ مـن لحـمٍ مختلـفٍ 
عـن لحمنـا؛ لحمٍ أكثـر تفوقّـاً«، وفي 
النهايـة تَوَّجَهُ بلقب: »سـيدّ الصحراء 

لرهيب«. ا
بدأ »شـميت« يشـكّكُ بما كان يعتبره 
علماً راسـخاً، فصـار يـرى أنّ العقل 
هـو  لذلـك  المجهـول،  مـن  يخـافُ 
يقتـرح تفسـيراتٍ مـا، ومهمـا بَـدَتْ 
فإنهـا  مخلخَلـَة،  التفسـيراتُ  هـذه 
تظـلُّ أفضـل مـن الجهل، ثـم أضاف 
أنّ الحاجـة إلـى الفهـم هـي حاجـةٌ 
إلـى الطمأنينـة فـي الأسـاس، و-من 
هنـا- اعتبـرَ »شـميت« أنّ الأوروبـي 
يتبنـّى »آخـرَ صيحات العلـم«، لكنها 
أو  مؤقَّتـة«  »حقائـق  سـوى  ليسـت 

»محـاولات حقيقيـة«، ثـمَّ يصِفُ ذلك 
بأنه »الطريقـةُ العصريةُ فـي الإقامة 

الجهل«. داخـل 

من الإنكار إلى الإيمان
كان، مـن بيـن المجموعـة المسـافرة 
فـي الصحـراء، شـخصان مؤمنـان، 
همـا: الطارقـيّ المسـلم »أبايغـور«، 
والفرنسـية الكاثوليكية »سـيغولين«. 
مقبـولاً  الأوّل  إيمـانُ  كان  وبينمـا 
بدويّـاً  باعتبـاره  المجموعـة،  مـن 
وإفريقيـّاً و»متخلفّـاً« و»همجياًّ«، أي 
باعتبـاره »الآخر« النقيـض للأوروبي 
»المتحضّر«؛ لم يكن إيمانُ الفرنسـية 
مقبولاً أبداً، إذ ظلَّ عالـِـمَا الجيولوجيا 
بييـر«  و»جـان  »تومـاس«  والفلـك: 
هـذا  زعزعـة  أجـل  مـن  يجادلانهـا 
ذلـك:  »شـميت«  ويوضّـح  الإيمـان. 
»هـم يقبلـون الإيمـانَ مـن إفريقـيّ، 
ويعدّونـه أمراً طبيعياًّ، لكـنْ أنْ يفعل 
ذلك إنسـانٌ أوروبيّ فهـذا أمرٌ مزعج، 
لأنهم يعتبرون الأوروبـي متفوقّاً على 
الإفريقـي«. ولـم يكن »شـميت«، قبل 
هذه الرحلـة، بمختلفٍ عنهـم، إذ كان 
السـائدُ بين المثقَّفين الأوروبيين -كما 
قـال- أن الديـن »يُعتبـَـرُ عـودةً إلى 
ظهـور الماضي، أمّـا الإنـكارُ فيعني 

أن تصبـح عصريّـاً«.
وفـي »ليلـة النـار«، وهي الليلـة التي 

ضاع فيها »شـميت« في جبال الهقّار، 
وكان على وشـك أن يفقـد حياته لولا 
أنهـم عثـروا عليـه فـي مسـاء اليوم 
التالـي؛ أحسَّ الكاتـب الضائع بضآلة 
المخلوق أمـام عظمة الكون، وبنقصه 
الكامـل واللامتناهي،  أمـام  وتناهيـه 
فعـاشَ تجربةً صوفيةّ حارقـةً أنقذتْه 
مـن الموت بـرداً، وأعطتـْهُ الثقة التي 
ل الجـوع والعطش.  مكّنتـْهُ مـن تحمُّ
لقـد عرفَ اللـهَ، لأوّل مرةٍّ، عند سـفح 
جبـل »طاهـات«، فمنحتهْ هـذه الليلةُ 
فرحـاً وحرّيّةً وسالماً داخليـّاً، وقوةً 
خفيـّة سـترافقه طـوال حياتـه. لقد 
نقطـةَ  هـذه  »شـميت«  ليلـةُ  كانـت 
التحـوّل الأهـمّ في مسـيرته الفكرية، 
إذ نقلتـْه مـن  »الفلسـفة الوجوديـة-

Existentialism« إلـى »الغنوصيةّ - 
Gnosticism«. لقد كانت شبيهةً بليلة 
سَلفَهِ »بليز باسكال« )1623-1662( 
التـي خـرج منهـا قائاًل: »يختلـف 
الإيمـانُ عن البرهان، فالبرهان شـيءٌ 
بشـريّ، والإيمانُ هبةٌ من الله. والقلبُ 
هـو الـذي يـدرك لا العقـل. هـذا هو 
الإيمـان، اللهُ مدرَكٌ بالقلب لا بالعقل«.
تبقـى الموضوعـات الفلسـفية التـي 
أن  مـن  أوسَـعَ  الروايـةُ  طرحتهْـا 
تُختصَـر فـي هـذي القـراءة، لكنهّـا 
خيرُ مدخلٍ إلـى أدب »إيريك إيمانويل 
شـميت« )1960( البالغ إحدى عشرة 
رواية، من أشـهرها: »يـرى من خلال 
الوجُـوه«، و»انتقام الغفران«، وخمسَ 
مجموعاتٍ قصصية، وسـتاًّ وعشـرين 
مسـرحيةّ، وعمليـن أوبراليَّيـْن. هـذا 
بالإضافـة إلى كونه مخرجاً سـينمائياًّ 
وكاتـبَ سـيناريو، فـي رصيـده أكثرُ 
من سـبعة أفلام، من أشـهرها: »السيدّ 
ابراهيـم وزهـور القرآن«، وهـو فيلم 
فرنسـي مـن إنتـاج 2003، وبطولـة 
النجـم العربي الراحل عمر الشـريف.

)*( شـميت، إيريك إيمانويل: »ليلة النار«، ترجمة 
لينا بدر، دار مسكيلياني-تونس، 2018.
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»الثقافتان«..

نصف قرن من القطيعة
محمد الادريسي

سـنة 1959، ألقـى الكيميائي والروائي 
الإنجليزي »تشـارلس بيرسـي سـنو- 
محاضرتـه   »Charles Percy Snow
جامعـة  فـي  »الثقافتـان«،  الشـهيرة 
»كامبريـدج«، معلناً عـن وجود صنفَينْ 
المعرفيـة،  الثقافـات  مـن  نوعيـن  أو 
تتصارعـان فيمـا بينهمـا؛ فـي سـبيل 
بالامتيـازات  والفـوز  الحقيقـة  إدراك 
الاجتماعيـة، والسياسـية، والاقتصادية، 
التـي يوفِّرهـا عصـر الثـورة التقنيـة 
والصناعيـة الحالـي: الثقافـة العلميـة 
)العلوم(، والثقافة الأدبية )الإنسانيات(. 
يعترف »سـنو« بأن العلوم اسـتطاعت 
الفـوز بهـذا »الصـراع« )فـي الماضي 
كما الحاضر(، وفرضت نفسـها وسـط 
عالـم الاقتصاد، والسياسـة، والاجتماع، 
باسـم النتائـج العمليـة التـي تقدِّمها، 
ومسـاهمتها في صوغ شروط الثورات 
عايشـتها  التـي  والصناعيـة  التقنيـة 
البشـرية، خلال القرون الثلاثة الأخيرة. 
أمّا الإنسـانيات فحُكِـم عليها بالتهميش 
والاشتغال في الظلال، ومعايشة العديد 
المفهوميـة  المنهجيـة؛  الأزمـات  مـن 
المسـاعدة والدعم  والنظريـة، وضعف 

. يَّينْ دِّ لما ا
لت محاضرة »سـنو« صدمة كبيرة  شـكَّ
للدوائر والجماعـات العلمية الإنجليزية، 
والأوروبيـة؛ ليس لحساسـية الموضوع 

المتنـاوَل، بل للفوارق، وغياب تجسـير 
خالل  والآداب،  العلـوم  بيـن  الهـوةّ 
القـرن الماضـي، وكان لهـا أثـر بالـغ 
في تغييـر نظرة »الغرب« للإنسـانيات 
والاجتماعيـات، فيما بعـد. كان واضحاً 
التحيُّـز الكبيـر لـ)سـنو(، إلـى جانب 
العلـوم؛ مـن منطلـق النتائـج العملية 
التي تقدِّمها، وتطوّر الممارسـة العلمية 
والتقنيـة، والتراكم النظري الحاصل؛ ما 
مـن شـأنه أن يقـود العالـم نحو عصر 
سالم منقطـع النظيـر، ونقـده لوهـم 
الموسـوعية، وضعف الثقافـة العلمية، 
ولعـب دور المثقَّـف لـدى الأدبيِّين. مع 
ذلك، بعد حوالي سـتيّن سـنة، لا نشهد 
ـم كبيـر فـي الهـوةّ بيـن  سـوى تضخُّ
العلوم والإنسـانيات، مع توالي السنين.

لا ينبغـي إنكار إسـهام التبجيـل الذي 
يحظى به العلماء )فـي المجتمع، وبين 
الدوائـر السياسـية، والاقتصاديـة( في 
تضخيـم »مركزيـة الأنـا« )المعرفيـة( 
لـدى المشـتغلين بالطبيعيـات. لم تعد 
الممارسـة العلميـة خاضعـة لشـروط 
فلسـفي  ونقـد  متابعـة،  أو  أخلاقيـة، 
)وهـل يمكـن لفيلسـوف ذي مرجعيـة 
أدبيـة أن يـدرك ويفهـم مـا يجري في 
يّـة أو البيولوجيـا  حقـل الفيزيـاء المادِّ
المعلوماتيـة  الرياضيـات  أو  الجينيـة 
والحَوسْـبية؟(، وسـرعان مـا انفصـل 

واحتضنتـه  »الجامعـة«،  عـن  العلـم 
الربحية  البحثيـة والشـركات  المراكـز 
تحـت ثقـل الهبـات والمكافـآت التـي 
ل  تقدِّمها، والنتائـج العملية التي تتحصَّ
عليهـا؛ نتج عن هـذا الأمـر تراكم كبير 
العلميـة،  والتجـارب  النظريـات  فـي 
بشـكل لم يحصل طوال تاريـخ العلوم 
نفسـها، وكذلـك تفجير ثـورة صناعية 
وتقنيـة جديـدة )بعـد أقلّ مـن ثلاثين 
قوامهـا  السـابقة(  الثـورة  سـنة عـن 
الاصطناعـي.  والـذكاء  الأنفوسـفير، 
لكـنّ الهـوةّ اتَّسـعت بيـن الطبيعيـات 
والإنسـانيات، إلـى مسـتويات، لا يمكن 
تقليصهـا على مـدى العقـود القادمة.
لتحليـل  تُحتسَـب  التـي  النقـط  مـن 
وتيـرة  بضعـف  ق  يتعلّـَ مـا  »سـنو«، 
تطـوُّر الآداب، وانحصارهـا في سـؤال 
الأصول المعرفية؛ والمنهجية والنظرية، 
واقتران وتيـرة تطوُّر العلوم السـريعة 
الحداثـة  بعـد  مـا  بشـرط  بالوعـي 
)المؤسّـس فلسـفياً!(، ورسـم معالـم 
مسـتقبلات، تكون »الحقيقـة العلمية« 
فيهـا أسـاس معيـش الأفـراد، ونسـق 
سـبيل  علـى  سـات.  المؤسَّ اشـتغال 
المثـال، يُفـرض علـى أسـاتذة العلوم، 
في أثناء توظيفهم أو مناقشـتهم لدرجة 
التأهيـل الجامعـي، تضميـن ملفّاتهـم 
العلميـة مقـالاتٍ ودراسـاتٍ )صـادرة 

صات العلمية دليلًا على المكانة الاجتماعية العليا للفرد، ومعياراً للنجاح الدراسـي،  أضحى اختيار التخصُّ
والمهني، والاجتماعي )بحكم ارتباطها بسوق الشغل والعالم المهني(، في حين أن الإنسانيات والعلوم 
ق في المجال العلمي )بحكم إكراهات اجتماعية وطبقية  الاجتماعية اختيار ثانوي لمن لم يستطع التفوُّ
بالأساس(؛ الأمر الذي أسهم في الرفع من المكانة الاجتماعية للعلماء )المهندسين، والأطباء...(، وتهميش 

الأدباء والمهتمّين بالإنسانيات والاجتماعيات.
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ضمـن مجاّلت ذات معامـل تأثير عالٍ 
بطبيعـة الحـال( معتمدة علـى مراجع 
واقتباسـات منشـورة، خلال السـنوات 
الثالث الأخيـرة، علـى أقصـى تقديـر 
التكنولوجيا...(؛  الفيزياء،  )الرياضيات، 
يّة  من غيـر المقبول، في الفيزيـاء المادِّ
دراسـات  مـن  الاقتبـاس  المعاصـرة، 
العشـرين،  القـرن  خالل  منشـورة 
بوصفهـا مرجعيات المنطلـق. تختلف 
الصـورة كثيـراً فـي حقل الإنسـانيات، 
والاجتماعيـات: أوَّلاً، ليـس هناك توافق 
وانسـجام فـي شـروط إنتـاج المتـن 
العلمـي )الكتابة فعل اختالف، طبعاً( 
وضوابـط الممارسـة الابسـتيمولوجية، 
صـات. ثانيـاً، قـد  ضمـن هـذه التخصُّ
تصادف ضمن لجنة التوظيف نفسـها، 
ـل  أو التأهيـل الجامعـي، فريقـاً يفضِّ
المدرسـي،  العنـف  ظواهـر  تفسـير 
والتمايـزات المجاليـة بيـن المـدارس، 
والنجاح أو الفشل الدراسـيَّينْ، انطلاقاً 
مـن نظريـات »إميـل دوركايـم« فـي 
التربيـة )فـي تمجيـد للأصـول، علـى 
حسـاب المحدثيـن والمعاصريـن مـن 
أجيـال علماء الاجتماع الشـباب(، وآخر 
»براديغـم«  لضوابـط  وفقـاً  يشـتغل 
التجربة المدرسية أو الهشاشة الدراسية 
)السوسيولوجيات الجديدة(، ويقطع مع 
»الكلاسيكية.  الإبسـتيمولوجية  الأصول 
ب  ثالثـاً، بيـن هذيـن الفريقيـن، يتوجَّ
علـى الأسـتاذ أو الباحث اتِّخـاذ موقف 
ـم فـي الفوائـد، والامتيازات،  مـا، يتحكَّ
والمنـَح، والاعتـراف )أو حتـى توظيفه 
مـن عدمـه( التـي يوفِّرهـا الانخـراط 
فـي »الأيديولوجيا العلميـة«، للجماعات 

والشـبكات المهيمنـة.
إن »الهـوسَ« بنشـر نتائـج الدراسـات 
والبحـوث الإنسـانية، والاجتماعيـة في 
كبرى المجاّلت العالميـة )ذات معامل 
التأثيـر العالـي( فكـرة مسـتعارة من 
»التحكيـم،  حيـث  العلـوم«،  »عالـم 
والاقتبـاس ومعامـل التأثيـر« معاييـر 
العلمـاء  وتصنيـف  لبنـاء  جوهريـة 

العلميـة. والجماعـات 

إلى حدود تسـعينيات القـرن الماضي، 
سـواء فـي عالمنا العربـي أو في الدول 
ريـن،  الغربيـة، لـم تكـن مكانـة المفكِّ
وعلمـاء الاجتمـاع، والأنثروبولوجييـن، 
واللسـانيين، وعلمـاء النفـس... تقاس 
بحجـم منشـوراتهم ونوعيـة المجلاتّ 
التـي ينشـرون فيهـا، بـل كان كافيـاً 
أجـل  مـن  رصينـة،  كتابـات  إنتـاج 
الجماعـات  اعتـراف  علـى  الحصـول 
العلميـة المحليّـة، والعالميـة؛ نتيجـة 
العلميـة«،  »الثقافـة  ت  ظلّـَ لذلـك، 
علـى مـدى العقـود الماضيـة، تحظى 
بمكانـة عليا فـي التمثُّل الفلسـفي كما 
لـ»المعرفة«؛  والاجتماعـي  الاقتصادي، 
كونهـا اسـتطاعت أن تجبـر »الثقافـة 
الأدبيـة« علـى الاقتـداء بهـا أنموذجـاً 
للعلميـة، )المنهج- المقاربات- النشـر 
إبسـتيمولوجياً  ومعيـاراً  العلمـي...(، 
لقدرة خطاب معرفـي )فريد من نوعه( 
علـى مقاومـة التاريـخ لآلاف السـنين، 
وتفجيـر أربع ثورات تقنيـة وصناعية، 
وتحقيق حلم الإنسـان بالسـيطرة على 
الطبيعـة )بـل حتـى السـيطرة علـى 
الحياة: الاستنسـاخ، زراعـة الرأس...(، 

وتنظيـم نسـق اقتصـاد المعرفة.
مـع مطلع القـرن الحادي والعشـرين، 
تـمّ التعويـل على الفلسـفة )فلسـفات 
مـا بعـد الحداثة( مـن أجل مَدّ جسـور 
التواصل بين »الثقافتين«، لكن فلسـفة 
اليـوم،  لـم تسـتطع،  نفسـها  العلـوم 

مواكبـة التحـوُّلات العميقـة والكثيفـة 
التي يعرفهـا المجال العلمـي، واكتفت 
بحـثّ المجتمـع العلمي علـى ضرورة 
إعـادة التفكيـر »الأخلاقي« فـي قضايا 
الـذكاء  )الاستنسـاخ-  ومواضيـع 
المتعـدِّدة...(  الأكـوان  الاصطناعـي- 
غيـر المفهومـة بالنسـبة إلى فلاسـفة 
كليّـّات الآداب )لازال العلمـاء الشـباب، 
كمـا تحـدَّث عنهم »تشـارلس بيرسـي 
سـنو«، الذين يسـخرون من »الفلاسفة 
الأدبيِّيـن« الذيـن لايسـتطيعون وصف 
القانـون الثاني للديناميـكا الحرارية!( 
الذيـن فقدوا القدرة علـى مواكبة تطوُّر 
العلـوم، مـع تنامي منطـق التخصّص: 
لكي تكـون فيلسـوف علـوم، وجب أن 

صاً، بالأسـاس.   تكـون عالمـاً متخصِّ
رغـم تطـوُّر حقـل الاجتماعيـات، منـذ 
)خاصّـة  الماضـي  القـرن  ثمانينيـات 
السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا(، وكسبها 
الطلـب  تزايـد  بعـد  كونـي،  لاعتـراف 
الاجتماعـي، والسياسـي علـى نتائجها، 
وبحثها المسـتمرّ عـن مواكبـة تحوُّلات 
العالـم الاجتماعـي في سـياق الاقتصاد 
النيوليبرالـي، لم تسـتطع، هـي الأخرى، 
يةّ للثقافة  مواكبـة الطفرة النوعيـة والكمِّ
العلمية بُعَيـْد الثورة الصناعيـة الرابعة، 
أكثـر مـن ذلـك أن المشـتغلين بهـذه 
صـات انقسـموا إلـى صنفَيـْن:  التخصُّ
العلـوم، ويجعـل  واحـد يتماهـى مـع 
مـن الرقم والتفسـير أسـاس النظر إلى 
ثاً  الظواهر الاجتماعية، وآخر لازال متشـبِّ
بخصوصيات الظاهرة الاجتماعية، والعلم 
الاجتماعي نفسـه )إحياء سـؤال العلمية 

والخصوصيـة(.
فـي  )الأميركـي(  النفـس  علـم  نجـح 
واسـتثمار  العلـوم  بكليّـّات  الالتحـاق 
والعلـوم  البيولوجيـا  تطـوُّر  نتائـج 
العصبيـة، والحديـث بصـوت »الثقافة 
العلميـة«، فـي حيـن أن علـم الاجتماع 
لازال يبحـث عن مجـاوزة الأزمات التي 
ط فيهـا )السياسـية، والمنهجية،  يتخبّـَ
والنظرية( وكسـب عطف المهتمِّين كما 

الجدد. الطلبـة 
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فينسن ديليكروا*

»لا« من روح الثورة!
عبد الرحمان إكيدر 

يسـتهلّ »فينسـن ديليكـروا« كتابـه 
بالتسـاؤل الآتي: هـل نـدرك -حقّاً- 
الكلمـة  لهـذه  الحيويـة  يـّة  الأهمِّ
هـذا  عـن  وللإجابـة  الصغيـرة؟. 
التسـاؤل، قام الكاتب بإعـادة تأهيل 
القـوةّ الحيوية للرفض، مؤكّداً أن قول 
»لا«، فـي وجـه المجتمع، والسـلطة، 
والمعايير، والعمل، ومختلف أشـكال 
القمـع، وحتـى الحياة نفسـها، يبدو 
انعكاساً مشتركاً ومتزايداً. كما تدعونا 
-بطريقتهـا  النفـس  علـم  مجـالات 
الخاصّـة- إلى قـول »لا«؛ مقتنعةً بأن 
هذه السـلبية تبني الشـخصية، فقبل 
أن يقـول المرء »نعـم«، يجب عليه أن 
يعـرف كيـف يقـول »لا«، إذ إن قول 
كلمـة »نعـم«، عـادةً ما تكون أسـهل 
مـن قـول كلمـة »لا«. إن مـا يسـعى 
الكاتـب إلـى تحديـده مـن الناحيـة 
النظريـة، يشـبه نوعـاً مـن حيويـة 
السـلبية. يقـول : »نحـن ننكـر كلَّما 

اقتضت الضرورة، ما دام هناك شـيء 
د نفسـه«.  فينا يريـد أن يعيش، ويؤكِّ
إنـه يعتبـر هـذه الكلمـة تحمـل قوةّ 
اسـتثنائية تعبِّر عـن القـوةّ الدفاعية 

التـي تتحـدىّ الضعف. 
وباعتبـاره أبـاً، يصـف لنـا الكاتـب 
تصرُّفـات ابنتـه الصغـرى: »هي فتاة 
صغيرة في الثالثة مـن عمرها، لاتكفّ 
عـن ترديد )لا(، مراّت تلـو مراّت، إنها 
تضـع قالدة معدنيـة تحمـل كلمـة 
)لا(. لقـد ورثـت ذلك عـن أبيها، الذي 
كان -بـدوره- يؤمـن بالقـوةّ الحيوية 
لهـذه الكلمـة الصغيـرة«. لقـد صرَّح 
»ديليكـروا« نفسـه بأنه كان مشـدوداً 
)ولا يـزال( إلـى هـذه الكلمة، بشـكل 
مَرضـي وسـلبي ومتَّسـم بالغضـب، 
أحيانـاً. لقـد فضّـل، دائماً، قـول »لا« 
على قـول »نعم« التـي رأى فيها نوعاً 
من الخضوع والاستسلام الذي يكشف 
ضعف الشـخصية، وعدم قدرتها على 

إثبـات نفسـها، والخروج مـن قوقعة 
الانصيـاع. في المقابـل، يعتبر الكاتب 
حياتنـا  -بتفصيـل-  تـروي  »لا«  أن 
ومجتمعنـا، إنها إنـكار كلّ من الأنانية 
العنيـدة وعدم التسـاهل الالذع، وهي 
-فضاًل عـن ذلك- حركة بنـّاءة يخلق 
المـرء، مـن خلالهـا نفسـه، ويُبـرِز 

وكينونته. حرِّيَّتـه 
وبـدلاً مـن الرفـض العدمـي للعالم، 
يدافـع الفيلسـوف »ديليكـروا« عـن 
ميتافيزيقيـا »لا«؛ إذ إنـه، في مختلف 
الهيغليـة،  الجدليـة  ينتقـد  آرائـه، 
وإيمانهـا العقلانـي الـذي من شـأنه 
أن يحلّ قطبيـة الأطروحة، ونقيضها، 
تاً،  وأن الرفـض ليـس إلا مظهـراً مؤقَّ
في حيـن أنه يجـب أن يكـون رفضا 
كاً، تـارةً أخرى؛  بنـّاءً، تـارةً، ومشـكِّ
ذلـك أن قـول »لا«، فـي السـؤال، هو 
جـزء من إطار فكـري أكبر من الثورة 
الاجتماعيـة. ليعـود الكاتب، بعد ذلك، 

ل هـذه المفارقـة أسـاس العمـل الفلسـفي  »لا«، كلمـة صغيـرة تحمـل، فـي طيّاتهـا، معانـيَ كثيـرة. تشـكِّ
الـذي طرحـه المؤلّـف »فنسـن ديليكـروا-Vincent Delecroix« فـي كتابـه الموسـوم  بــ»لا! مـن روح الثـورة-
Non ! De l›esprit de révolte« الصادر عن دار النشر »Autrement« سنة 2018. فماذا يعني -إذن- قول »لا«؟، 

تها ؟ ومـا أنـواع الرفـض المعبَّـر عنـه بهـذه الكلمـة؟، وأيـن تكمـن قوَّ
يحـاول المؤلِّـف الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة فـي هذا العمل، مستكشـفاً معاني »لا« فـي أبعادها المختلفة، 
حاً بعضاً من المفاهيم السلبية المرتبطة  متوقِّفاً عند ما تكشف عنه هذه الكلمة من حرِّية بهيجة، مصحِّ

بقول »لا«.
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إلـى طـرح تسـاؤل آخـر : مـا الذي 
يمكـن أن تبدو عليه فلسـفة التجارب 
السـلبية؟ إنها فلسـفة »من شأنها أن 
توفِّر الشـروط للاسـتعمال المسـتقرّ 
»لا«،  إلـى سياسـة  وتـؤدّي  للنفـي، 
ولا يكـون جوهرهـا -ببسـاطة- هو 
التحـديّ أو المعارضة أو الانسـحاب، 
مظاهـر  الكاتـب  يعتبرهـا  التـي 
عقيمـة، إن لـم يكـن ذلـك تقلُّصاً في 
يه  قـوةّ الشـخص، أو فـي مـا يسـمِّ
الكاتـب بــ »عطلة السـلطة«؛ وعليه، 
يجـب أن تعكـس فلسـفة »لا« نمطـاً 
تفكيريـاً لا يشـبه مجـرَّد »الطعـن«، 
بـل ممارسـة سـحب، أو نـزوح، أو 
انفصـال. وتلتقـي هـذه الفكـرة مع 
رين والفلاسـفة،  آراء عـدد مـن المفكِّ
مثـل: دريـدا-Derrida، وأغامبيـن-

 ،Adorno-وأدورنـو  ،Agamben
 ،Socrate-وسقراط  ،Bloch-وبلوش
و-بالطبـع-   ،Nietzsche-ونيتشـه
هنـا،   .  Kierkegaard كيركيغـارد 
نصـل إلـى »قلـب السـلبية«، التي لم 
تعد نفياً، بل هي »السـلبية النشطة«، 

التـي تبطـل الوصاية.
يميِّز »ديليكـروا« بيـن مختلف أنواع 
ر عنه بــ »لا«؛ فمنها  الرفـض المعبّـَ
مـا يكشـف عـن الثـورة والمقاومة، 
وهنـا تكـون ممارسـة لا غنـى عنها، 
ومنهـا مـا يكشـف عـن المحافظـة 
والحنيـن والمواقـف البطوليـة )مثل 
قـول »لا« للحـرب والقهـر والظلم(، 
ومنهـا -أيضاً- ما ينـدرج ضمن »لا« 

 . لسلبية ا
العمـل،  هـذا  فـي  ف،  المؤلّـِ ع  يتتبّـَ
أقسـام:  ثلاثـة  وفـق  »لا«  مسـارات 
)تجربـة اللغّة، والحرّيّة، والسياسـة(، 
مـن  الأفعـال،  بعـض  عنـد  متوقِّفـاً 
قبيـل )الرفـض، والإنكار، والسـخط، 
والاحتجـاج، والمقاومـة، والنقـد ...(. 

ف: »يمكن أن يعكس قول  يقول المؤلّـِ
)نعم( سـلوكاً جبانـاً ومرهقاً، كما هو 
ح في هـذا المقطع المقتطف من  موضَّ
 »André Gide-رسـالة »أندريه جيـد
التـي افتتحت بهـا الكاتبـة »فريدريك 
 Frédérique سـورلابير-   توديـر 
مقالتهـا   »Toudoire Surlapierre
المعَنوْنَة بـ)نعم / لا Oui / non( التي 
نُشِـرت سـنة 2013. يقول »أندريه«: 
»صديقـي العزيـز، أنـا غاضـب، أنـا 
أسـأل الكثير، وأسـأل عن أشياء كثيرة 
فـي وقت واحـد، وفي نهايـة المطاف 
أقول )نعم(، بشـكل عشـوائي تقريباً، 
لكـي يَدعَوني وشـأني. )...( لقد مللت 
ر في  ذلك، أنـا في نهاية المطـاف أفكِّ
كلّ شـيء؛ فلماذا لا أقول )لا( ؟« يُبرِز 
هـذا المقطع فشـل »أندريـه« وعجزه 
عن قـول »لا«، واستسالمه للتغاضي 

الخارجي.
ـص »ديليكـروا« فصـولاً لتتبُّع  يخصِّ
هذه الكلمة في الرواية، والموسـيقى، 
وغيرهمـا مـن المجـالات. فباعتبـاره 
روائيـاً، يعـرف الكاتـب كيـف يجـد 
كلمـات المناسـبة ليتحدَّث عـن »لا«، 
وذلـك مجال فسـيح وخصـب تتيحه 
لنـا الرواية؛ ذلك أن »مسـاحة الرواية 
تعتمـد -كلِّيـّاً- علـى القـوةّ الرائعـة 

لقـول )لا( تجـاه الواقع«. ثـم ينتقل، 
بعـد ذلـك، محلِّاًل الأوبـرا الافتتاحية 
المسـمّاة »دون   »Mozart-لـ»موزار
جيوفانـي-Don Giovanni«، حيـث 
تعلـو »لا« بقـوةّ، في جدليـة العلاقة: 
سـيِّد/خادم. كمـا يكشـف، كذلـك، 
فـي فصـل آخر، عـن »لا« السـاخرة، 
خصوصـاً عندما تقترن بالشـكر في 

بعـض عباراتنـا المتداولة.
العمـل،  هـذا  فـي  »ديليكـروا«،  إن 
ك  الرفـض، ويفكِّ يستكشـف فضائل 
أسـاطيره، ويقتـرح -أخيـراً- رقمـاً 
بسـيطاً،  نفيـاً  ليـس  »لا«  آخـر: 
أو  للسـلبية،  معيَّنـاً  اسـتخداماً  بـل 
الانسـحاب، أو الفظاظة أو السخرية؛ 
فمن »لا« المتعلِّقة بالسـلوك الطبيعي 
للطفـل إلـى »لا« المقترنـة بالثـورة 
ف عـن  فـي السياسـة، يدافـع المؤلّـِ
للرفـض  الصارمـة  الضـرورات 
الحيـاة  فـي  والسـخط  والمقاومـة 
الخاصّـة كما في الحياة العامّة، مبرزاً 
درجـات قوةّ هذه الكلمـة، ووجوهها؛ 

مـن الاسـتخفاف إلـى التصعيـد.
إن »لا« هي محاولة غاضبة وسـاخرة، 
فـي الآن نفسـه، وهذا هو رهـان هذا 
الكتـاب. إنـه عمل فلسـفي يسـتحقّ 
القـراءة والتحليـل، ويقودنـا للبحث 
عـن »طريـق سـلبي للفكـر، ينقذنـا 

مـن العبوديـة والغبـاء واليأس«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ص في فكر  * فينسـن ديليكروا:  فيلسوف متخصِّ

 ،»Kierkegaard-الفيلسوف الدانمركي »كيركغارد

كمـا يشـغل منصـب مدير الدراسـات في فلسـفة 

الدين، فـي المدرسـة التطبيقية للدراسـات العليا 

)EPHE(. أنتـج العديـد مـن الكتـب الفلسـفية، 

 Tombeau -والروائيـة، بما فـي ذلك »قبر أخيـل

d›Achille«، الذي نال عنه، سـنة 2009، الجائزة 

الأدبيـة الكبـرى للأكاديمية الفرنسـية، و»الحداد: 

بيـن الحـزن والعـدم«، سـنة 2015، إضافـة إلى 

عملـه الأخيـر، الذي يحاول فيه سـبر أغـوار كلمة 

»لا«، ومـا تحملـه من أسـرار ومعانٍ..
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لماذا تصعب الكتابة؟

ر. إنه  إن فعل الكتابة لا يخدم، فقط، غرض التعبير أو التذكُّ
ث بها،  يفرض وضع مسافة بعيدة عن اللّغة التي نتحدَّ

والجرأة في مواجهة حكم الآخرين.

نيكولا جورنيت

ترجمة: محمد الإدريسي

ورشة الكتابة
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»أن تسـبِّبه، أن يتسـبب لك، هذا كلّ ما يمكنك القيام به...«. 
هكـذا، وبلا كلل، يـردِّد الببغاء، صديـق زازي، في المقهى 
الصغيـر، كتشـجيع منـه لمالكه كـي يقوم بشـيء أفضل؛ 
القيـام بشـيء أفضـل مـن الحديـث، كالكتابة مثاًل. لكن 
 »Raymond Queneau -روائياً، في مكانة »ريمـون كينو
لديـه بعـض الأشـياء ليقولهـا في هـذا الصدد: إنه شـيء 
متعـب، بشـكل كبيـر. إن ذلك الروائي نفسـه لـم يعبرّ عن 
مخاوفـه فـي هـذا الجانب، في حيـن أن كثيراً مـن زملائه، 
بمـا في ذلك »فيكتور هيغو - Victor Hugo«، و»سـتندال 
 ،»Gustave Flaubert - و»جوستاف فلوبير ،»Stendhal -
اعترفـوا بأنهم عانوا من صعوبات كبيرة فـي الكتابة، وندَّد 
آخـرون بأسـطورة »الشـاعر الملهم« -من خالل التكرار- 
الـذي يكتـب باسـتمرار. أمّا بالنسـبة إلـى »نيكـولا رينيه 
غوسـيني - Nicolas de René Goscinny«، فقـد وجـد- 
ببسـاطة- أن »الاتّصـال الهاتفي، شـيء مضحـك«، وكتب 

أنـه »مزعج«. 

الكتابة، لمَ هي شاقّة؟
م ضـرورة أساسـية لإتقان  بدايـةً، مـن الواضـح أن التعلّـُ
الحـروف والكلمـات، أو غيرهـا مـن الوسـائل الرسـومية 
لنقـل المعنـى. نحتاج إلـى ثلاث سـنوات، على الأقـلّ، من 
العمل المدرسـي الشـاقّ، قبل أن نرسل رسـالتنا الأولى إلى 
»بابـا نويـل«. في هـذه المرحلة، تبـدأ المشـاكل الحقيقية 
فـي الظهـور، فيأتـي إتقـان الإمالء، وتركيـب النصوص 
المفهومية، والأشـياء التي لايكون مضمـون تعلُّمها من قبل 
الجميـع. حتى بالنسـبة إلـى المراهقين المدرَّبيـن، وكذلك 
المحترفيـن، يُنظـر، دائماً، إلـى الكتابة بتخـوُّف كبير، في 
حيـن ينظر إلى الحديث مـع الأصدقاء بنوع مـن الأريحية.

التحويل المرهق
تـرك الكاتب »جول رونار - Jules Renard«، في مذكّراته، 
قولـة مشـهورة: »الكتابة هي وسـيلة للـكلام دون توقُّف - 
Écrire, c’est une façon de parler sans être inter-
rompu«. لا يمكننـا أن نقـول، بشـكل بديهـي، إن الجميع 
يفضّلـون التوقُّف. يتعلَّق الأمر، هنـا، بخصوصيات الكتابة، 
فقـط. لكـن، عندمـا نتحدَّث بخصـوص الإجابة عن أسـئلة 
متعدّدة الاختيـارات، أو الكتابة تحت إملاء الآخرين، نجد أن 
الكتابـة هي غوص في الفـراغ. يجب أن يكون لدينا شـيء 
لنقولـه، ونلمِّـح إلى المنحى الذي ننشـده وننطلق منه، كما 
أشـار إلى ذلـك »ميشـيل فايـول  - Michel Fayol«، وإن 
الكتابـة ذات طابـع منولوجـي: بلا اتّصـال ولا انقطاع، بلا 

أسـئلة ولا أجوبـة؛ لذلك يجب أن يكون كلّ شـيء من تلقاء 
ـد مـن النتيجـة. هل الأمر صائـب ومثير  نفسـه، دون التأكُّ
للاهتمـام؟ فـي محاولة لمعرفة ذلـك، نقرأ المقولـة الآتية: 
أيّ كاتـب هـو قـارئ أوَّل. هل هـذا الأمر يتماشـى- فعلاً- 
مـع مـا نريـد أن نقـول؟ هـل- نحن فعاًل- نسـعى لكي 
يفهمه الآخرون؟ شـفويّاً، يمكننا، دائماً، الاسـتدراك وإعادة 
الصياغـة بشـكل مختلف. كتابياً، لابدّ مـن التقويض والبدء 
مـن جديـد، وهو ما نجده فـي المقولة القويـة لـ»بوفون - 
Buffon«: »أولئـك الذيـن يكتبـون كما يتحدَّثـون، غالباً ما 

يتحدَّثون بشـكل جيدّ، ويكتبون بشـكل سـيِّئ«.

 ▲ فيكتور هيغو ▲ ريمون كينو

 ▲ ستندال

 ▲ رينيه غوسيني

 ▲ جوستاف فلوبير

 ▲ جول رونار
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تكمـن الصعوبـة الثانيـة للكتابـة، فـي كون هـذا »الفعل« 
ب التركيـز، وهناك عـدّة أسـباب لذلـك: أوّلاً، ترتبط  يتطلّـَ
الكتابـة بالجانب التقني - سـواء أكان يدويـاً أم ميكانيكياً 
ب الكثير مـن الاهتمـام، لكنها -قبل  ورَقْنيـاً- الـذي يتطلّـَ
كلّ شـيء- تفـرض عائقا قويّـاً أمام التفكيـر، حيث يمكن 
لأفكارنـا أن تأتي في حـزم، كما يمكن أن تأتي دفعة واحدة 
أو فـي تياّر واحـد متدفِّق، دون انقطاع. كـم من مرةّ مررنا 
ـر فيـه لا نسـتطيع كتابتـه! إن الكتابة  بتجربـة أن مـا نفكِّ
تتَّسـم بالطابع الخطّـي، وتتخلَّلها انقطاعـات بين الكلمات 
والجمـل؛ لذلك نجدهـا تقوم على تحويل مرهـق. بالإضافة 

إلـى ذلـك، ماعـدا الحـالات الاسـتثنائية، نحن نكتـب أبطأ 
ـر. يُظهر  م، و- مـن ثَـمَّ- أكثر ممّـا نفكِّ بكثيـر ممّـا نتكلّـَ
صون، أننـا نرتكب الكثير من الأخطاء في منتصف  المتخصِّ
الكلمـة، ونهايتهـا، كمـا في بدايتهـا. وهذا هو السـبب في 
هـذا الفـارق: إننا نفكّـر- بالفعل- في الكلمـة اللاحقة، في 
حيـن أننا لم ننتـهِ، بعد، من كتابة سـابقتها، وهذا -وحده- 

سـبب كافٍ لإرهاق الذاكـرة، ويتطلَّب اهتمامـاً مضاعفاً.
يأتـي تعقيـد آخـر للكتابـة، مـن كونهـا وسـيطاً أحادياً، 
فـي حيـن أن التفاعـل اللفظـي يعتمـد، فـي الأصـل، على 
وسـائط متعـدِّدة. يتعلَّق الأمر- إذن- بالدخـول ضمن قناة 
أحاديـة، وإغلاق كافّة منافـذ المعلومات المنقولة شـفوياً، 
عبـر الترنيم، والإيمـاء، والنظر، وتعبيـرات الوجه، والوضع 
المشـترك نفسـه بين المتحاورين. يقـال إن الحديث يدعم 
السـياق، ويعتمد عليه، لكـن الكتابة تميل نحـو فقدان هذا 
السـياق، ولا تعتمـد إلا علـى قوَّتهـا الخاصّـة. على سـبيل 
المثـال: إذا أردت كتابـة رسـالة اعتـذار عن عـدم إرجاعي 
للكتـب إلى المكتبـة، فإنه يجب عليّ أن أشـير إلى التاريخ، 
وأذكـر اسـمي، وأطـوّر بعض الصيغ الرسـمية، مـن قبيل 
دتي، أطلب من سيادتكم أن تتقبَّلوا اعتذاري  »سيِّدي أو سـيِّ
ـر في إرجـاع هـذا العدد مـن رواية »الفرسـان  عـن التأخُّ
الثلاثة.. إلخ«، وسـرد بعـض الادِّعاءات الكاذبـة. أمّا حينما 
م علـى المكتبـة، وجهاً لوجـه، فإنني سـألقي  ألتقـي القيّـِ
ـرت قليلاً  نظـرة اعتـذار عابـرة، وأبـادر القـول: »لقد تأخَّ

الكتاب«. إرجـاع  في 

النظم اللوغوغرافية
صـون جيـّداً الكيفيـة التـي بموجبهـا تَمَّ  يعـرف المتخصِّ
حـلّ هـذه المشـكلة، تدريجيـاً، على مـدار التاريـخ: عادةً 
ما تسـبق الإيقونات، والزخارف، والرموز الفكرية الحروف 
اللوغوغرافية ]تسـبق اللغّة[؛ أي تلك التي تعيد إنتاج الكلام. 
لا تـزال قـدرة هـذا الأخيـر علـى ترميـز الخطـاب جزئية، 
وتقتصـر على أنواع محدَّدة من المدخالت. احتاجت النظم 
اللوغوغرافيـة، بدورهـا، إلى قرون طويلة مـن أجل الكمال 
وابتـكار الفصل بين الكلمـات وعلامات الترقيـم، وعلامات 
الاقتبـاس، والحـروف الكبيـرة، والأقواس.. إلـخ. تعمل كلّ 
هـذه العناصـر علـى تقويـض النقـص الكبيـر المرتبـط 
بالكتابـة مقارنـةً بالحديث والكلام الشـفهي: حلَّت النقطة 
محلّ نبرة الصوت المسـقطة، وعملـت الفواصل على تمييز 
الصمـت القصير، لكن الأمـر -مع ذلك- يظـلّ غير مكتمل، 
رغـم كون المواقـف والمشـاعر، التي تؤثِّر فـي المعنى، لا 
يمكـن التعبيـر عنها سـوى بطريقة معجميـة: »لقد ذهبت 

 ▲ بوفون ▲ ميشيل فايول

 ▲ فيليب ميرو

 ▲ جاك غودي

 ▲ جان لويس شيس

 ▲ ديفيد أولسون
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منذ سـاعة !«، نصـرِّح بذلك في حالـة الغضب، حيث توجد 
ب لا علامة الاسـتفهام؛ نتيجـة لذلك، يجب أن  علامـة التعجُّ

نكتـب أكثر ممّـا نتحدَّث لكي نقول الشـيء نفسـه.

أثر ملموس ونهائي
يشـير »فيليب ميـرو - Philippe Meirieu«، مؤلفّ كتاب 
صغيـر مكـرَّس لموضوع هـذا المقـال، إلى بعـد آخر من 
أبعـاد صعوبـة الكتابـة، فيستشـهد باثنيـن مـن الكتاّب: 
و»جـاك   »Jean-Louis Chiss  - شـيس  »جان-لويـس 
صـان الوضع كما  ديفيـد - Jacques David«، اللذيـن يلخِّ
يأتـي: »إن المعانـاة مـن الصفحـة البيضـاء، والخوف من 
د )الظاهـر أو الخفـي( ممّـا  كتابـة الحـرف الأوَّل، والتـردُّ
يتقـدَّم عمـل الكتابـة، هـي أعـراض لصعوبة قبـول كون 
أخـذ الملاحظات مرتبطـاً بالتاريخ الشـخصي للفرد«. كما 
يقـول المثـل: »ما يكتـب يظل قائمـاً، دائمـاً«، ويمكن لأيّ 
أحـد آخر– حتـى بالنسـبة إلى العمـوم- أن يقـرأه، وذلك 
لأن الكاتـب حتـى إن لـم يكـن محـاوراً، فـإن لديـه واحداً 
أو مجموعـة مـن المتلقِّين، سـواء أكانوا معروفيـن أم غير 
معروفيـن. باسـتثناء الكتابـات ذات الطبيعـة الذاكراتيـة 
ـرات- فإننـا نقلـق، بشـكل واعٍ،  البحتـة –السـيرَ أو المذكِّ
مـن كون شـخص ما سـيفهمنا أو لـن يفهمنا، سـيحبنّا أو 
لـن يحبَّنـا، وسـيحاكم إنتاجنـا، إذا لم يسـتمتع بـه. لهذا 
السـبب، نجـد أن الكتابة هـي الالتزام، وإنتـاج بيانات عند 

نقطـة لا يمكـن معها التغيُّر، والتي سـتبدو ظاهرة بشـكل 
د. وفقاً لـ»فيليب ميريـو - Philippe Meirieu«، يُعَدّ  جيّـِ
هـذا الجانب النهائي مصدراً رئيسـاً للصعوبـات المرتبطة 

بكتابـة النصـوص ذات الطبيعة الشـخصية.
ف في الكتابة، بشـكل  مـع ذلك، تَـمَّ النظر إلـى هذا التخلّـُ
ية«، والذين  صين في »محـو الأمِّ إيجابـي، من قِبـَل المتخصِّ
رأوا فـي اختراع الكتابـة »ثورة حقيقية للـذكاء«، وكان لها 
تأثيـر عميـق علـى تاريخ الفكـر الإنسـاني. بالنسـبة إلى 
 David - و»ديفيد أولسـون ،»Jack Goody - جاك غودي«
Olson« وآخرين، لا تُعدّ الكتابة سـوى نسـخ للرسـالة: من 
خالل وضع الحروف، يتمّ تسـليط الضـوء على المغالطات 
والتناقضـات التـي يمكـن أن تحتويها، و- من ثَـمَّ- تجعل 
الانتقـادات والتصريحات المعلـن عنها، سـابقاً، غير قابلة 
للمقارنـة. فـي المقابـل، تدفع الكتابـة الإنسـان إلى مزيد 
مـن الاتِّسـاق، والعقلنـة، والدقّة. ففـي الوقت الـذي تعمل 
فيـه علـى الحَدّ مـن الذاكرة، تسـتحضر الكتابـة متطلَّبات 
جديـدة للصرامة، تلك التي تجعل مـن صياغة نصّ مكتوب 

أكثـر تكلفةً مـن التفكير في إنتاجه، شـفهياًّ.
بصـرف النظر عـن هذه الصعوبة، تتَّسـم الكتابـة بالعديد 
د في إتاحة نـوع من الحركية  مـن الصفات والمزايـا، تتوحَّ
يةّ  المسـتقلةّ، بالنسـبة إلـى الكاتـب. تتكامل هـذه الخاصِّ
المثيـرة للاهتمـام، اليوم، مـع العديد مـن التقنيات الأخرى 
)سـواء أكانـت رقميـة أم لم تكن( التي تسـمح لنا بالسـفر 

Rembrandt1918 )فرنسا( ▲ 
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عبـر الصـوت والصورة؛ لذلـك يمكننا الإعلان عـن التراجع 
المبرمج للكتابة، بشـكل لا تشوبه شائبة: لا يمكننا ممارسة 
الكتابة إلّ من خلال الإنترنت، والبريد الإلكتروني والرسـائل 
القصيـرة. فـي مواجهة هـذه الظاهـرة، نجد أنفسـنا أمام 
تفسـيرين مختلفين: الأوَّل، تشـوبه العديد مـن الانتقادات، 
ـد على كون هذه الكتابة ليسـت كمـا تظهر عليه: على  ويؤكِّ
سـبيل المثال، يمكن للرسـائل، من خلال القـدرة الحوارية 
فـي الزمن الحقيقي الذي تمتلكـه، أن تنتج نوعاً من الثرثرة 
المكتوبـة. فـي حين ينظر الطرح الثاني إلى كون الرسـائل 

القصيرة تدمـر اللغّة والإملاء.
لكـن كلّ هـذا، لا يبرّر هـذه التفضيلات، حيث تتَّسـم اللغّة 
ية كونها تسـمح لنا بنسـيان النظر إليها؛ أي الحفاظ  بخاصِّ
على نوع من المسـافة بين الكاتب والقارئ، بشـكل يسمح 
بالتفكيـر، وبنـاء التفاعالت البطيئـة. يستشـهد »فيليـب 
ميريـو« بمثال مدهش؛ يتعلَّق الأمـر بمراهق يترك ملاحظة 
لوالديـه قائلاً: »هذا المسـاء، سـأخرج.. لا تنتظروني«، بدلاً 
مـن الاتِّصـال بهم أو الانتظـار إلى حين عودتهـم. في هذه 
الحالة، نجد أن الامتياز بسـيط؛ هـو تجنب النقاش. أضحى 
التباعـد بين المكتـوب ومختلف التطبيقات كبيراً، وأوسـع، 
بشـكل أكبـر. فـي 22 أغسـطس/آب الماضـي )2013(، 
نشـرت جريـدة »لومونـد« الفرنسـية مقـالاً مهمـاً حـول 
الطفـرة الحاصلـة في مجال الرسـائل القصيـرة ومختلف 
أنمـاط التراسـل الحديثـة الأخرى: يتـمّ تـداول 10 ملايير 
رسـالة على موقع »فيسـبوك«، يومياً، فـي كلّ أنحاء العالم، 
ويتمّ إرسـال 280 رسـالة قصيرة لكلّ شخص، في الشهر، 
في فرنسـا. يرسـل الشـباب 83 رسـالة، يوميـاً، و2500، 
فـي الشـهر. حيـن استفسـرنا منهم، صـرَّح الشـباب بأن 
اللجـوء إلـى الرسـائل غير مرتبـط بأبعـاد اقتصادية، بل- 
ببسـاطة- بكونهم يفضّلون هذا النمط من التراسل؛ لكونها 
غيـر مكلفـة، وأكثـر أريحية مـن المكالمـات الهاتفية، وأن 
الرسـائل القصيـرة أكثر تهذيبـاً، و- تقريباً - أكثر سـرعة 
مـن الحديـث. تحدِّد إحـدى الأمّهـات الصفـات النموذجية 
للكتابة، قائلة: »حينمـا أتحدَّث، أتأتئ، وأبحث عن الكلمات. 
لكنـي، في الكتابة، آخـذ الوقت الكافي للاسـتيعاب«. بعيداً 
عـن كلّ هـذا، ليس مـن الصعـب أن نكتب. ربَّما، سـنفعل 

ذلك فـي يوم مـن الأيّام.

العنوان الأصلي والمصدر:
Nicolas Journet, Pourquoi est-il si difficile d’écrire ?, Mensuel 
N° 253 - novembre 2013 Écrire, du roman au SMS
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عائق الكتابة
في مواجهة 

الورقة البيضاء

 Writing - ارتبط مصطلح »عائق الكتابة
block« بالطبيب النفسي الأميركي »إدمون 

رة  بيرغلر«؛ ويقصد به تلك الحالات المتعسِّ
التي تصيب عدداً من الكُتّاب- على اختلاف 
مستوياتهم الاحترافية- بعجز مؤقَّت يبطئ 

تدفُّق إبداعاتهم وأفكارهم الأصيلة، أو 
لها، تماماً، ويحول دون إنجازهم على  يعطِّ

المستوى الذي يتمنّونه، أو يمنعهم من 
الإقبال على الكتابة أو الاستمرار فيها. 

أمينة التيتون

ـل عنها،  تتـراوح فترة البـطء في الكتابـة، أو التعطُّ
مـا بين سـاعات تمضي صعبـة وبطيئة فـي معاناة 
مواجهة الورقـة البيضاء )التي وصفهـا »همنغواي« 
بأنهـا أصعب مـا يمكن أن يواجه الكاتب(، وسـنوات 
مـن الهـروب والتبريـر وافتعـال الانشـغال بمهـامّ 
أخـرى سـوى الكتابة، كمـا حدث للروائـي الأميركي 
»هنـري روث«، الـذي توقَّف لثلاثة عقـود هي الفترة 
الفاصلة مـا بين روايتيَـْه: الأولى، والثانيـة. ويعاني 
هـؤلاء الكُتاّب؛ لأنهم لا يكتبون رغم قدراتهم الإبداعية 
وتدفُّق الأفكار في رؤوسـهم، عندما يقومون بشـيء 
وجلوسـهم  المسـتميتة،  محاولاتهـم  ورغـم  آخـر، 
لسـاعات طويلـة انتظـاراً للفـرج، لا يكتبـون فـي 
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النهايـة -إن كتبـوا- سـوى بضعة سـطور قابلة للمسـح؛ 
لعـدم صلاحيَّتهـا، من وجهـة نظرهم، ليبقى لهـم الإجهاد 

المنهكة. الأمـل  وخيبة 
وبينمـا تختلـف معوِّقات الكتابة، وتتعدَّد أسـبابها، تجتمع 
جميعهـا على مهاجمـة الكاتب )غير المحظـوظ( والتأثير 
-سـلباً- على شـعوره بالرضا والسـعادة. ونظراً لشـيوع 
معاناة الكُتاّب،  من هذه العوائق، اهتمّ باحثون بدراسـتها، 
وتصنيفهـا تحـت عناوين مختلفـة، ينـدرج بعضها تحت 
صـت مواقع إلكترونية  علم نفس الكتابـة الإبداعية. وتخصَّ
مختلفـة فـي دعـم هـؤلاء الكُتـّاب قليلـي الحـظّ، بتقديم 
نصائـح وخبـرات لكُتـّاب نجحوا فـي التعامل مـع حالات 

شـبيهه، وتجاوزوها. 
مـن الدراسـات التـي أجريت، في هـذا الصـدد، بحث قام 
بـه فريـق من جامعـة Yale، أسـفر عن توصيـف للكُتاّب 
ـرين، وتصنيـف أنـواع المعوِّقات؛ وذلـك بناءً على  المتعسِّ
مقابالت واختبارات نفسـية طُبِّقت علـى كُتاّب في أوضاع 

مهنيـة عالقـة، والنتيجة أنواع وأسـباب متعدِّدة.

إفلاس وشكّ 
يشـتكي بعـض العازفيـن عـن الكتابـة أو العالقيـن فـي 
مشـروعات غيـر مكتملـة، مـن جفـاف منابـع الإلهـام، 

ويعتبـرون أنفسـهم مفلسـين فكريـاً، وليـس لديهـم مـا 
يسـتحقّ الكتابـة؛ ولهـذا هـم يخافـون من عدم نشـر ما 
كتبـوه، ولا يتوقَّعون النجـاح. ويرون الكتابـة عملية مملةّ 
وبال جدوى. وعـادةً ما يفرط هؤلاء، تحـت وطئة الاكتئاب 
والقلـق، فـي نقـد ذواتهم نقـداً سـلبياً، ويرمون أنفسـهم 
باتِّهامات قد لا تكون حقيقية، ويسـتمرّون في استغراقهم 
فـي الأفكار والمشـاعر السـلبية، وفقدان القـدرة على بناء 
مـا يمكـن أن يكتبـوه، والنتيجـة أنهـم يتَّخذون قـرارات 
بالامتنـاع عـن الكتابة، وعدم التـورُّط في فوضـى تجلبها 
بدايـات كثيرة لموضوعـات متنوِّعة، بدون نهايات سـعيدة 

أو مقنعـة، على أقـلّ تقدير. 

أسباب شخصية
بعـض الكُتـّاب يقاومـون الكتابـة أو يرفضونها؛ لأسـباب 
فـي  الكتابـة  يتجنَّبـوا  كأن  خفيـّة،  وقضايـا  شـخصية 
موضوعـات خاصّـة أو حسّاسـة، يمكـن أن تلفـت الانتباه 
إليهـم، وتجـرّ عليهم مشـكلات تورِّطهم فـي هجوم نقدي 
لون  عائلـي أو مجتمعي مؤلم. وفي أحيان أخرى، ربّما، يؤجِّ
الكتابـة؛ خوفـاً مـن النجـاح الذي قـد يضعهم فـي دائرة 
مـن الضـوء تجـذب، بدورهـا، حسـد الآخريـن وحقدهم، 
أو تبعـات أخرى مـن تبعات النجـاح المحتمل؛ كأسـتاذة 

gustave caillebotte )فرنسا( ▲ 
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الجامعـة التي تسـوِّف في إنهـاء كتابها الـذي بدأته؛ خوفاً 
مـن ردّ فعـل زوجهـا الذي سـبق له أن فشـل فـي تأليف 
كتابـه الخـاصّ؛ فهي تخشـى أن تثير غيرتـه، فينتهي بها 
الأمـر وحيـدة. وهـذا التصرُّف طبيعـي، بالنسـبة إلى هذا 
النـوع مـن الكُتـّاب المتردِّديـن فـي تحقيـق طموحاتهم، 
لون التأقلم مـع توقُّعات الآخرين  الشـخصية، والذيـن يفضِّ

أنفسـهم. لحماية 

زهد مريح 
 نتيجـة لصرامـة معاييـر الكتابـة المفروضـة، أحياناً، أو 
ضيـق الوقـت المتاح لاختمـار الأفكار واسترسـالها، يزهد 
بعـض الكُتـّاب فـي كلّ ما يمكـن أن تجلبه الكتابـة، وفقاً 
لتلـك المعاييـر المرتفعة مـن مميِّزات، ويؤثـرون الانعزال 
وتوفيـر الطاقة، والاسـتمرار بالكتابة على طريقتهم، وقتما 
يشـاؤون، أو يمتنعـون عـن الكتابـة تجنُّبـاً لأيّ ضغوط. 
وغالبـاً ما يـؤدّي هذا إلى أن يتصرَّفوا بلامبـالاة مع قراّئهم 
وزملائهـم، ومع عملية الكتابة نفسـها، فيتركـون انطباعاً 
لـدى الآخريـن يشـي بانفصالهـم الوجدانـي، وخيالهـم 
المحـدود، ولغتهم الرتيبـة. وربَّما يـردِّدون الحديث حول 
دون  اضطرارهـم للكتابـة مـن أجـل لقمـة العيـش، ويؤكِّ
علـى عـدم اهتمامهـم بما يمكـن أن يقـال عنهـم. وكثيراً 
مـا ينكـر هـؤلاء الكُتـّاب إصابتهـم بالقلـق أو الغضب أو 
بقصور الاسـتعداد للكتابـة الإبداعية؛ ويخفـون معاناتهم 
رة أو المتوقِّفة، لاسـيمّا  مع مشـروعاتهم الكتابيـة المتعثّـِ

تلـك المتطلِّبـة لنوع مـن الأصالة. 

خيبة أمل 
تحاصَـر فئـة أخرى من الكُتاّب بمشـاعر مـن خيبة الأمل، 
لقصـور التشـجيع والتأكيـد الخارجـي الـذي يتمنوّنـه؛ 
و-بـدلاً من الانشـغال بالكتابة- يسـتغرقون فـي التفكير 
فـي قضايـا تقديـر الـذات، وتعزيزهـا، وإطـراء الآخرين 
المفقـود، وسـرعان مـا تنتابهـم نوبـة مـن نفـاد الصبر، 
يتوقَّفـون -علـى أثرهـا- عـن الكتابة، ويلتزمـون الصمت 
لفتـرات قد تطـول، يبقون، خلالها، عالقين بين أسـئلة بلا 
إجابـات، مثـل: »لماذا أرهق نفسـي، وأعذِّبها فـي التأليف 
والكتابـة، ولا أحد يقـرأ؟« أو: »مقابل مـاذا كلّ هذا العناء، 

وبـرودة العزلة؟«

حلول مقترحة 
يتنـاول علـم النفـس المعرفي المعنـي بدراسـة العمليات 
ر، الحالة الذهنية التي  العقلية، كالتعلُّم والاسـتيعاب والتذكُّ
يمـرّ بها الكاتب، وتفيد في فهم سـلوكه، فـي حالة مروره 
ـر الكتابـة أو تعذُّرهـا. وكثيـراً مـا يركّز هـذا العلم  بتعسُّ

علـى المهـارات الواعيـة، مثل تحديـد المشـكلة على وجه 
الدقّـة، والقرارات التي ينبغي اتِّخاذها، وسـوى ذلك. ويرى 
أن عائـق الكتابـة قـد يتكوَّن بسـبب إسـتراتيجيات كتابة 
رة،  صارمـة، أو محاولـة التصويـب وإصـدار أحـكام مبكِّ
قبـل اكتمـال مراحـل عملية الكتابـة، أو مقارنـة كتاباتهم 
بكُتـّاب عمالقـة، أمضوا سـنوات فـي تعلُّم الكتابـة. وأكثر 
من يتضـرَّر من هذا، هـم الكُتاّب الجدد، محـدودو الخبرة 
والمهـارات ممَّـن يلقـون صعوبـة فـي ترتيـب أفكارهم، 

وتنظيـم بنائهـا حول مـا يكتبون. 
 أمّـا الحلـول المقترحـة لمواجهـة معوِّقـات الكتابة فهي 
ـص فـي تكوين عادة )أو روتين( يسـاعد على الكتابة  تتلخَّ
اليوميـة المنتظمة، في بيئة مناسـبة، وفـي أوقات ملائمة، 
وعنـد مسـتوى جيـّد مـن الطاقـة، ومقاومـة التوقّف عن 
ـرات الأزمة،  الكتابة والاسـتمرار فيها عند ظهور بداية مؤشِّ
هـذا إلى جانب تغيُّـر الإدراك -على نحـو إيجابي- بتغذية 
تقديـر الـذات، والتذكير الدائـم بالإنجازات السـابقة التي 
تكلَّلـت بالنجـاح. كما يفيـد التقليل من مسـتوى المثالية، 
وإسـكات صوت الناقـد الباطني، إذا تطـرَّفَ وأخذ يهمس 

مقترحـاً أن عـدم الكتابـة أفضل من الكتابة السـيِّئة. 
ـطة للأفكار )العصف الذهني( الذي   ومن التمرينات المنشِّ
ع على التفكيـر بحرِّيّـة وإبداع،  يكسـر الحواجـز، ويشـجِّ
ومثلـه القـراءة في موضوعـات مختلفة، والتـي يمكنها أن 
تفتـح بـاب الكتابة، كمـا أن للاسـترخاء والتنفُّـس الجيِّد، 

والمشـي، دوراً في تهدئـة التوتُّر.
لقـد نجح »جيرولـد مونديـز«، مؤلفّ كتاب »اكسـر عائق 
الكتابـة، الآن« -علـى سـبيل المثـال- فـي تخطّـي عوائق 
الكتابـة منـذ عقـود، وراح يواصـل الكتابة، بغـضّ النظر 
عمّـا يشـعر بـه، وعمّـا يحدث لـه فـي الحياة. كما سـاعد 
عـدداً مـن الكُتـّاب، في مجـالات متنوِّعة، علـى العودة إلى 
الكتابـة، مـن بينهـم كاتـب مصنَّف ضمـن قائمـة مؤلِّفي 
الكتـب الأكثر مبيعـاً، حيـث كان عالقاً في روايـة، لثمانية 
أعوام، وأسـتاذة جامعة توقَّفت بعـد كتابة ثلاثمئة صفحة، 
تمثِّل نصف مشـروع الكُتاّب. كما يرى أن تمرينات تحريك 
القلـم علـى الورقـة، بكتابة أيّ شـيء، وتماريـن التنفُّس، 
لبضـع دقائق، أمـور ضروريـة لتهدئة العقل مـن الثرثرة 
والأفـكار العشـوائية، وتخليـص الجسـد مـن الشـدّ غيـر 
الواعـي. ويؤكّد أن الكتابة فعل )فعـل وضع الحروف على 
الـورق( مثـل رمي الكرة أو مسـح النافـذة، وأن المعوِّقات 
ليسـت، في الحقيقة، سـوى أفكار في العقـل أو معتقدات 
فـي اللاوعي يتمّ تجاوزهـا بقرار الكتابـة، أو عدم الكتابة.
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ترجمات

وُلدِت الكاتبة »ماريس كونده«، الحاصلة على 
جائزة »نوبل« البديلة للآداب، لعام 2018، في 

المستعمرة الفرنسية »جوادلوب« الواقعة في جزر 
الكاريبي. اشتهرت برواياتها التاريخية الملحمية 

التي تدور أغلب أحداثها في إفريقيا. بدأت الكتابة 
رة تزامنت مع اضطرابات سياسية،  في سنّ مبكِّ

كانت تشهدها »جوادلوب« في الفترة ما بين 
عامَيْ 1960 و1968. عملت مدرِّسة في غينيا 

والسنغال، ثمَّ حصلت، عام 1975، على الدكتوراه 
من »السوربون« في باريس. لها عشرون رواية، وعن 

تتويجها بجائزة »نوبل« البديلة للآداب، قالت عنها 
رئيسة لجنة التحكيم »آن بلسون«: »إنها روائية 

عظيمة في عالم الأدب، تصف الدمار الذي يخلِّفه 
الاستعمار، والفوضى التي تعقب فترة ما بعد 

الاستعمار، بلغة دقيقة تفيض بالعواطف الجيّاشة، 
وإن الموتى والأحياء -في رواياتها- يعيشون، جنباً 
إلى جنب، في كوكبة واحدة، في عالم تنقلب فيه 

الأجناس والأعراق والطبقات«. 
»بورتريه عائلي«، هو الفصل الأوَّل من كتابها 

»حكايات من القلب«، تسرد فيه قصصاً من 
طفولتها مستدعيةً العلاقات والأحداث التي أثَّرت 

في طفولتها..
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ماريس كونده

ترجمة: رولا عبيد

لـو أنَّ أحـداً سـأل والديَّ عـن رأيهما فـي الحـرب العالمية 
الثانيـة، لأجابـا -بدون أدنى شـكّ- أنها كانـت أحلك مرحلة 
فـي حياتهمـا. ولا يرجـع السـبب إلى انقسـام فرنسـا إلى 
جزئين، ولا إلى معسـكرات الاعتقال في »دارسـي« )شـمال 
شـرق باريس( والنمسـا، أو إلـى إبادة سـتةّ ملايين يهودي، 
وكلّ تلـك الجرائـم التي ارتكبت ضدّ الإنسـانية، والتي مازلنا 
ندفع ثمنها حتى الآن، فحسـب، بل لأنّهما حرما، طيلة سـبع 
سـنوات، من السـفر إلى فرنسـا؛ أحبّ بلد إلى قلبيهما. ولأن 
فاً سـابقاً في سـلك الدولـة، ووالدتي كانت  والـدي كان موظَّ
ماتـزال تعمل مدرِّسـة، فقد كان من حقِّهمـا أنْ يحصلا على 
إجازة مدفوعة الأجر، للسـفر، بصحبـة أطفالهما، من بلدهم 
»جوادلـوب«، في جـزر الكاريبي الفرنسـية، إلـى العاصمة 
باريـس. فلـم تكـن فرنسـا، بالنسـبة إليهمـا، مقـرّ الحكم 
الاسـتعماري، بـل كانت -فـي الحقيقة- الوطـن الأمّ، وكانت 
باريـس مدينة النـور التي أضـاءت حياتهما. كانـت والدتي 
تحشـو رؤوسـنا، وهـي تصـف لنـا عجائـب »كارو تمبل«، 
وسـوق »سـان بيير«، بالإضافة إلى كنيسة »سـانت شابل«، 
ل مُتحف »اللوفر«  وقصر »الفرسـاي«. أمّا والدي فـكان يفضِّ
وقاعـة »لاسـيجال« للرقص، التـي كان يزورهـا عندما كان 
أعـزب. وهكذا، كناّ قـد أصبحنا في منتصف عام 1946، قبل 
أن يبحـروا -مـرةّ أخرى، وهم في سـعادة غامرة- على ظهر 
السـفينة البخاريـة التي سـتقلهّم إلى مينـاء »لوهافر«، أوَّل 
محطّـة في طريـق عودتهم إلـى موطنهم المختار، فرنسـا.

كنـت أصغرهم، وإحدى قصـص العائلة الأسـطورية، كانت 
ع بصحّة قويّـة، وهو في  ظـروف مولـدي. كان والدي يتمتّـَ
الثالثـة والسـتِّين مـن عمـره. وكانـت والدتـي قـد احتفلت 
-للتـوّ- بعيـد ميلادهـا الثالـث والأربعين، وعندمـا لاحظت 
ـر  انقطاعـاً في دورتها الشـهرية، اعتقدت أن هذا هو المؤشِّ
الأوَّل علـى دخولها في مرحلة سـنّ اليأس، فأسـرعت -على 

الفـور- إلـى عيـادة طبيبهـا النسـائي »د. ميلا« الـذي كان 
قد قـام بتوليدها سـبع مراّت. وبعد الكشـف عليهـا، انفجر 

 . ً حكا ضا
كانت والدتي تقول لصديقاتها: » لقد شـعرت بخجل شـديد 
إلـى درجة أننـي كنت في الأشـهر الأولى من حملي، أمشـي 

مثـل الفتيات العزباوات، وأنا أحاول أن أخفي جسـدي«.
كانـت أمّي تغدق عليَّ بالقُبل، وهي تقـول إنَّ القادم الجديد، 
ـراً، قد أصبـح عكّازهـا عندمـا تقدَّمت في  الـذي جـاء متأخِّ
السـنّ. وكلمّـا سـمعت هـذه القصّـة يراودنـي شـعور بأن 

مجيئـي إلى هـذا العالـم، لم يكن أمـراً مرغوبـاً فيه. 
ل منظرنـا غيـر العـادي، إلـى  وأسـتطيع، اليـوم، أن أتخيّـَ
حَـدّ مـا، الذي كنـا نبدو عليـه ونحـن نجلس فـي المقاهي 
المنتشـرة علـى الأرصفـة فـي الحَـيّ اللاتينـي، فـي أجواء 
»باريـس« الحزينـة، بعد انتهـاء الحرب: والـدي، الذي كان 
زيـر نسـاء سـابق، ما يـزال يتمتـّع بمظهـر جيِّد بالنسـبة 
إلـى عمـره، ووالدتـي المزيَّنة بمجوهـرات كاريبيـة باذخة 
الثمـن، وأطفالهمـا الثمانيـة، أخواتي، بعيونهـنّ المنخفضة 
وأجفانهـنّ التي تلفّهـا مثل الأضرحة، وإخوتـي المراهقون، 
وقـد أصبح أحدهم في السـنة الأولـى في كلِّيةّ الطـبّ، وأنا، 
الطفلـة الصغيرة المدلَّلة التـي نضجت قبل الأوان. كان النُدل 
يحومـون حولنا، مثـل النحل، بإعجـاب، وصوانيهـم متَّزنة 
علـى أوراكهـم، ولا يمكن، أبداً، أن يخيبوا ظنَّنـا، في كلّ مرةّ 
يضعـون فيها شـراب الصـودا والنعناع علـى الطاولة، إذ لا 
بـدَّ أن يعلِّقوا: »تتحدَّثون الفرنسـية بطلاقـة، أليس كذلك!«.
يسـتقبل والـداي التعليـق، دون أن تتحرَّك فيهما شـعرة، أو 
تصدر عنهما ابتسـامة، فيكتفيان بهزةّ بسيطة من رأسيهما. 
ذات مـرةّ، بعـد أن ذهب النـادل، نظرا إلينا على أننا شـهود، 
ـد: »مـع أننـا فرنسـيون مثلهم«،  وقـال والـدي، وهـو يتنهَّ
وردَّت والدتـي، بنبـرة عنيفة: »بل أكثر منهـم«، ثم أضافت، 

بورتريه عائلي
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للتوضيـح: »نحـن متعلِّمـون أكثـر منهـم. وسـلوكنا أفضل 
منهـم. نقـرأ أكثر منهـم. وبعضهم لـم يغـادر باريس، على 
الإطالق، بينمـا زرنـا، نحن، جبل سـان ميشـيل، والريفيرا، 

وسـاحل الباسك«.
كان هنـاك شـيء يدعـو للأسـف، فـي هـذا الحـوار؛ فعلى 
الرغـم من أننـي كنت ما أزال صغيرة جـدّاً، كان ذلك محبطاً 
ران من ظلم خطير، ولسـبب مبهم.  بالنسـبة إليّ. كانـا يتذمَّ
كانـت الأدوار معكوسـة؛ فالنُـدل الذيـن يتزاحمـون ببدلهم 
السـوداء ومراييلهـم البيضـاء، مـن أجـل الحصـول علـى 
البقشـيش، كانـوا يعتبـرون أنفسـهم في منزلة أسـمى من 
زبائنهم الكرام. كانوا ينعمون بالهويّة الفرنسـية التي أنكرت 
د. أمّا  ، ورفضتهمـا، علـى الرغم مـن مظهرهما الجيّـِ والـديَّ
بالنسـبة إلـيَّ فلـم أفهم لمـاذا يتنافـس شـخصان مثلهما، 
يفتخـران ويعتـزاّن بأنفسـهما، ويُعتبران جزءاً مـن النخبة 
فـي موطنهـا الأمّ، أمـام بعـض النُـدل الذين يقومـون، في 

المقهـى، علـى خدمتهما.
وذات يـوم، قرَّرت أنْ أضع الأمور في نصابها الصحيح. كنت 
كلَّمـا انتابتنـي الحيـرة، ألتفت إلـى أخي »ألكسـندر« الذي 
أطلق على نفسـه اسم »سـاندرينو« كي يوحي بأنه أميركي. 
كان متفوِّقـاً في دراسـته، وكانت جيوبه مكدَّسـة بالرسـائل 
الغرامية التي تصله من صديقاته، وكان »سـاندرينو« شمس 
حياتـي. كان أخـاً محبـّاً، قادراً علـى حمايتـي، لكنني كنت 
أحـبّ أنْ أعنـي لـه أكثـر من كونـي أختـه الصغـرى، التي 
ينسـاها مـا إن يلمـح تنـّورة، أو تبـدأ مبـاراة لكـرة القدم، 
؟ لمـاذا كانا  فهل يسـتطيع أن يشـرح لـي تصرُّفـات والديَّ
يشـعران بالغيـرة مـن أشـخاص » ليسـوا أهاًل لأن يحملوا 

شـمعة لهما«؟ ، كمـا يقولان.
كنا نعيش في شـقّة، في الدور الأرضي من إحدى العمارات، 
فـي شـارع هادئ، في الحيّ السـابع من »باريـس«. لم يكن 
مثـل الحـيّ الـذي نعيـش فيه فـي مدينـة »لابونتيـه«، في 
»جوادلـوب«، حيـث كان والـداي يمنعاننا مـن الخروج من 
المنـزل، ويقفالن علينـا البـاب. لقد سـمح لنـا والدانا، في 
باريـس، بالخـروج واللعـب كما نشـاء، مع باقـي الأطفال. 
آنـذاك، كنـت مأخـوذة بتصرُّفهمـا، لكني، بعد ذلـك، فهمت 
أنَّـه لـم يكن لوالدينا أيّ سـبب يسـتدعي خوفهمـا علينا من 
التحـدُّث بلغة الكريول )لغة هجينة يتحـدَّث بها الأطفال( أو 
ق إيقاعات طبول الجوكا، مثـل صعاليك »لابونتيه«.  من تـذوُّ
وأسـتطيع أن أتذَّكر يوم كناّ نلعب )الاسـتغماية( مع الأطفال 
الشـقر، فـي الـدور الثاني مـن العمـارة، ونحتسـي معهم 

الشـاي الممـزوج بقطـع الفواكـه المجفَّفة، فـي وقت كانت 
فيـه »باريس« ما تـزال تعاني شـحّاً في الغذاء. بـدأ الظلام 
يحـوِّل السـماء إلـى مصفـاة، تتلألأ ثقوبهـا كالنجـوم. كناّ 
ـز أنفسـنا للعـودة إلـى المنزل، قبـل أن تُخـرج أختي  نجهِّ
رأسـها مـن النافـذة، وتصـرخ: »أيّها الأطفـال! أمّـي وأبي 

يقـولان إن وقـت العودة قـد حان«.
وقبل أن يجيبني، اسـتند »سـاندرينو« إلى باب مدخل كراج، 
وسـقط ظلٌّ أسود على وجهه البشـوش، الذي ماتزال وجنتاه 
الممتلئتـان تحمالن ملامحه، منـذ الطفولة. وبصـوت اتَّخذ 
طابعـاً جدِّيّاً، قال، فجأةً: »لا تشـغلي بالك بهـذا، فأمّي وأبي 

منسلخان«. شخصان 
منسـلخان؟ مـا معنـى ذلك؟ لم أجـرؤ على سـؤاله. لم تكن 
هذه هي المرةّ الأولى التي أسـمع فيها »سـاندرينو« يسـخر 
. كانـت والدتي قـد علَّقت صورة فوق سـريرها،  مـن والـديَّ
اقتطعتهـا من مجلـّة »إيبوني«، تظهـر فيها عائلـة أميركية 
مـن أصـول إفريقية، مع أطفالهـا الثمانية الذين يشـبهوننا، 
ويثيـرون الإعجاب لأنهـم حاصلون على شـهادات في الطبّ 
والمحاماة والهندسـة وفنّ العمـارة. باختصار، كانوا مصدر 
فخـر لوالديهم. هذه الصورة أثارت عند »سـاندرينو« نوبات 
من الاسـتهزاء؛ لأنه كان مقتنعاً بأنه سـيصبح كاتباً مشهوراً، 
ومـا كان يـدري أن يـد المنون لـن تمهله كثيـراً. لم يعرض 
، فـي حياتـه، الصفحـات الأولـى مـن روايتـه، وكانت  علـيَّ
قصائـده تتركني في حيـرة، ما إن يفرغ مـن تلاوتها، وكان 
يـرى أن هـذا مـا ينبغي أن يكـون عليه الشـعر. لقد قضيت 
ب في سـريري، وأنا خائفة مـن أن أوقظ  اليـوم التالـي أتقلّـَ
أختـي »تريـزا« التـي كانـت تنـام في السـرير الـذي يعلو 

سريري.
ـل أبي وأمّـي«، قلت في نفسـي، رغم أننـي لم أكن  »أنـا أبجِّ
سـعيدة جدّاً بشـعرهما الشـائب وتجاعيـد وجهيهما، وكنت 
ـل أن يكونـا أصغـر سـناًّ، وأن تبـدو والدتـي كأنهـا  أفضِّ
أختـي الكبـرى مثلمـا كانـت تبـدو والـدة أفضـل صديقة 
لـي »ييفيليـس«، عندمـا كانت تأخذهـا إلـى درس التعاليم 
المسـيحية. ورغـم أننـي، في الحقيقة، قاسـيت مـن إدخال 
تعابيـر لاتينيـة في حديث والـدي، والتي اكتشـفت -لاحقاً- 
أنهـا موجـودة فـي »لـو بوتـي لاروس« )معجـم فرنسـي 
موسـوعي(، مثل: فيربا فولانت، وسكريبتا مانينت ) الكلمات 
المنطوقـة تطيـر، والكلمـة المكتوبـة تبقـى(، وكاربيه ديم 
)انتهـز الفرصة(، وباتر فاميليـاز)ربّ العائلة عند الرومان(، 
وديـوس إكـس ماكينـا )المـدد الغيبـي، وهو ما يطـرأ على 
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سـير القصّة، فتنقلـب به أحوالها من ضراّء إلى سـراّء(، كما 
عانيـت -بشـكل خاصّ- مـن الجـوارب الثقيلة التـي كانت 
ترتديهـا أمّـي، ولونهـا الفاتـح جـدّاً بالنسـبة إلى بشـرتها 
السـوداء، فـي جـوّ شـديد الحرارة. كنـت أعـرف أنهما، في 
أعمـاق قلبيهمـا، كانا يسـعيان لتحضيرنا إلى حيـاة جميلة، 

حسـبما كانـا يعتقدان. 
، فـي الوقـت ذاته، ثقـة كبيرة بأخـي، إلى درجة  وكان لـديَّ
أننـي لـم أشـكّ في حكمـه علـى الأمـور، وقد شـعرت، في 
تعبيـره وفي نبـرة صوته، بـأن الكلمة الغامضة )منسـلخ( 
تشـير إلـى مرض، من نـوع يثير الخجل، مثل داء السـيلان، 
أو -ربَّمـا- أكثـر فتـكاً مثـل حمّـى التيفوئيد التـي أزهقت، 

فـي العـام الماضي، حيـاة الكثيرين فـي »لابونتيه«. 
فـي منتصـف الليل، بعـد التدقيق الثاقـب فـي كلّ الوقائع، 
وصلـت إلى نتيجة مبهمة؛ مفادها أن الإنسـان المنسـلخ هو 
شـخص يحاول أن يكون ما لا يسـتطيع أن يكـون عليه لأنه 
لا يحـبّ مـا هو عليـه؛ وفـي السـاعة الثانية صباحـاً، بينما 

كنـت ذاهبـة إلى النوم، أقسـمت بطريقـة، فيها ارتبـاك، ألّ 
أضع نفسـي فـي حالة )انسالخ(، طـوال حياتي.

ونتيجـة لذلـك، اسـتيقظت فتـاة صغيـرة مختلفـة، تماماً، 
وتحوَّلـت من طفلـة مثالية إلى طفلة تسـأل وتجادل. ولأنني 
لـم أكن أعـرف، بعد، ما كنت أهدف إليه، كنـت أناقش كلّ ما 
يقترحه عليَّ والداي، مثل قضاء أمسـية في الأوبرا للاسـتماع 
إلـى آلات النفخ في »أوبرا عايدة«، أو إلى الأجراس في »أوبرا 
لاكمـي«، أو إلـى زيارة مُتحـف »أورانجيـري« للتمتُّع برؤية 
»لوحة إيمفياث« لـ»كلود مونيه«، أو -ببسـاطة- بسبب شراء 
فسـتان أو حـذاء أو شـرائط لشـعري. وأمّي، التـي لم يكن 
الصبـر أحـد خصالها، لـم تبخل علـيَّ بمعاقبتـي بعدد من 
الكفـوف، وكانـت تصرخ عشـرين مرةّ في اليـوم: »يا إلهي! 

ماذا حصل لهـذه الطفلة؟«.
وفـي صورة، التُقطت -بالتحديـد- في نهاية تلك الزيارة إلى 
فرنسـا، نظهر فيهـا ونحن في حدائق لوكسـمبورغ: إخوتي 
وأخواتـي يقفـون، جميعـاً، في صـف واحد. والـدي بلحيته 
ومعطفـه ذي الياقـة الفـرو. والدتـي بضحكتهـا العريضة 
التي تكشـف أسـنانها البيضاء اللؤلؤية، وعينيهـا اللوزيتين 
المغمضتيـن، جزئيـاً، تحـت قبَّعـة لامعـة من فـرو الأرنب. 
وأنـا، تلـك الفتـاة النحيلـة التي تقف أمـام سـاقيها، بوجه 
تعلوه ملامح شـديدة العبوس، سـتلازمني إلـى نهاية مرحلة 
البلـوغ، حتـى تطالني يد القـدر التي تهوي -بقسـوة- على 
الأطفـال غيـر الممتنيّـن، وتجعلنـي يتيمـة، وأنا فـي بداية 

العشـرينيات من عمري. 
ومنـذ ذلـك الحيـن، كان لـديَّ وقت طويـل كي أفهـم كلمة 
)منسـلخ(، وأتسـاءل -بشـكل خاصّ- إن كان »ساندرينو« 
علـى حـقّ. هـل كان والـداي -بالفعـل- منسـلخَينْ؟ أعلـم 
-تمامًـاً- أنهمـا لـم يكونا فخورَيْـن بأسالفهما الأفارقة، لم 
يكونـا يعرفـان أيّ شـيء عنهـم. هـذه حقيقـة؛ ففـي أثناء 
ـر والدي، أبـداً، أن تطأ قدمه  زياراتهمـا إلى فرنسـا، لم يفكِّ
شـارع »دي إيكول«، حيث توجد مجلةّ »بريزينس أفريكانا«، 
سـها الصحافي السنغالي »أليون ديوب«. كان مقتنعاً  التي أسَّ
-مثـل أمّي- بأن الثقّافـة الغربية هي، فقط، الجديرة بالبقاء، 
وكانـا، دوماً، يشـعران بالامتنان نحو فرنسـا، لأنها سـمحت 
لهمـا باكتسـابها. وفي الوقت ذاتـه، لم يكن لـدى أيٍّ منهما 
أدنـى شـعور بالدونية، بسـبب لونهمـا؛ فقد كانـا يعتقدان 
أنهمـا أكثر النـاس تفوُّقاً وذكاءً، على وجه البسـيطة، وأنهما 

دليـل إيجابي علـى التقدُّم الـذي أحرزه العرق الأسـود. 
ماذا كانت تعني كلمة )منسلخ(؟  ▼
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معناها ومبناها

    لقـد أحدثتـم ثورة في اللسّـانيّات، وذلـك بإثباتكم 
أن اللُّغـة مَلكََةٌ فطريّة. ما الأدلة اللُّغويّة التي اسـتندْتُم 

إليها؟

ـمات النحويّة للِغُـةٍ ما، وهي  - توجـد أبْرز الأدلـة داخل السِّ

سـمات من الوضوح والبداهـة لدينا جميعاً، بحيث لا تُشـير 

إليها الأنحاء التقليديـة إلّ نادراً.

    هـل تقصـدون أن الأنحاء المدرسـية تَسُـدُّ الثغرات 
الوراثة؟ التي خلَّفَتْهـا 

ل جزءاً  - بالضبـط. فما يبدو طبيعيـاً هو بالتحديد ما يشـكِّ

مـن الحمولـة  الوراثيـة. هنـاك مثاًل حـالات شـاذة تتعلَّق 

بوظيفـة الضمير في اللُّغة الفرنسـية تُبـْرِزُ بوضوح ما أرُيد 

أن أقولـه. لنأخذ مثاًل الجملة الآتية: »يظُـنُّ جون أنه ذكي«. 

يـرى عالـِم اللّسـانيّات »نعـوم تشومسـكي Noam Chomsky« أن الإنسـان مهيـأ لتعلُّـم أيـّة لغة تسـتند إلى 
ل: النحـو الكُلِّـي )la grammaire universelle(. ويفُتـرض إذن حسـب هـذا الطـرح أنْ  مجموعـة مبـادئ تشُـكِّ

ـم فـي نظـام دورتنـا الدمويـة. تكـون اللُّغـة عنصـراً وراثيـا لا يختلـف عـن العنصـر الوراثـي الـذي يتحكَّ

نعوم تشومسكي..

ما فائدة اللُّغة؟
فَيْل حوار: نيكولا شوفاسو أو لْوِي - ترجمة: د. فيصل أبو الطُّ
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فنحـن نعلـم جميعاً أن ضميـر »الهاء« قد يحيـل على جون 
أو علـى شـخص آخـر. والنتيجـة إذن هـي أنّ هـذه الجملة 
غامضـة. فقـد تُفيـد معنييـْن: إمّـا أن »جـون« يعتقـد أنه 
هـو نفسـه )أي جـون( »ذكـي«، وإمّـا أن جـون يعتقد أن 
شـخصاً آخر غيرهَ ذكـي. والآن، إذا قلتم: »جون يظنُّهُ ذكياً«. 
فهنـا، لا يمكـن أن تعـود »الهاء« على جـون؛ ولكنْ يمكن أن 
تعـود فقط على شـخصٍ آخر. فهل يوجد فرنسـي سـبق أن 
علَّمنـاه في طفولتـه هذه الخاصيـة المُتعلِّقـة بالضمير في 

الفرنسـية؟ إنّ مجرَّد تخيُّـل قاعدة للتعلُّم من 
شـأنها أن تـزوِّد شـخصاً ما بهـذه المعلومة 
سـيكون أمراً عسـيراً. ومـع ذلـك، فالجميع 
يـدرك هذا الأمـر ويعرفـه بصـرف النظـر 
عـن أيّـة تجربة، وبمعـزل عـن أي تعلُّم، بل 
يعرفه في سـنٍ مبكرة. وتوجـد أمثلة أخرى 
ن أننا، نحن البشـر، نملك معرفة  كثيرة تُبيّـِ
لغويّة صريحة، واضحة ومحدَّدة جدّاً، وهي 

معرفـة لا أصل لها فـي التجربـة اللُّغويّة.

م بمـا فيـه     كيـف يمكـن أن نتعلّـَ
الكفاية لكـي نمتلك المعرفـة النحويّة 
التـي يبـدو أننـا جميعاً نمتلكهـا فـي 

سـن الخامسـة أو السادسـة؟

المعرفـة  فهـذه  واضـح.  جـواب  هنـاك   -
أنـا  نسـتطيع،  كنـّا  وإذا  فينـا.  مغروسـة 
م لغـةً مـا بثرائهـا وغِناها،  وأنـت، أن نتعلّـَ
مِ كلِّ لغة تسـتند إلى  فلأننـا مهيـّأون لتِعََلّـُ
مجموعـة من المبادئ يمكن أن نسـميهّا بـ: 

الكُليّ. النحـو 

   ما هو النحو الكُليّ؟  
- هـو المجمـوع الشـامل للمبـادئ الثابتة 
التـي تغرسـها الوراثـة فـي عضـو اللُّغة. 
وهـذه المبـادئ تشـمل النحـو، وأصوات 
الكلام، والدلالات. وبعبـارةٍ أخرى، فالنحو 

هبـة جينيـة موروثـة تمكّننـا مـن أن نتكلَّم 
جميـع اللُّغـات وأن نتعلَّمها.

بأمثلـة  تزويدنـا  بإمكانكـم  هـل     
ملموسـة عـن التغيُّـرات الممكنة داخل 

النحـو الكُلـّي؟

- في الفرنسـية، كما فـي الإنجليزية، يأتي 
العنصـر الأهم داخـل كلّ بابٍ نحوي رئيس 
فـي صدر الجملـة. ففي الجمل البسـيطة، 

مثلاً، نقـول: »ضَربََ جون بيل« وليس: »جـون بيل ضَربََ«. 
ومـع الصفـات نقـول: »فخـور بجـون« وليـس »جـون بِ 
فخـور«. ومع الأسـماء: »عادة شـرب الخمر« وليس »شـرب 
الخمر عـادة«؛ ومع حروف الجر، سـنقول: »من أجل جون« 
وليـس »جون مـن أجل«. وبمـا أن العنصر الرئيـس في كلّ 
بـابٍ نحـوي يأتـي دائمـاً في صـدر الجملـة، فـإن اللغتينْ 
  des langues( يان: لغاتٍ نابذة الإنجليزية والفرنسـية تُسـمَّ
 une langue( أما اليابانية، فهي لغة جاذبة ،)centrifuges
centripète(. ففي اليابانية نقول: »جون 
بيـل ضَـربََ«. وبدل حـروف الجـر، هناك 
ر بعد الاسـم: »جـون من أجل«  ألفاظ تتأخَّ
وليـس »من أجـل جون«. هـا هنـا مُعْطىً 
يكتسـبه الطفـل عـن طريق التجربـة: لغة 
نابـذة أم لغـة جاذبة؟ إنّ نحـو كلّ لغة هو 
مجموع خيارات- مثاًل تلك النابذة بدلاً من 
الجاذبة- تحدّد أحد الاختيارات التي تتيحها 
وراثياً قائمةُ الاختيـارات النحويّة. وبالطبع، 
هنـاك أيضـاً الظواهـر المعجميـة: فـكلّ ما 
تحتاجونـه فقط هـو تعلُّم مفـردات لغتكم. 
ولكنْ بمجـرد تعلُّم كلّ عناصـر المفردات 
ـخ المعايير النحوية فـي الإنجليزية  وترسُّ
فـإن النظـام يبـدأ فـي العمـل. وتشـرع 
المبـادئ العامّـة المبرمجة وراثيـاً في آلية 
اللُّغة فـي إنتاج كلّ الوقائع الخاصة بالنحو 

الإنجليزي.

    يُميِّـز علمـاء النفـس بيـن مراحـل 
مختلفـة فـي اكتسـاب اللُّغـة، فهنـاك 
مرحلة بكلمة واحدة، ومرحلة بكلمتيْن، 

مـا رأيكم فـي ذلك؟ 

- هنـاك تغييـرات وامتـدادات في اكتسـاب 
اللُّغـة علـى حَـدٍّ سـواء، من خالل أنظمة 
جديـدة تبرز مع النضـج وتأثير المعطيات 
الخارجيـة. وتسـعى أعمال مهمّـة جدّاً إلى 
إثبـات أن مبـادئ النحـو الكُلـّي تظلّ- في 
حالـة مـا إذا كانـت قابلـة للتطبيـق- على 
حالهـا في مختلـف مراحل اكتسـاب اللغة. 
Ken�  أس�تحضر مثلاً أعمال »كينت وكسلر 

neth Wexler« مـن معهد ماساتشوسـتس 
وأعمـال  ببوسـطن،   )MIT( للتكنولوجيـا 
»حاجـي بـورر Hagit Borer«، من جامعة 
مـاري بلنـدن، حـول نضـج التركيـب. فإذا 
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كانـت نتائج أبحاثهـم صائبة، فيمكننـا أن نخلص إلى أنه لا 
يوجد بهـذا المعنى الخاص، أيُّ انفصال في اكتسـاب اللُّغة.

   تفتـرض نظريتكـم أن التركيـب مسـتقلّ تماماً عن 
واتـة )خصائـص الأصـوات المُكوِّنة لملفـوظٍ ما(،  الصِّ

وكـذا عـن الدلالـة. ما مدى صحـة هذه المُسـلَّمة؟

- غالبـاً مـا يُسـاء فهم هذه المسـألة. هنالك أسـباب وجيهة 
تدعونـا للاعتقـاد بـأنّ كلّ لغة تسـتند إلى »إجـراء توليدي« 
G، ج، قـادرٍ علـى إنتاج عـددٍ لا مُتنَاَهٍ من العبـارات المبنية 
لُ هـذه العبـارات عبر  ن. وتُـؤَوَّ تراتبيـاً وفْـقَ تركيـب مُعيّـَ
واجهتيـْن: فهناك واجهة النظام الحسـي الحركي المسـؤول 
عـن إخراجهـا، ومن جهـةٍ أخرى هنـاك النظـام المفاهيمي 
للتفكيـر، والتخطيـط، والتأويـل، بالإضافـة إلـى وظائـف 
واتة،  إدراكيـة أخـرى. فالواجهـة الأولى تدخـل ضمـن الصِّ
فيمـا تدخـل الثانية ضمن الدلالـة. ويكمن التحـدِّي إذن في 
معرفـة ما إذا كانـت خصائص الواجهتينْ تؤثِّر في اشـتغال 
G، ج. والفرضية الأبسـط والأكثر بداهـة هـي أن ذلك غيـر 

. صحيح

   تعرَّضـت مقاربتكـم هـذه للانتقاد بسـبب طابعها 
الصـوري التجريـدي المفرط، مـا رأيكم فـي ذلك؟

- كلّ مقاربـة للُّغة تكـون تجريدية، أو صورية، وذلك بمجرَّد 
أن تسـعى إلى أن تصف بدقة كيفية اشـتغال اللُّغة. فالجانب 
الصـوري مفيـد في مجـال علوم الطبيعـة، لأنـه يُعين على 
حَلّ المشـاكل أو تصنيفها، أو على اسـتخلاص الاستنتاجات، 
ب الإجابـة عـن كلّ الأسـئلة، بمـا فيهـا تلك  كمـا أنـه يتطلّـَ
التـي لا نملـك لهـا جواباً، مثلمـا يحدث عندمـا نكتب برامج 

معلوماتيـة. إن معرفـة ما إذا كان من الواجب أن نباشـر هذا 
الجانـب الصـوري أم لا إنمـا تتوقَّـف على أحكامكـم وعلى 
حدسـكم في مجـال البحـث. لا يوجد جوابٌ شـامل عن هذا 

السؤال.

   ذكرتـم قبـل قليـل المعلوميـات. بالنسـبة لكم، ما 
الفـرق بين اللُّغـات الصوريـة واللُّغـات الطبيعية؟

- لقد اشـتغلت باللُّغـات الصورية، والتي يوجـد فيها بعض 
أوجـه التشـابه مع اللُّغـات الطبيعية، ولكنها مـع ذلك، تظلّ 
مختلفـة بالأسـاس، لأنهـا عبـارة عن اكتشـافات، وليسـت 

محددة. بيولوجية  معطيـاتٍ 

ـف علـى آلية وراثيـة مماثلة     كتبتـم أن »اللُّغـة تتوقَّ
لتلـك التـي تحـدِّد جهازنا البصـري، أو تلك التـي تحدِّد 
نظـام دورتنـا الدمويـة«. إلى أي حَـدٍّ يمكـن أن نطوِّر 

التماثلات؟ هـذه 

- يمكننـا أيضـاً أن نتسـاءل عـن حـدود تطويـر التماثلات 
بيـن جهازنـا البصري ونظـام دورتنـا الدمويـة. يوجد في 
الحالتيـْن معـا مُكوِّنٌ وراثي، ولكنـه ذو طبيعة مختلفة. وقد 
يكـون الأمـر صحيحاً بالنسـبة للُّغة، التي تشـمل عـدداً من 
الخصائـص المُحـدَّدة تميِّزها عن الجهـاز البصري أو نظام 
الـدورة الدمويـة، ولكنها تتضمَّن مُكوِّنـاً وراثياً. وإن لم تكنْ 
ن  تتضمَّن هـذا المُكوِّن، فسـتكون معجزةً حقيقيـة أن يتمكَّ
الطفـل الصغيـر مـن أن يختـار في بيئتـه المعطيـات التي 
تنـدرج ضمن لغتـه، ثمّ أن يكتسـب مجموع النظـام، بينما 
صغار الأنواع الأخرى )الشـمبانزيات، الطيـور(، والخاضعة 
للمعطيات نفسـها عاجزة عن إنجاز هـذه المُهمّة، ناهيك عن 
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المهـام الأخرى. وهنـا تبرز، بطبيعة الحـال، خلافات عندما 
نتصدَّى للمشـاكل المثيرة للاهتمـام حقّاً: ما هو هذا العنصر 
الوراثـي؟ وكيـف يتفاعـل مع العناصـر الوراثيـة الأخرى؟ 
وبشـكلٍ أعم مـع المبـادئ البيولوجية الكبـرى، وذلك خلال 
فتـرات نمو اللُّغـة وتطوُّرها؟ لهـذا تبقى الاختلافات بشـأن 

هذه الأسـئلة مشروعة.

ـد تيار اللسّـانيّات الوظيفية الـذي يمثله »كلود      يؤكِّ
هاجـج Claude Hagège« مثاًل بفرنسـا، أن اللُّغـة قد 
خُلقِـت فـي المقـام الأول للتواصل. ما رأيكـم في ذلك؟

- طبعاً، يمكن للُّغة أن تُسـتخدَم في التواصل شـأنها شـأن 
الإشـارات أو طريقة اللباس. غير أنه من الناحية الإحصائية- 
وهـذا هو المُهمّ- تُسـتخدَم اللُّغة، فـي الأغلب، للتفكير ضمن 
إطـار حوارنا الداخلـي. وإذا ما أخذنا مفهـوم التواصل على 
محمـل الجد، فلابد من التسـليم بأن جزءاً صغيـراً فقط مما 
يتـم إخراجه يُسـتخدَم واقعيـاً في التواصـل. ودون الدخول 
فـي التفاصيـل، أعتقد أن هنـاك حججاً جـادّة لدعم الطرح 
مَـةٌ« للتفكيـر، وأن إخراجهـا عند  القائـل بـأن اللُّغـة »مُصَمَّ
د أن هـذا هو ما نتوقَّعه  التفكيـر ليس إلّ أمـراً ثانوياً. والمؤكِّ
علـى المسـتوى التطـوُّري، كما اقتـرح ذلك عددٌ مـن علماء 
 François الأحيـاء البارزين، ومن بينهم »فرانسـوا جاكـوب

Jacob«، تمثيلاً لا حصراً.

   هل تمثل اللغة باراديغما لدراسـة القدرات الإدراكية 
الإنسانية؟

- اسُـتُخدِمت اللُّغـة  كمصـدر إلهـام، وذلك مثاًل عند عالم 
 »David Marr البيولوجيـا العصبية البريطانـي »ديفيد مار
فـي أبحاثه حول الرؤية،  أو عند الفيلسـوف الأميركي »جون 
رولـز John Rawls« فـي نظريتـه عـن العدالـة. أمّـا عالم 
النفس »شارل غاليسـتيل Charles Gallistel«، من جامعة 
كاليفورنيا، فقد اسـتوحى أيضاً من بعض الأبحاث اللسّـانيةّ 
ليخلـص إلى وجـود »غرائـز للتعلُّم« على وجـهٍ خاص. غير 
ننـا من القيـاس الدقيق  أننـي لا أظـن بأن هنـاك كيفية تمكِّ

للتأثيـر الذي تحْدثه اللسّـانياّت. 

   خالل السـتينيات مـن القـرن الماضـي، كنتـم قد 
أبديتم شـكوكاً متزايدة بخصوص إمكانية إنجاز برامج 

للترجمـة الآليـة. ما رأيكـم الآن في ذلك؟  

ـر جـدالاً دار بينـي وبيـن صديقي »يوهوشـويا بار-  - أتذكَّ
بالأحـرى  كان  الـذي   ،»Yehoshua Bar-Hillel هيليـل 
متفائاًل بخصوص التطبيقات الممكنة للسّـانياّت وللأبحاث 
المنطقيـة التـي كان يضطلع بها في معهد ماساتشوسـتس 
للتكنولوجيـا )MIT(. ومـن وجهـة نظـري، كنـت أعتقد أن 

أفضـل طريقـة للوصول إلـى النتائج هي أن ألجـأ إلى القوة 
المفرطـة، أي إلـى نظـام يسـتند إلـى سلسـلة متوالية من 
المحـاولات والأخطـاء التـي من شـأنها أن تنشـئ ترابطات 
فـي قاعدة كبيرة مـن النصـوص المُترجَمة. وهـذا ما حدث 
فعاًل. وأعتقـد أن بار - هيليل كان قد وافقنـي الرأي. وليس 
هـذا بالأمـر المسـتغرب. فـإذا ما نظرنـا إلى تاريـخ العلوم 
والتكنولوجيـات، أو إلـى تاريخ الطب، فسـنلاحظ أن العلوم 
لـم تكـنْ لتصل فـي الحقيقة إلـى نتائـج عمليـة إلّ بعد أن 
قطعـت مراحـل متقدِّمة جدّاً من التطوُّر. أشـكّ في أننا نفهم 
اللُّغـة بمـا فيـه الكفاية، وكـذا العمليـات الإدراكيـة الأخرى 
لكـي نسـتفيد منها فـي التطبيقـات العمليـة المُهمّـة، مثل 

الترجمـات الآلية ذات الجـودة العالية.

رات المُسـتجدَة  * فـي تقديركم الخاص، ما أبرز التطوُّ
في اللسّـانيّات خلال العقود الأخيرة؟ 

- لقـد أحُْـرِزَ تقـدّمٌ كبير في جميـع المجالات. وقـد انصبّ 
اهتمامي بالأسـاس على مواصلة مشروع طويل الأمد، شرعت 
فيـه منذ خمسـين سـنة، ويسـتهدف إظهـار أن الفرضيات 
المُعقَّـدة حـول الأسُـس الوراثية للُّغـة؛ أي »النحـو الكُليّ«، 
ـط إذا اسـتندنا إلى مبادئ أعـمّ، وبخاصة تلك  يمكن أن تُبسَّ
l’efficacité com�  المُس�تندِة إلى »الكف�اءة الحاس�وبية  -
putationnelle«. مـا نفهمـه جيـّداً اليـوم بشـكلٍ منطقي 
كُنـّا بالـكاد نسـتطيع التعبير عنه فـي الماضـي. أعتقد أنه 
بإمكاننـا أن نَبسُْـطَ الأمل في توضيح أن جوهر السـيرورات 

التوليديـة للُّغة يسـتند إلى »تصميـم أمثل«.

صـات التـي تُعَـدّ اللسّـانيّات أقـرب إليها  * مـا التخصُّ
؟ لياً حا

- يغطـي حقـل اللسّـانياّت العديـد مـن المجـالات. ويبقى 
القاسـم المشـترك بيـن جميع هـذه المجالات هو اسـتنادها 
ضمنياً، علـى الأقَلّ، إلـى فرضيـات حول القـدرات اللُّغويّـة 
 la( الداخليـة للمُتكلِّمين، وهذا ما نطلق عليـه أحياناً اللُّغة-د
langue-I(. وتستند هذه »اللُّغة-د« إلى البيولوجيا البشريّة، 
صـات  ولكنهـا تسـتدعي بالضـرورة الاسـتفادة مـن  تخصُّ
أخـرى، خاصّـة الرياضيـات والمعلوميات. أضـف إلى ذلك 
أن اسـتخدام اللُّغـة يمَسّ- تقريبـاً- جميع مناحـي الحياة، 
بات أوسـع  ممـا يجعـل للِِّسـانياّت، بالمعنى الواسـع، تشـعُّ

نطاقـاً بكثيـر،  تمتـد آثارها إلى جميـع العلوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر الترجمة:

Nicolas Chevassus-au-Louis, À QUOI SERT LE LANGAGE ? En-

 tretien avec Noam Chomsky, La Recherche, Hors-Série, n° 27,

.octobre 2018, pp. 79-82



السنة الحادية عشرة - العـدد 134 ديسمبر 1282018

افاً  فـي سـياق اهتمامي المديد بأعمـال ابن خلدون، صـرت وقَّ
عنـد مجمـل أفـكاره العميقة الشـيِّقة، ومن ضمنها هـذا الثبت 
الصائـب: »إنّ المغلوب مُولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شـعاره 
وزيّـه ونحلتـه وسـائر أحوالـه وعوائده. والسـبب فـي ذلك أن 
النفـس أبـداً تعتقد الكمـال في مَنْ غلبهـا وانقـادت إليه ]...[ 
لمـا تُغالـط بـه مـن أن انقيادهـا ليس لغلـب طبيعـي، وإنما 
هـو لكمـال الغالب«. فلابـد إذن من تبديد هـذه المُغالطة حتى 
تبـدو الغلبـة في عـراء مسـبِّباتها الملموسـة وينجليَ سـبيل 

مقاومتهـا وتحييدها.
إنّ إدوارد سـعيد في مُؤلَّفه القَيِّم »الثقافة والإمبريالية« يعرض 
يه القـراءة الطباقيـة المُهتمَّـة وظيفيـاً باسـتنطاق  مـا يُسـمِّ
النصـوص وسـبر أغـوار خلفياتهـا وخفاياهـا بقصـد إدراك 
واسـتعادة ما تعمل على تسـريبه وتقنيعه في إواليات السيطرة 
اً في  ـم. هـذا وإنها تعطي للصنـف الروائي مكانـاً مُهمَّ والتحكُّ
برهنتهـا، فيظهر أن »الأوطان هي نفسـها عبارة عن سـرديات. 
وكمثـالٍ واحـد علـى ما تكشـفه تلكـم القـراءة، كمـا تحقَّقتُ 
ق بالكاتب ألبير كامـو، الذي أعلـن في غمرة  منـه، هـو المُتعلّـِ
ه على جبهة التحرير  الحرب الفرنسـية-الجزائرية، أنه يُؤثِْـر أمَُّ
ل بصريح العبـارة: »إنّ فرنسـيي الجزائر هم  الوطنـي، وسـجَّ
ان أصليون. ويلـزم أن نضيف  أيضـاً، وبالمعنـى القـوي، سـكَّ
أن الجزائـر عربيـّةً خالصـة لا يمكنها أن ترقى إلى الاسـتقلال 
الاقتصـادي الذي بدونه لا يكون الاسـتقلال السياسـي سـوى 

وهَْـم« ]كذا![.

عالوة علـى ذلـك كلهّ يريـد فاعلـو ذلـك العنـف الهيمني من 
مُتلقِّيـه أن ينسـوا معاناتهـم الممضـة تمامـاً، كمـا هو مطلب 
برنـارد لويـس. ومن مظاهـر الهيجمونيـا المقنعّـة المخاتلة، 
أيضـاً، أذكـر- على سـبيل المثـال فقـط- : النمـو اللامتكافئ 
واختالل علاقات القوى وعبـاراتِ التبادل اقتصاديـاً وتجارياً، 
كمـا بيـن الهويّـات والثقافـات واللُّغـات؛ ازدواجيـة المواقف 
والمعاييـر التـي ترفعهـا البلـدان القويّة، سـراً أو جهـراً، إلى 
سُـدَّة السياسـة المُتَّبعة أمـام قضايا ومعضالت مجمل بلدان 
الجنـوب، وعلى رأسـها القضيـة الفلسـطينية... ومـن الحري 
بالتسـجيل أن أميـن معلـوف فـي كتابـه الهويّـات القاتلة قد 
ل البعد التراجيـدي لهذه المظاهر، وغيرها كثير، فتسـاءل  تمثّـِ
فـي لحظـة صحو نيـرة: »كيـف لا ينشـأ لدينـا شـعورٌ بأننا 
نعيش فـي عالم يتملَّكه الآخرون ونخضـع لقواعده المملاة من 
طـرف هؤلاء، عالم حيث لا نكـون إلّ كالأيتام والغرباء والدخلاء 
والمنبوذيـن؟«. ولعَـلّ مـا يغني عن الخوض فـي ضرب الأمثلة 
هـو خطـاب نجيب محفـوظ إلـى الأكاديمية السـويدية ولجنة 
نوبـل بمناسـبة فـوزه بهـذه الجائـزة سـنة 1988؛ فممّا جاء 
فيـه: »سـادتي... أخبرني منـدوب جريدة أجنبية فـي القاهرة 
بأنـه فـي لحظة إعلان اسـمي مقرونـاً بالجائزة سـاد الصمت 
وتسـاءل الكثيـرون عمَّـن أكون، فاسـمحوا لـي أن أقُـدِّم لكم 

نفسـي بالموضوعيـة التي تتيحهـا الطبيعة البشـريّة«، إلخ.
ومـن تبعـات ذلـك الوضـع السـلبية مغاربيـاً، أن فئـات مـن 
المُثقَّفيـن طبَّعـوا الاتباعيـة، وبها حتـى الثمالة سـكِروا. وهم 

في التحرير الذاتي

بنسالم حميش

مقال
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الكتابـة  يركبـون  الذيـن  الفرنكوفـون  اب  الكُتّـَ مـن  إجمـالاً 
التشـهيرية وطنيـاً  والقذفيـة  الطيِّعـة فرنسـياً،  المسـتقيمة 
)بوقـف ثيماتهم على الفسـاد والمخـدرات والبغـاء والتطرُّف 
ـر عبـد اللـه العـروي، مـن باب  ابٌ يحـقّ للمُفكِّ الدينـي(؛ كُتّـَ
الصنافـة الموضوعيـة )تيبولوجيا أو طاكسـينوميا(، أن يدرج 
أدبهـم ضمن الأدب الفرنسـي، ولـو أن أصحابه وُلدُِوا ونشـأوا 
بين  في بلـدان المغـرب، مثلهم كمثل الأدبـاء الفرنسـيين المُلقَّ
باسـم »الأرجـل السـود«، كناية عـن ولادتهم في هـذه البلدان.

اب، وحتـى جموع مـن المُثقَّفيـن يظلوّن غير  وأولئـك الكُتّـَ
ه إليـه مـن بـاب المعانـاة والتجربـة والي  عارفيـن بمـا نبّـَ

ر عنـه بوعيٍ  مصـر )محمـد علـي(، وعبّـَ
مريـرٍ مكلوم في مراسالته مع قنصليات 
أجنبيـة معنيـّة تأثرتُ لها أيمـا تأثُّر؛ وفي 
ـر بسـعيه التمديني  إحداهـا، بعـد أن ذكَّ
والتحديثـي، وحرصه علـى رعاية مصالح 
الأوروبييـن، قال بالحرف: »إني لسـت من 
دينهـم، ولكني إنسـان مثلهـم، ويلزم أن 
أعُامَـل إنسـانياً«. وقـال بهذا وسـواه بعد 
مـت ضـده إنجلتـرا مـع حلفائهـا  أن نظَّ
الأوروبييـن حملةً عسـكرية لكبح جموحه 
الإصلاحـي ومنعـه مـن ترقية مصـر إلى 
مصـاف بلاد ناميـة حديثة وقـوة إقليمية 
وازنـة. وكان تدخـل تلـك القـوى مُتذرِّعاً 
بنزوع الوالي إلى الاسـتقلال والاسـتقواء 
تجاهها وتجاه البـاب العالي التركي الآخذ 
في التصـدُّع والإذعان لهيمنـة الأوروبيين 
وحمايتهـم. فاضطـر محمـد علـي إلـى 
التراجع عن مشـاريعه تلـك وقبول تحوُّل 
حكمـه علـى مصر وحدهـا إلـى خديوية 
وراثيـة... فكيـف لا ينتهي ومعه شـرائح 
واسـعة من العرب إلى الاقتناع بأن الغرب 
لا يريد منهم أن يتشـبهوا بـه ويقتدوا، بل 
فقـط بعبـارة محمـد علـي »أن يخضعوا 

لـه ويطيعوه«؟!
في المحصلة، إن الغلبة الهيجيمونية بترسـانتها العسكرية-

إلّ  تعمـل وتسـتديم  أن  يمكنهـا  والرمزيـة لا  الاقتصاديـة 
بإخصـاع وإضعـاف دولٍ وأوطـانٍ كثيـرة. إنهـا تخلق في 
عالمنـا الحديـث ظاهـرة التبعية السـالبة المُتعـدِّدة الصيغ 
والأشـكال؛ ظاهرة هي منبع اسـتعباد وتبخيـس الذوات، أو 
يها الفيلسـوف الألماني  تدهـور المرجعيـة الذاتية كما يُسـمِّ
فريدريـك نيتشـه )selbslosigkeit(. وهكـذا، فالتبعية إذن 
هـي كالمديونية، كلمـا راكمناها إلُ ورهنَّا حرّيّتنا وانسـلخنا 

مـن سـيادتنا، وسـعينا بالتالـي إلـى انتحـال ثقافـة الغير 
بالاقتباسـات والتقمُّصات. وحتـى لو اعتبرنا هذا الصنف من 
الوجـود ممكناً، أفلا يبقى سـريانه رهيناً بعلامات الاصطناع 
والكوميديـا الحزينة، ويكـون ممثِّلوه مكتفيـن بحياة النقب 
فـي مقـدرات الآخـر، محرومين مـن حقوقهم فـي إعمال أو 
تطويـر نوابضهـم الذاتيـة والعقليـة، فيُمسـي مثلهم كمثل 

المدجنيـن Mudejares أيـام افتقاد الأندلس؟!
بعيـداً عن الجلد الذاتـي والمديح الذاتي، يُعلِّم الفكر الإنسـويّ 
للبلـدان المُهيمَْـن عليهـا أن هنـاك مجـالاً للوعـي واليقظـة، 
ولاكتسـاب إرادة الوجـود المُقـاومِ المبـدع، كمـا يعلِّمها أيضاً 
أن مغلوبيتهـا مـن طـرف علاقـات القوى 
ر عن وجهة  القائمـة لا تحـول دون أن تُعبّـِ
نظرهـا وسـردها والإدلاء بروايتهـا لنشـأة 
العُقد والمعضلات، ولا دون حقّها في إعادة 
تقويمهـا البنيـوي وتحرُّرهـا الفكري. ذلك 
لأنّ الهيمَْنـة الجائـرة إذ يمكنها الاسـتمرار 
فـي الإفسـاد واسـتغلال بلـدان الجنـوب 
وتسـخيرها، فإنـه ليـس لها مـا يكفي من 
الأيـدي ومـن الوقـت والديمومـة لاحتـواء 
شـة إلى  الشـعوب وخنـق إرادتهـا المُتعطِّ

والحياة. الانعتـاق 
وفعاًل، هنـاك طمـوحٌ حقيقي إلـى بلوغ 
طـور الرشـد وسـيادة هـذه البلـدان على 
قدرهـا وامتالك مقدراتهـا، طمـوحٌ يُعبِّر 
عنـه حَملتُـه اليـوم سـاعين إلـى إنجـازه 
فـي أميـركا اللاتينية وآسـيا وجنوب البحر 
كأنمـا  السـمراء،  وإفريقيـا  المتوسـطي 
للاسـتجابة للفيلسـوف الألمانـي إيمانويل 
كانـط- أحـد كبار فلاسـفة الأنـوار- الذي 
أجـاب عن سـؤال »مـا الأنوار؟« مسـجلاً: 
»إنهـا خـروج الإنسـان من قصـوره، وهو 
نفسـه المسـؤول عنه؛ قصـوره، أيّ العجز 
عن تسـخير عقله من دون قيـادة الغير، إذ 
إن سـبب ذلـك ليـس في نقـص العقل، بـل في انعـدام القرار 
والجرأة لاسـتخدامه من دون تلك القيادة. فلتكنْ لك الشـجاعة 
فـي فعل ذلـك Sapere Aude!: هذا هو شـعار الأنـوار«، وهو 
الـذي ألزمت به نفسـي مـا اسـتطعت. وقبل كانـط، كان لابن 
رشـد وابن خلدون أن عبَّرا عن هذه الفكرة نفسـها تحت مقولة 
»وحـدة العقل البشـريّ«، ليس بصيغة الأمر، بـل بالرصد، كما 
سـيأتي مـن بعد فـي مُفتتـَح خطاب فـي المنهج للفيلسـوف 
ـويّ هو الشـيء الأحسن  الفرنسـي روني ديكارت: »العقل السَّ

قسـمةً بيـن الناس«.

»إن العنف 
الاستعماري لا 

يريد إخضاع هؤلاء 
البشر المُستعبَدين 

فحسب، وإنما يحاول 
أيضاً تجريدهم من 
إنسانيتهم. إنه لن 
خر جهداً من أجل  يدَّ

أن يقضي على 
تقاليدهم، وأن يحَلَّ 
لغتنا محَلّ لغتهم، 
ومن أجل أن يهدم 

ثقافتهم دون أن 
يعطيهم ثقافتنا، 

وبالتالي فإننا 
نرهقهم تعباً«

 )جان بول سارتر(
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ـراً، جاليـري المرخيـة )المطافـئ - مقـر الفَنَّانيـن( بالدوحة، موسـمه الثّقافي التشـكيلي 2018 –  افتتـح مؤخَّ
ة ما بين 2 أكتوبر/تشـرين الأول  2019 بمعـرض للفَنَّـان القطـري سـلمان المالـك، وذلـك فـي الفتـرة المُمتدَّ
ل نقلـةً نوعية طال انتظارها فـي تجربة الفَنَّان.  إلـى غايـة 23 نوفمبر/تشـرين الثانـي 2018. المعـرض يشُـكِّ

في معرضه »اتجاه«

ق سلمان المالك نقلةً نوعية؟ هل حقَّ
محسن العتيقي

مدينة الفرح - 2018 )سلمان المالك(▲ 

العلاقـات اللوّنية الممكنـة والمفترضة 
آن.  في 

وبالإمـكان معاينـة هـذا الاتجـاه فـي 
صراحته التشكيلية عبر عملين بارزين 
فـي واجهـة المعـرض، همـا: »مدينة 

على اكتمال مرحلة تشـكيلية سـابقة، 
وبيـن انطلاقة أخرى، يعتبرهـا الفَنَّان 
ة في حياته التشـكيلية«.  »مرحلـةً مُهمَّ
تجربة جديـدة إذن حملـت عنواناً دالاً 
علـى الانتقـال ومواصلـة البحث داخل 

»اتجـاه«.. عنـوان معـرض دال علـى 
تفاصيله، فعبر أكثر من سـبيل، يمكن 
الوصـول إلـى عوالـم لوحـات جمعت 
ان  الفَنّـَ محتـرف  إلـى  العـودة  بيـن 
وتثبيـت مـا يمكـن اعتبـاره مؤشـرآ 

معارض
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الفـرح« و»رجـل فـي فضـاءٍ أبيض«، 
الأولـى عبارة عن موزاييك فسيفسـائي 
ل ملتحمة  مُكـوَّن مـن 21 قطعة تُشـكِّ
قياس 210/90 سـم، والثانية بقياس 
إذن،  عمالن  سـم.   200/175 أكبـر 
ان، ملامـح التحـوُّل  حـدَّد بهمـا الفَنّـَ
ل مـا يصفه  نحـو أسـلوبٍ آخـر يُشـكِّ
بـ»الاتجـاه القـادم، والنقلـة النوعيـة 
فـي تنـاول المـادة التشـكيلية تقنيـاً 

وموضوعياً«.
للحديـث عن هـذا المنعطـف الجزئي، 
الـذي سـلكه سـلمان المالـك، لابـأس 
مـن التذكير بـأن مرجعيته الأساسـية 
تعـود إلـى تخلِّيـه، منـذ الثمانينيات، 
التكوينية  عن الانطباعيـة والوصفـات 
ى، بقـرارٍ لا رجعـة  ليتبنّـَ التقليديـة، 
فيـه، التعبيريـة مذهبـاً فنِّيَّاً في رسـم 
ما يشـعر بـه، لا ما يـراه. وعليه، فلكي 

ـكاً  فيـه إلى هـذا الـدور، نجده مُتمسِّ
بمفردات الهويّـة والتفاصيل الزخرفية 
يةّ، وسـيطول حـال اللوحة عنده  المحِّّ
مـن  متراوحـاً،  المنـوال،  هـذا  علـى 
جهـة، بين تدويـن المفـردات المحليّةّ 
)ثيـاب، أنسـجة مزركشـة، زخـرف( 
الدالـة علـى الهويّـة الثقافيـّة، تذكرنا 
بلوحته »اسـترخاء«، ومن جهةٍ أخرى، 
النأي بالمـكان إلى المنطقـة الهلامية 
لفضـاء سـرد القصص، حيـث لا نجد 
سـلطة مُطلقَـة للمكان بقـدر الأولوية 
التي يعطيها لشـحنات عاطفية تحيلنا 
تأويليـاً علـى: الحلم، الواقـع، الغياب، 
اللقـاء، الانتظـار، الاكتظـاظ، الأمـل، 
د، والقلق الفَنِّي… وهي الشحنات  التردُّ
ان، إلى  المُتدفِّقـة فـي محتـرف الفَنّـَ
يومنـا، برؤيـة جديـدة وحـرارة لونية 
صريحـة، بـدأت معالمهمـا تظهر منذ 
معرضه الشـخصي »تحـوُّلات اللون... 
وانتبـاه الكائـن« عـام 2004، الـذي 
مرحلـة  إلـى  التحـوُّل  بـوادر  حمـل 
هلاميـة،  عناصـر  أبطالهـا  مفصليـة 
بال ملامح، لكنهـا، في الوقت نفسـه، 
ـد والميل إلى  طاغيـة الحضور والتجسُّ
الصراحـة والتعبيـر العاطفـي، وهـي 
المقاصـد الفَنيّـّة التـي سـتنضج في 
ذروة مرحلتـه الفَنيّـّة المُتألِّقـة ضمن 

معرضـه الحديث »اتجـاه« 2018.
سـياق تطوُّر المراحل التشـكيلية عند 
سـلمان المالـك، لـه مبـرِّرات فكريـة 
تجعلنـا،  أيضـاً،  حاسـمة  ومواقـف 
إذا أمكـن للمقارنـة أن تثبـت فـرادة 
التجربـة التـي أمامنـا، نطرح سـؤالاً 
آخـر: سـلمان المالك ومعـه جيله من 
الفَنَّانيـن القطرييـن؛ هـل وقفـوا على 
أرضية فنيّةّ مشـتركة؟ تجدر الإشـارة 
هنا، إلى أن سـلمان المالك لا يتردَّد في 
الاعتـراف بكونـه يقف بيـن؛ التطرُّف 
في الحداثـة، وبين الواقعيـة المفرطة 
السـاذجة. وهو يصـرِّح قائلاً: لا أحسّ 
حاليـاً أني ملـزم بالقفز إلـى الأمام أو 
التراجـع. أشـعر أني لا أملـك مُقوِّمات 

نفهـم التجربـة التـي أمامنا، ومـن ثَمَّ 
الإجابـة عن السـؤال: هل التـزم الفَنَّان 
علينـا  دائمـا؟ً  التراثـي  بالمضمـون 
قـراءة جديده في ضوء تطـوُّر لوحته، 
وتحديـد درجات الاتصـال والانفصال 
عن المضامين الفطريـة بحكم انتمائه 
ومكان نشـأته. فالذي بذاكرته مخزون 
أحيـاء  وصـور  الشـعبي،  المـوروث 
الدوحـة القديمة، وأصـوات الغوَّاصين 
إلـى  الحنيـن  سـيترك  اللؤلـؤ،  علـى 
طريقـة  علـى  واسـتعادته  الماضـي 
لوحتـه المُسـتوحاة من مدينـة الخور 
ليتطلَّع  السـاحلية »الصياد والبحـر«، 
واقعـه  ـل  تأمُّ عبـر  المسـتقبل  إلـى 
المُعاصِر، وهكذا سيرسم في انطلاقته 
مجموعـة »التقاليد إلى متـى؟«، وكان 
فيها مُمجِداً لمشـاركة المرأة في تنمية 
المجتمـع، وفي الوقت الذي كان يتطلَّع 
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ا أشـعر  القفـز، وهـذه أعمالي تعبِّر عمَّ
بـه. فكأنه بذلك لا يرغب في مسـتقبل 
يفصلـه عـن الماضي، حتـى وإن كان 
هـذا الأخيـر ماضيـاً مُعبَّر عنـه بهويّة 
اللـون والعاطفـة لا بالمـادة وطرائـق 
تشـكيلها أو تركيبها الجريء والمُساير 

الخارجـي  الشـكل  يقترحهـا  التـي 
الزاهـي. وفـي هذا السـياق تسـتبطن 
لوحات معرض »اتجـاه« موقفه الفَنيّّ 
من مقـولات الحداثـة الفَنيّةّ، ممسـكةً 
بالعصـا من الوسـط؛ فسـلمان المالك 
يقتطـع مشـاهد مـن الحيـاة اليومية 

للأنماط الفَنيّةّ المُتمرِّدة باسـم مقولات 
الحداثة الفَنيّـّة ومذهبها الرائج.. فعلى 
عكـس هـذا المنحـى ينطلـق سـلمان 
المالـك مقتفيـاً مسـلك قلبـه لا عقله، 
سـاعياً إلـى مـا وراء قنـاع المظاهـر 
من منطلـق قناعته بالخديعـة الكبرى 

رجل في فضاء أبيض - 2017 ▲ 
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ويلقـي بهـا على سـطح اللوحـة وفق 
ثنائيات متضـادة خاضعة لنظام لوني 
تناغمـي، بما يجعل معدَّلات الانسـجام 
والمجاورة والطبقـات قريبة من إنتاج 
حالة شـعرية غنائية ذاتيـة وانطباعية 
قابلـة للاسـتيعاب، منهـا إلـى الوقوع 
فـي منزلق الإبهام، أو علـى أقَلّ تقدير، 
لـزوم الإفـراط فـي التأويـل وتفكيـك 
العناصـر وبنائهـا من جديـد. ووضع 
مجهـد مـن هـذا القبيـل هو أبعـد ما 
يـدور فـي ذهـن المُتلقِّي وهـو بصدد 
معاينة لوحـات من معـرض »اتجاه«، 
وتحديداً: )النسـاء حائرات، ثلاث بنات، 
نسـاء فـي حديقة، لقـاء، ليلـة الحنة، 
معاريس، كحل أسـود وسيدة تراقب(، 
لكن وبدرجـاتٍ متفاوتة، لوحات أخرى 
تكفـي  لا  نفسـه،  المعـرض  ضمـن 
ن من  القـراءة الانطباعية وحدهـا للتمكُّ

الفَـنّ لا تزال في عواطفنا وأحاسيسـنا 
ـر فيه كـردَّ فعلٍ على  وليـس فيما نفكِّ
مـا يحـدث. فهـذه الغنائية الشـعرية 
الملتزم بهـا، صراحةً وبوحـاً، هدفها، 
كمـا يصرِّح سـلمان المالـك: )محاولة 
صنـع لوحـة تنتمي لـي، تكـون جزءاً 
مـن عاطفتـي، فأنـا أعيش وأسـتمتع 
بالتجربـة الفَنيّـّة، وأرسـم الفَـنّ لأجل 

. الفَنّ…( 
هـي  الجماليـة  المتعـة  تبـدو  وإذ 
الأهـم والأسـمى، فـإن السـعي إلـى 
عمـل مجـرَّد من أي موضـوع مزعج، 
)ذات  لوحتـه  فـي  كالأريكـة  مريـح 
الـرداء الأبيـض(، يُثيـر سـؤال حدود 
الوظيفة والرسـالة الفَنيّـّة؛ فبابتعاده 
الجلي عن التسـجيل الخشن والشرس 
للجانـب المظلـم، من خـراب وأزمات 
إنسـانية فـي البالد العربيـّة، بـكلّ 

ولـوج عوالمهـا، خاصّةً مـع القصدية 
التـي يوليهـا سـلمان المالـك لمُهمَّـة 
تناغـم الألـوان الأصلية، وثبـات الخط 
الزمنـي، وخفـوت الضـوء فـي خلـق 
ل وإطالـة النظر  أجـواء مناسـبة للتأمُّ
باعتبارهما المفتاح السـحري لمحاورة 
اللوحـة والظفـر بنصيـبٍ معقول من 
فـي  المقترحـة  العاطفيـة  الحالـة 
تعـدُّد مسـبِّباتها وأوضاعهـا الواقعية 
والحلميـة، علـى شـاكلة لوحـات مـن 
المعـرض نفسـه: )مشـوار، انتظـار، 
تسـاؤل، هو والمكعب، هو والكرسـي، 
علاقـة،  الهـواء،  فـي  القفـز  زحمـة، 

حوار(.
لكن، سـواء فـي حالة التلقِّـي العفوي 
الانطباعي، أو الذهنـي التأويلي، هناك 
رؤية شـعرية حالمة يتشبَّث الفَنَّان بها 
بقناعـة راسـخة تدعم القـول بأن قوة 

سلمان المالك ▲ 

»اتجاه« معرض جديد 
حمل عنواناً دالًا على 

الانتقال ومواصلة 
البحث داخل العلاقات 

اللّونية الممكنة 
والمفترضة في آن. 

وبالإمكان معاينة هذا 
الاتجاه في صراحته 

التشكيلية عبر عملين 
بارزين في واجهة 

المعرض، هما: »مدينة 
الفرح« و»رجل في 

فضاءٍ أبيض«
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بالفـرح يـوازي الفـرح ذاته.
بهـذا تفاجـئ »مدينة الفـرح« الواقع 
الحلـم  بمقتـرح  البائـس  العربـيّ 
والأمل، بلوحة فسيفسـائية يتسـاوى 
فيهـا الفـرح مـع الحـزن، الخيبة مع 
الرجـاء، الظاهر مـع الخفـيّ، الواقع 
مـع الخيـال، بـل والأشـكال، بدورها 
الثنائيـات  تعمـل علـى إمـداد هـذه 
الضدِّيـة بتوفيـر شـروط المحـاورة 
والمجـاورة والاتحـاد، إنـه التحـدِّي 
الـذي يرفعه سـلمان المالـك في وجه 
ألوانـه مُجـرِّداً إياهـا من أيّـة وظيفة 

أهوالها وفظائعها، لا يعني أن القسـوة 
الإنسـانية لا تنطبع فـي لوحاته. ففي 
»مدينـة الفـرح« تتـداول الألـوان في 
تحـدٍّ مضطـرب وصلابة لونيـة تدفع 
بالعناصـر قدمـاً إلى خـارج اللوحة، 
د  حيث كلّ قطعة تعانق أخرى، وتتوحَّ
بهـا مـن الأعلـى إلـى الأسـفل، ومن 
الخلـف إلـى الأمـام بدرجـاتٍ تحقِّق 
المدينـة  لفكـرة  المنشـود،  التناغـم 
المأمولـة، وليسـت المرسـومة. إنهـا 
مدينـة الأمـل بلغـت البسـاطة فيهـا 
أوَْجَها، بسـاطة الفرح نفسـه، والأمل  ذات الرداء الأبيض - 2018 ▲ 

تساؤل - 2017 ▲ 

معاريس - 2015 ▲ 
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. شرة مبا
»مدينـة الفـرح« عمـل يقع فـي صلب 
تفكير سـلمان المالك، يعكس انشغاله 
بالمدينـة العربيـّة الحزينـة، وبحالـة 
الانتظـار والارتبـاك السـرمدية. إنهـا 
مدينـة يوتوبيـة مُفترضَـة، مسـتعارة 
مدينـة  قطعـة،  قطعـةً  أحلامـه  مـن 
غيـر مكتملـة )21 قطعـة مـن أصـل 
60 قطعـة(، شـيَّدها بألـوانٍ محلِّيـّة 
متقدة وناصعة، وأقـام العلاقات بينها 
بانسـجام، تارةً، وبمزاجية حُـرةّ تارةً 
أخـرى، مسـتغرقاً فـي تدبيـر التنافر 
والمجهول والاشـتباكات بين الإنسـان 

. نه ومكا
بـ»مدينة الفرح« مدينة الأمل والانتظار 
الجماعـي، و»رجل فـي فضاء أبيض«، 
ة،  رجـل ما يُلقي خطاباً مـن على منصَّ
جـدَّد سـلمان المالـك انخراطـه فـي 
صلـب قضايا الفَنّ المُعاصِر، الإنسـان 

غائبـة، في مقابل اسـتنطاق سـكونها 

أو  العـام  الفضـاء  داخـل  الروتينـي 

الحميمـي، وهـي معادلـة تحيـل على 

ل النواة الأولى  ر الذي يُشـكِّ فعـل التَّذكُّ

لعمل الفَنَّان: )أسـتدعي الشخوص من 

الذاكـرة، وهنـاك مشـاهد أشـعر أني 

رأيتها من قبل(. لكن الذي يأسـر وردة 

في سـجن، ويحرسـها في لوحة: »هو 

والمكعـب« يضعنـا فـي احتجـاز ثانٍ 

هـو للمعنى وتوتراته، وقد كان بإمكان 

الزمن والذاكرة أن يسـتوليا على أحقية 

القصيـدة بتصوير هـذا الاعتقال، لكن 

سـلمان المالك يقترح تشـكيلياً نتيجة 

الشـعر نفسـه: الزمن والذاكرة فنَّانان 

حقيقيان، فهما يصوغـان الحقيقة بما 

يريـده القلـب.. ولعَلّ هذا هـو اتجاهه 

القديـم والجديد..

والمـكان، وتحـوُّل سـيرورة العلائـق 
التوتر،  المُؤثِّـرة والمُتأثِّـرة؛  البنيويـة 
ـك، الانتظار، الغيـاب، المواجهة…  الشَّ
موضوعـات خيطهـا الرابـط صراحـة 
اللوّن، وشـاعرية التكوينات. لكن الأمر 
ل يفوق المشـهد العفويّ، ففي  المُتخيّـَ
الوقـت الذي تنشـد فيه هـذه العناصر 
البسـاطة، فإنها تقع فـي تعقيد مُؤقَّت 
يـورِّط المتلقِّـي في لعبـة التخمينات، 
فالدخـول في لوحـة موضوعها الحلم، 
هـو دخـول فـي التفسـير والحيرة لا 
محالـة، وإن كانت بغايـة نبيلة تعكس 
ان إلى لوحة تحـاور الناظِر  ميـل الفَنّـَ

ويحاورها.
مـن الواضح، كما سـبقت الإشـارة، أن 
سـان  »مدينـة الفـرح«، لوحتـان تؤسِّ
لاتجاه آخر في مسـيرة سـلمان المالك 
التشـكيلية، مسلك يتسـتَّر على ملامح 
الشخوص، أو يسـتعيض عنها بأخرى 

ثلاث بنات - 2017 ▲ 
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»أتيــت مــن عالم العنــف، إنه يســري 
فــي دمــي، كان والــدي كذلــك، ووالده 
ــن  ــدري. م ــك ق ــه، كان ذل ــن قبل م
هــو البــريء؟ هــل أنــت بــريء؟ إنــه 
ــل  ــات تفع ــل، كلّ الكائن ــرَّد قت مج
ذلــك، بشــكلٍ أو بآخــر«. الــكلام على 
ــاردو  ــي ليون ــل الأميرك ــان الممثِّ لس
دي كابريــو فــي الــدور المُهــم الــذي 
قــام بــه فــي فيلــم المُخــرج الأميركي 
Quentin Tar� �ـو �ـن تارنتين  »كوانتي

ــق  ــو الطلي antino« )1963( »جانج
Django Unchained« )2012(. هذه 
الجملــة ربمــا تكــون المدخــل الأهــمّ 
لســينما هــذا المُخــرج، الــذي اختلف 
المشــاهدون حــول قبــول أعمالــه بين 
ة  ــسٍ لهــا بقــوة يراها نقلــةً مهمَّ متحمِّ
فــي تاريــخ فــنّ الســينما، وكارهٍ لهــا 
ــم قوالــب  بشــدّة بدعــوى أنهــا تُحطِّ
الســرد التقليديــة وبهــا مــن لمحــات 
الجنــون والعبثيــة مــا لا يخفــى علــى 
أحــد. هــذا الاســتقبال الــذي يتــراوح 
بين القبــول والرفض كان مُــدرَكاً منذ 
البدايــة لــدى تارنتينــو، ففــي أثنــاء 
تســلُّمه لجائــزة الســعفة الذهبيــة عن 
ــص -  ــال رخي ــب »خي ــه العجي فيلم
Pulp Fiction« )1994( قــال إنــه لم 

Chris� فالت�ز  العبقري »كريس�توف 
topher Waltz«، متعـة تجعـل المرء 
يتقبَّل بسلاسـة مشـهد القتل المرعب، 
هـذا الشـعور المزدوج سـببه الرئيس 
وجـود مؤثِّـر شـعوري آخـر بجـوار 
ـده المشهد.  الحدث الرئيس الذي يجسِّ
التلاعـب  هـذا  بهـا  تارنتينـو  أفالم 
النفسـي بيـن الفكرة ونقيضهـا. وبها 
لديـه  الإنسـان  إن  القائـل  التصـوُّر 
ذلـك الاسـتعداد الفطري فـي طبيعته 
للإجرام والعنف، فقط باسـم الحضارة 
يخفـي كميـة العنـف التـي بداخلـه. 
والتاريـخ الغربي ملـيء بالوقائع التي 
تثبـت مثل هـذا الادعـاء، ويكفي قراءة 
تاريـخ أوروبـا وأميـركا فـي القرنين 
لمعرفـة  والعشـرين،  عشـر  التاسـع 
الوجـه الآخر لهـا الـذي يتخفَّى خلف 
قنـاع العلـم والعقلانية. ومـا الانقلاب 
الـذي حـدث فـي النمـوذج المعرفـي 
الغربـي مـن الحداثة إلى مـا بعدها إلّ 
لهذا التناقـض بين الشـعارات البرَّاقة 
التـي ترفـع رايـة العلـم والعقلانيـة 
والقيم الإنسـانية الرفيعـة وبين الواقع 
ف وراءه  الدمـوي العنيـف الـذي خلّـَ

الضحايا.  ملاييـن 
العنـف إذن في أفلام تارنتينو يكشـف 

ــع حصولــه علــى الجائــزة نظراً  يتوقَّ
لهــذا الانقســام الــذي أحدثــه الفيلــم 

ادهــا. بيــن جمهــور الســينما ونقَّ

ر! خلف قناع التحضُّ
إنسـان العصـر الحديـث ومـا بعـده، 
ذلك الإنسـان الذي لا يمـلّ ولا يكلّ عن 
ره فـي كافة السـياقات،  إظهـار تحضُّ
ـر يوجد  لكـن خلـف قناع هـذا التحضُّ
ذلـك القاتـل بشـكلٍ أو بآخـر؛ توجـد 
التـي حدَّثنـا  الهمجيـة  القـوى  تلـك 
عنهـا نيتشـه، والتـي صـرَّح بهـا من 
قبلـه الفيلسـوف الإنجليـزي تومـاس 
هوبـز فـي عبارتـه الخالدة »الإنسـان 
ذئـب لأخيـه الإنسـان«. وتبـدو هـذه 
الفكـرة قريبـة مـن عالـم تارنتينو أو 
أحـد مُحفِّزات عالم العنـف واللامنطق 
لديـه. فـي فيلـم »أوغـاد مجهولـون 
 )2009(  »Inglourious Basterds
يضـع تارنتينـو المُشـاهِد فـي تجربة 
نفسـيه لا يقـدر علي صناعتها سـواه، 
إبـان  الفيلـم،  أول  تُقتـَل فـي  حيـث 
فتـرة الحـرب العالمية الثانية، أسـرة 
يهوديـة فقيـرة بطريقة بشـعة، وفي 
الوقـت ذاتـه يشـعر المُشـاهِد بمتعة 
تصـل حَـدّ الانتشـاء مـن أداء الممثِّل 

المُتابـِع لسـينما تارنتينـو يصطـدم بصريـّا وشـعورياًّ مـن كَـمِّ العنـف الموجـود فـي أفلامـه )يتجـاوز بكثيـر 
مـه مارتـن سكورسـيزي فـي أعمالـه(. القتـل الفـج بـدمٍ بـارد، الدمـاء الغزيـرة الواضحـة، روح الانتقـام  مـا قدَّ
التـي تتغلَّـب علـى كافـة المشـاعر الأخـرى... هـذا العنـف لا تبـرِّره ضـرورات سـردية داخـل أفالم تارنتينـو، بـل 
هـو مقصـود فـي ذاتـه، لهـذا دائمـا مـا يكـون مدعـاة لإثـارة تسـاؤل المُشـاهِد. لمـاذا القتـل بهـذه الفجاجـة؟ 

لمـاذا كلّ هـذه الدمـاء؟! 

صاً نيتشه.. تارنتينو مُتقمِّ

الميول العدوانية في حدودها القصوى
بدر الدين مصطفى

سينما
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فسـاد الطبيعة الإنسـانية عبـر ميولها 
الدمويـة. وعـادةً مـا يأتي هـذا العنف 
بدافـع الانتقـام ومـن أجلـه. والحـال 
وقودهـا  تارنتينـو  أفالم  معظـم  أن 
الانتقـام. لكن الانتقـام لا يأخذ صورة 
واحدة، بل عِـدّة صور؛ صورة إجرامية 
واضحـة كما فـي »كلاب المسـتودع - 
)1992(، صورة   »Reservior Dogs
شـخصية بحتة كمـا في »اقتـل بيل - 
Kill Bill« )2003(، صورة سياسـية 
كمـا فـي فيلمـي »جانجـو الطليـق« 
و»أوغاد مجهولون«، وصورة اجتماعية 
 »Jacki Brown كما في »جاكي براون
)1997(. وبرغم وجود ملامح مشتركة 
في بعض شـخصيات أفلامـه، ووجود 
اختلافـات فـي بعضهـا الآخـر، إلّ أن 
تارنتينـو بـرع بالفعـل فـي أن يجعل 
الانتقـام تيمة حاضرة ومحرِّكاً رئيسـاً 
لشـخصياته وكأنهـا جـزء رئيـس من 

الإنسـاني. التكوين  طبيعة 

احتفالية الانتقام!
أراد تارنتينـو، بعد فتـرة توقُّف دامت 
للانتقـام  يجعـل  أن  سـنوات،  عِـدّة 
احتفاليته الخاصّة فعـاد بفيلمه »اقتل 

ـده »اقتل بيل« مـن روحٍ  مع مـا يجسِّ
انتقامية تكشـف الميول العدوانية في 
الطبيعة الإنسـانية فـي حدّها الأقصى، 
ـد الفيلم حالة عجيبـة من العبثية  يجسِّ
ل هـذا العنـف  تجعـل المُشـاهِد يتقبّـَ
ويتعامـل معه كنوعٍ من الاسـتعراض 
الطريـف، خاصّـة أن تارنتينـو يعمـد 
بطريقـة سـاحرة غيـر مرئية لكسـر 
ف  يغلّـِ فهـو  الفيلـم،  فـي  الإيهـام 
فيلمـه، منـذ البدايـة وحتـى النهايـة، 
بتلـك الـروح التـي تجعـل المشـاهد 
يتعامـل مـع الفيلم بنـوعٍ مـن الخِفّة 
أو عدم الجدية في اسـتقباله لمَشـاهِد 
الحركة والقتل المفرطة، ولعَلّ الإفراط 
الكبيـر في العنف والقتـل ينقل الفيلم 
مـن المسـتوى الواقعي إلى المسـتوى 
الخيالي، ويجعل من الصعوبة التعامل 
معـه وفـق منطـق الأحـداث الطبيعية 
وقوانينهـا. كلّ شـيء يقدِّمـه تارنتينو 
بنـوعٍ مـن العبثيـة التـي لا تخضـع 
لقانـون. طريقـة التصويـر وزوايـاه، 
الانتقـال من مشـهد منطقي جـدّاً إلى 
مَشـاهِد قتل عبثية، ثمّ مشـهد رسـوم 
متحرِّكـة يابانـي ومنه إلى موسـيقى 
يابانية مجنونـة مصحوبـة برقصـات 
عبثيـة وأقـدام حافيـة، كلّ شـيء في 
زن ويفتقـد للمعيـار  الفيلـم غيـر مُتّـَ
وهـذا ينقلنـا خاصيـة أخرى تشـترك 
فيها أفلام تارنتينو مع فلسـفة نيتشه.
التاسـع عشـر، سـادت  القـرن  ففـي 
النزعـات الماديـة بقـوة وصاحب ذلك 
غيـاب التفكيـر الميتافيزيقي. كان من 
نتائـج ذلـك سـيادة النزعـة النسـبية 
اللامعياريـة في كافـة المجالات، حيث 
لـم يعد هنـاك مركـز يمكن الاسـتناد 
إليـه أو الاحتـكام لمعاييـره، بـل ثمّة 
فوضـى معيارية إن جـاز التعبير وقد 
د نيتشـه، على هذه النتيجة بسقوط  أكَّ
العالـم في فضـاء العدميـة. والعدمية 
مصطلح يصف غيـاب المعنى والقيمة 

عـن حيـاة الأفراد…
 Pulp - فيلم تارنتينـو »خيال رخيص

بيـل« بجزأيه الاثنين. الفيلـم احتفالية 
عـن  شـخصياته عبارة  بالانتقـام، 
منتقمين لحدث سابق، وأثناء انتقامهم 
د انتقـام جديد مـن داخلهم. يبدأ  يتولّـَ
الفيلـم ببطلـة العمـل التـي تريـد أن 
تنتقم بقتل أمـام ابنتها وتنظر للطفلة 
الصغيـرة وتقـول لها إنها سـتنتظرها 
حيـن تأتـي لتنتقـم منها مثلمـا فعلت 
هـي مـع أمها. عندهـا يبـدأ الفيلم في 
سـرد حكايـة الأشـخاص الذيـن تريد 
البطلة الانتقام منهـم، وكيف بدأت كلّ 
شـخصية منهم دائرة الانتقام الخاصّة 

. بها
بالانتقـام،  يحتفـي  الـذي  الفيلـم، 
ومحتـواه  صورتـه  فـي  يسـتدعي 
المجتمـع اليابانـي بتقاليده الراسـخة 
وتاريخه الثري؛ تاريـخ الفَنّ الياباني، 
أجواء السـاموراي، الأزياء، الأسـاطير، 
الطعام... وكعادة تارنتينو في استدعاء 
تاريخ الفَنّ فـي أفلامه؛ صُمِّمت بعض 
أفالم  بطريقـة  المُعقَّـدة  المشـاهد 
ـد الفيلم  التحريـك اليابانية، كذلك جسَّ
معارك السـاموراي العنيفة جـدّاً ذات 

الحـركات بالغة السـرعة.
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ـد لمشاهديه  Fiction« )1994( يُجسِّ
هـذه المعانـي بوضـوح. فهـو عبارة 
ـمة إلى حكايا  عن سـردية طويلة مُقسَّ
ترتيبهـا   أعُيـد  قصيـرة  وسـرديات 
فـي  فيلـم عصابـات، لا وجـود فيـه 
سـينمائي  شـريط  واحـد!.  لشـرطي 
مـن الشـخصيات الغريبـة" ففي حين 
يقرر قرَّر لصان غير مُتمرِّسـين القيام 
بعمليـة سـرقة داخـل مطعـم، يخرج 
تارنتينـو المُشـاهِد خـارج الدائرة في 
مشـهدٍ بديـع يحكـي فيه قصّـة موت 
فيجـا )جـون ترافولتا( التـي لا تعتبر 
ضمـن أحداث الفيلم أساسـاً، وليسـت 
في زمـن حدوثـه! لكنها لمحـة عبثية 
شـديدة الـذَّكاء، تتماشـى مـع العبثية 
الأبطـال  كلّ  بقصـص  المحيطـة 
والأحـداث غيـر المنطقيـة التي تحدث 
لهـم. التلاعـب الأشـهر لتارنتينـو في 
هـذا الفيلم هـو الحقيبة التـي يفتحها 
يـرى  لا  تقريبـاً،  الفيلـم  أبطـال  كلّ 
المُشـاهِد مـا بداخل الحقيبـة، ولكنهم 
ـر  ينبهرون بما هو داخلها. البعض فسَّ
ما بداخـل الحقيبـة تفسـيرات دينية، 
تفسـيرات  ـرها  فسَّ الآخـر  والبعـض 
موسـيقية، وآخرون تفسيرات تقليدية. 
يتناول الفيلم تحوُّلات شخصيتين هما؛ 
جولـز )صمويـل جاكسـون( وبوتش 
)بـروس ويلـس(. فـي مطلـع الفيلم، 
يعـود فينسـنت )جـون ترافولتـا( من 
مـكان إقامتـه فـي أمسـتردام، ويدور 
بينـه وبيـن جولـز حديث حول اسـم 
البيـغ مـاك والكوارتـر باونـدر )أنواع 
مـن البرجـر( فـي أوروبـا، و»فونزي 
Fonzie« مـن مسلسـل »هابـي دايـز 
Happy Days«، وأرنولد من مسلسـل 
»جرين آكرز - Green Acres«، وفرقة 
موسـيقى البـوب »فلوك أوف سـيجلز 
- Flock of Seagulls«، وكايـن مـن 
فيلـم »كونـغ فـو- Kung Fu«، إلـخ. 
هـذه الإحالات السـخيفة تبـدو للوهلة 
الأولـى نوعاً من الحكـي الثقافي الناقد 
أو المُؤيِّـد لتلك الرموز. لكـن الحقيقة 

إليـه فـي الأحـكام القيميـة، والافتقار 
إلـى معنـى أكبر فـي حياتهـم، يخلق 
ـلطة. في ظـلّ غياب  لديهـم نهمـاً للسُّ
أي معيـار آخر ينظم حياتهم، يسـقط 
ـلطة، حيـث  الأفـراد فـي هرميـة السُّ
مارسـيلس والاس في أعلى الهرم، وهم 
فـي أدنـاه كأتبـاع. وتبدأ الأشـياء في 
اكتسـاب المعنى فـي حياتهـم حينما 
يعلن والاس عن ذلـك. ما يريد إنجازه، 
عليهـم القيـام به. وتكتسـب الأشـياء 
قيمتها بالنسـبة لهم مما يريده والاس، 
هـاً لتصرُّفاتهم  ويصبـح بالتالـي مُوجِّ
فـي الحـال، إلـى أن تكتمـل المُهمّـة 
بـأي أسـلوبٍ كان. وهـذا متمثِّل بذكاء 
فـي الحقيبـة الغامضـة التـي يطلـب 
مـن جولـز وفينسـنت إعادتهـا إلـى 
مارسـيلس. هـي غامضة لأننـا لا نرى 
فعليـاً ما فيها على الإطلاق، كما سـبق 
وأشـرنا، غيـر أننـا نـرى ردود أفعال 
أشـخاص حيالها بوصفها غرضاً بالغ 
ية. يبزغ السـؤال دائماً:  القيمـة والأهمِّ
مـاذا يوجـد فـي الحقيبـة الجلديـة؟ 
خدعـة.  السـؤال  فهـذا  ذلـك،  ومـع 
الإجابـة فـي الحقيقة: لا يهـم. وعندما 
سُـئل تارنتينـو عن محتـوى الحقيبة، 

أن هنـاك بعد أعمق من ذلـك، فالفكرة 
التـي  الطريقـة  فـي  ـص  تتلخَّ هنـا 
ترتبـط بها هذه الشـخصيات بحياتنا؛ 
أيقونات ورموز الفَنّ الشعبي والبرامج 
وا فـي زماننا  التليفزيونيـة الذيـن حلّـُ
محـلّ الديـن، والذين يوفِّـرون المعنى 

وتحديـد قيمـة الأمور مـن حولنا. 
نقـاط الإحالـة هـذه هي مـا نفهم من 
خلالها أنفسنا والآخرين، نحن فارغون 
وفانـون مثلهم بالضبـط. أيْقنـَةُ الفَنّ 
الشـعبي هـذه تتجلَّى أكثر مـا تتجلَّى 
حينمـا يـزور فينسـنت وميـا  )أومـا 
ثورمان( جـاك رابيت سـيم )مطعم(، 
حيـث يتقمَّص المضيف شـخصية إيد 
سـوليفن )مذيـع(، والمغنـي يتقمَّص 
شخصية ريكي نيلسـن )مغنٍ شهير(، 
والنادل يتقمَّص شـخصية بادي هولي 
)مغـنٍ(، ومـن ضمن النـادلات مارلين 
منسـفيلد  وجايـن  )ممثِّلـة(،  مونـرو 
)ممثِّلـة(. رمـوز الفَـنّ الشـعبي هذه 
تقف بشـكلٍ صارخ فـي مواجهة فقرة 
مـن العهد القديم، إيزاكيل 25:17 )في 
الواقـع يبدو أن تارنتينـو هو من ألَّفها 

.) بنفسه
إن غيـاب أي نوعٍ من الأسـاس يُسـتندَ 
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فـي حـوارٍ معـه، ردَّ قائلاً: مـا بداخل 
المُشـاهِد.  تخيَّلـه  مـا  هـو  الحقيبـة 
فمـا يُوجـد فـي الحقيبـة الجلديـة لن 
ل أي اختالف. كلّ مـا يهـم هو  يُشـكِّ
أن مارسـيلس يريدهـا، وبالتالـي لهذا 
ية. لو كان لدى فينسـنت  الغـرض أهمِّ
وجولـز قاعـدة للقيمـة والمعنـى في 
حياتهمـا، لـكان بوسـعهما تحديـد ما 
إذا كانـت الحقيبـة الجلديـة ذات قيمة 
نهائية، ولأمكنهما تحديد ما إذا كان كلّ 
ما بذلاه في سـبيل اسـترجاعها مبرراً. 
فـي ظـلّ غيـاب كهـذا، فـإن الحقيبة 
الجلديـة تصبح قيمـة نهائية في ذاتها 
ولذاتهـا، تحديداً لأن مارسـيلس يقول 
ذلـك، وعليـه فـإن أي سـلوك بغرض 
حيازتهـا يصبـح مبرراً )بمـا فيه، كما 

هـو واضـح، القتل(.
بالإضافـة إلى أيْقنةَ رموز الفَنّ الشـعبي 
في الفيلم، فـإن الخطاب المُتعلِّق باللغّة 
هنا مرتبط بتسـمية الأشـياء. ماذا يُدعَى 
البيـج مـاك؟ ومـاذا يُسـمَّى الكوارتـر 
باونـدر؟  )فينسـنت لا يعـرف فهـو لم 
يذهـب إلى مطعم برجر كينـج(. حينما 
ينـادي رينجـو )تيم روث( علـى النادلة 
»جرسـون«  أن:   تخبـره  »جرسـون«، 

بالفرنسـية تعني »فتى«. وأيضاً، حينما 
له  تشـير صديقة بوتش إلى وسـيلة تنقُّ
علـى أنهـا »دراجة ناريـة«، ويصر على 
أن يصحح لها قائلاً: »إنها ليسـت دراجة 
نارية، بـل تدعى المروحـة«  )نوع آخر 
من الدراجات الناريـة(. ومع ذلك- وهنا 
يقع التباس- حينما تسـأله سائقة أجرة 
لطيفـة عن معنى اسـمه، يجيب بوتش: 
»هـذه أميـركا؛ يـا عزيزتي؛ أسـماؤنا لا 
تعني شيئاً«. والفكرة واضحة: إنه غياب 
أي قاعـدة دائمة للقيمـة والمعنى، لغتنا 
لم تعد تشـير إلـى أي شـيء عداها. أن 
ر لا  ننعـت أي شـيء بالشـرير أو الخيّـِ
يعنـي أنه كذلـك على نحـوٍ موضوعي، 
بالنظر إلى غياب سـلطة عليـا أو معيار 

للحكم على الأفعال.  
ـلطة غائـب  السُّ النـوع مـن  إن هـذا 
وفينسـنت.  جولـز  حيـاة  عـن  كليّـاً 
وفـي غيابـه، تغـدو الثقافة الشـعبية 
مصـدراً للرمـوز ونقاطـاً للإحالة التي 
يتواصـل من خلالها الاثنـان ويفهمان 
بعضهما بعضـاً. إن نقص أي نوعٍ من 
السـلطة العليـا يُصوَّر فـي الفيلم من 
خالل الغيـاب الصريح لوجـود رجال 
الشـرطة. إنـه فيلـم عصابـات، حيث 
يقتل الناس بالأعيرة النارية، ويتعاطى 
آخـرون المخدرات، ويقـودون بتهور، 
إلـخ، ثمّة حـوادث سـيارات، ومع ذلك 

لا يوجـد هنالـك شـرطيٌ واحد. 
إن كلّ شـيء فـي أفالم تارنتينـو لا 
معنـى لـه في ذاتـه، فمـا تفعلـه من 
الممكـن جـدّاً أن يؤدِّي إمـا إلى النجاة 
أو الهلاك، وما تظنـه ضعيفاً يمكن أن 
يفاجئـك بقوته الكامنة فجأة ويصعقك 
بهـا، فالقـوة والحـقّ والحقيقـة كلهّا 
بالمعنـى  والواقـع  نسـبية،  أمـور 
الكلاسـيكي لا وجود له، بل لدينا واقعٌ 
آخر نخلقـه نحن من خيالاتنا وأوهامنا 
ورغباتنـا، والصدام الـذي ينتج ما هو 
سـوى نتاج لرغبتنا فـي تطويع الواقع 
لما نريده ونسـعى إلـى تحقيقه؛ المال 

ـلطة. والجنس والسُّ
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مـا الذي غيَّرته شـبكة الإنترنـت في حياتنـا؟ يعتقد بعض 
الباحثيـن أن التأثيـرات الرئيسـية لهذه التقنيـة هي إعاقة 
جهودنـا فـي الذاكـرة، فـي الواقـع، عندمـا تكـون جميع 
المعلومـات التـي قـد تحتاجهـا في المتنـاول. مـا الفائدة 
التي قد تثير اهتمامه؟ إذن الإنترنت هو ما نسـمي بالذاكرة 
الاصطناعية: ذاكرة يتم فيها جمع المعلومات، اسـترجاعها، 
وتخزينهـا خـارج أنفسـنا. وبطبيعـة الحال، فـإن تخزين 
المعلومـات خـارج ذاكرتنـا »الطبيعيـة« ليس جديـداً في 
حَـدِّ ذاته: سـجلات، كتـب أو بطاقـات... أو حتى شـريكك 
رك بشـيء مـا، هي أشـكال مـن الذاكـرة الاصطناعية  يذكِّ
ننا  التـي لا تتوافـق مـع الأمـس. ولكن السـهولة التـي تمكِّ
الآن العثـور علـى المعلومـات، فضلاً عن مجمـوع المعرفة 
المتاحـة مـع الإنترنت،  هي الثـورات الحقيقيـة. قد يكون 
sci�« 2011، ضمن مجلـة العِلم  ه�ذا ه�و الفرق في س�نة 

ence« قامت »بيتسـي سـپارو Betsy Sparrow«، أستاذة 
علـم النفـس فـي جامعـة كولومبيا، بدراسـة اهتمـت فيها 
بالطريقـة التي نبحث بها، ونخـزِّن المعلومات عندما تكون 
في المتنـاول. في تجربتها هاته، طلبت من الشـباب ترميز 
40 معلومـة حقيقيـة )على سـبيل المثـال : عيـن النعامة 
أكبـر مـن عقلهـا(. أخبر العلمـاء نصـف المشـاركين أنه 

سـيتم الاحتفـاظ بالمعلومـات علـى الكمبيوتـر، وسـيتم 
مسـح النصف الآخر أيـاً كان الترتيب، يجـب عليهم جميعاً 
ـر المعلومـات دون أن يكونـوا قادريـن علـى الوصول  تذكُّ
إليها. تشـير النتائج إلى أن الأشـخاص الذيـن يعتقدون أن 
اليـة بكثير في  الكمبيوتـر سـيحتفظ بالمعلومـات أقَـلّ فعَّ
تذكرهـا بأنفسـهم... وبالتالـي فـإن طريقتنـا فـي ترميز 
المعلومـات سـتتغيَّر جوهريـاً بمجـرَّد ظهـور شـكلٍ من 

أشـكال الحرب »السـيبرانية«.

وَهْم المعرفة
للمزيـد مـن دعم هـذه الفكـرة، ولمعرفـة مدى الاعتمـاد على 
ق الأمـر بالإجابة عن سـؤال، »بتسـي  الإنترنـت  عندمـا يتعلّـَ
سـپاروB. Sparrow« وفريقهـا قامـوا بتجربـة طرحـوا فيها 
أسـئلة حول الثقافـة العامّة على المشـاركين. كانت المواضيع 
بسـيطة فـي البداية، ثمّ بـدأت تتعقَّـد. بعـد كلّ مجموعة من 
الأسـئلة، اقترحـوا مهمـة »سـتروپ - Stroop« للمشـاركين. 
يتكـوَّن هـذا الاختبـار مـن تقديـم كلمـات مكتوبـة بألـوان 
مُتعـدِّدة، ومطالبـة الشـخص بعـدم قـراءة الكلمـة، بل قول 
لـون الحبـر )وهو أمـر بديهي بالنسـبة لأدمغتنا( هـذا النوع 
من البروتوكول يسـاعد في معرفة إلـى أي حَدٍّ محتوى الكلمة 

فـي شـهر نوفمبر/تشـرين الثانـي 2017، بثََّـتْ قنـاة »آرت« وثائقيـا بعنـوان »Demain, tous crétins« يضـم مَشـاهِد 
مـن فيلـم »Idiocracy« تظُهِـر مواطنيْـن عادييْـن يسـتيقظان بعـد سـباتٍ دام خمسـة قـرون، لاكتشـاف مجتمـع 
ي إلـى الخـراب. أيضـا فـي عـام 2017،  طائـش مهـووس بالترفيـه والاسـتهلاك، والـذي فـي جميـع الاحتمـالات يـؤدِّ
العديد من وسائل الإعلام في فرنسا، تتابع أنباءً عن انخفاض في معدل ذكاء الفرنسيين ما بين عامي 1999 
و2009. وسـوف يلُاحَظُ هذا الاتجاه كذلك في بلدانٍ غربية أخرى. فهل سـيكون ذلك هو نهاية العالم بالنسـبة 
لنـا؟ تراجـع قدراتنـا الفكريـة التـي سـتؤدِّي حتمـا مجتمعاتنـا إلـى نهايتهـا؟ تـُرى مَـنْ هُـم المذنبـون؟ هنـاك أيضـا: 
ـر للمخدرات، العوامل الديموغرافية، بـل حتى التقنيات الجديدة،  اضطرابـات الغـدد الصمـاء، الاسـتهلاك المُبكِّ
كي. هذا  على سـبيل المثال إذا نظرت من حولك، فمن الرهان الآمن أن يكون شـخص ما مشـغولًا بهاتفه الذَّ
ليـس رهانـا محفوفـا بالمخاطـر، بـل هنـاك أكثـر مـن فرنسـي واحـد مـن اثنيـن لديه هاتـف ذكي، وله علاقـة وثيقة 

كية امتـداداً لأدمغتنا؟ معـه.. هـل أصبحـت »الإنترنـت« والهواتـف الذَّ

الكلّ انقلب رأساً على عقب 

نحو دماغٍ محمول على »غوغل«
رومينا رنالدي - ترجمة: محمد الازعر- مريم قدار
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يثيـر اهتمامنـا: كلمّـا كان مـن الصعب بالنسـبة لنا تسـمية 
اللـون، هـذا يعنـي أننا ننتبه أكثـر إلى محتـوى الكلمة. خلال 
هـذه التجربـة التـي كانت على شـكل سـؤال، كانـت الكلمات 
Nike، Camp� )المُقدَّم�ة ه�ي عبارة ع�ن علام�ات تجاري�ة) 
 Google،( أو أسـماء ذات صلـة بأجهـزة الكمبيوتـر )...bell
ن النتائـج أن الأسـئلة الأكثـر صعوبة هي التي  Apple..(، تُبيّـِ
تدفعنـا إلـى تحليل الكلمـات ذات الصلة بالإنترنـت.. ليس من 
السـهل التوقُّـف عـن التفكيـر فيها! هذا مـا يُسـمَّى بالإدمان 
 The - ـص: »الإفراغ المعرفي المعرفي، لديه أيضاً اسـم مُخصَّ

.»cognitive offloading
أخيـراً، في دراسـة نُشـرت سـنة 2015، حيث قـام »ماثييو 
Mathieu« وزمالؤه في جامعة »ييل Yale« بطلب مجموعة 
مـن الأشـخاص تقييـم أنفسـهم حـول القـدرات المعرفية، 
ر  عـن طريـق الردَّ علـى تصريحات مثـل: »أنا جيدّ فـي تذكُّ
الأشـياء«، تمّ تقديـم هذا التقييم بعـد مطالبتهم بالإجابة عن 
أسـئلة مُتعلِّقة بالثقافة العامّة مسـتعينين بغوغل، أو بدونه. 
تُشـير البيانات التي تمّ جمعها، إلى أن الأشـخاص المسموح 
لهم اسـتخدام غوغل بشـكلٍ عام شـعروا بـذكاء أكثر، حتى 
عندما، وبشـكلٍ مصطنع، أعطى الباحثون ردود أفعال سلبية 

لـكلّ ردودهم. بعد كلّ شـيء، غوغـل لا يُخطئ أبداً.

زومبي الهواتف الذَّكية
مخيـف، أليـس كذلك؟ منـذ التسـعينيات، دخلـت الهواتف 
الذَّكيـة معادلـة الغبـاء، فـي المحتـوى، لا يؤثِّـر ذلـك أكثر 
مـن الإنترنـت  علـى الكمبيوتر الكلاسـيكي، ولكـن إمكانية 

الوصـول إليهـا، من ناحيـةٍ أخـرى، سـتضرّ اهتمامنا.
علـى سـبيل المثال، فـي عـام 2017، أصـدر الباحثون في 
مدرسـة التجارة )مس كومپس Mc Combs( في تكسـاس، 
نتائج تشـير إلى أنـه كلمّا أصبح الهاتـف الذَّكي في متناول 
ل( قلَّلَ من قدرتنـا على التركيز.  اليـد )حتى وهو غير مُشَـغَّ
جـزء مـن مواردنـا سيُشَـغِل بعدهـا الرغبـة الشـديدة في 
ـد هاتفنـا. وفقاً لدراسـة نُشِـرت سـنة 2011 في مجلة  تفقُّ
»Personal Ubiquitous Computing«، حيث إن مطوّري 
التطبيقـات يحاولـون الترويج لسـلوك ما عـن طريق زيادة 
ـد محتوى الإشـعار يصبح غير  عـدد الإشـعارات )إغراء تفقُّ
قابل للتحكم(: اسـتيلاب في بعـض الأحيان، تصبح مهاجمة 
الإشـعارات مشـكلة صحّية عامّة تقريباً، وكلاهما سيسـاهم 

بشـكلٍ كبير في سـلوك عـدم الانتباه والنشـاط الزائد. 
Vir� 2012، أجرى باحثون مـن جامعة »فرجينيا   ف�ي عام 

ginia« فـي كولومبيـا دراسـة علـى أكثـر مـن 200 طالب 
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جامعـي، حُرمـوا علـى التوالـي مـن الهاتـف الذَّكـي لمدّة 
أسـبوع. خلال الأسـبوع الثاني، طلبوا منهـم إبقاء هواتفهم 
فـي متناول اليد مع الإشـعارات التي يتـم تفعيلها في جميع 
الظـروف. فـي نهاية كلّ أسـبوع، يمأل الطلاب الاسـتمارة 
المُسـتخدَمة في تقييم السـلوكيات المُتعلِّقـة بالاضطرابات 
الناقصـة للانتبـاه.. بيَّنـت نتائـج هـذه الأبحـاث أن الطلاب 
الذيـن لا يعانون من مشـاكل عادةً ما تظهـر عليهم أعراض 
)TDA/H(* أكثـر بكثيـر عندمـا تنشـط الإشـعارات علـى 

هواتفهـم الذَّكية.

غباء أم ذكاء مختلف؟
ل وسـائط رائعة  يمكـن للإنترنـت والهواتـف الذَّكيـة أن تمثّـِ
لتفكيرنـا. علـى سـبيل المثـال، عند الأشـخاص الأكبر سـناًّ، 
قـد يؤدِّي إجـراء الأبحـاث على الإنترنـت إلى تنشـيط مناطق 
الدمـاغ المُتعلِّقة بالتفكيـر المُعقَّد واتخاذ القـرارات المُعقَّدة، 
وهـو أصلٌ حقيقي، لأنهم عرضـة للانخفاض، من جهةٍ أخرى، 
ـر أنه في المجتمعات المتصلـة بالإنترنت  مثلنا، في  كيف نفسِّ
كاء في زيادة بدون  الصيـن أو اليابـان مثلاً، لا يزال معدَّل الـذَّ
شـكّ؟ فـي كثير مـن الأحيان، يمكن للمنشـور الـذي نقوم من 
خلاله بتحليل ظاهرة أن يسـتخلص اسـتنتاجات بالنسـبة لنا 
ر الطريقة التي نخزِّن بها  »جاهـزة«، بالتأكيد إنّ الإنترنت يغيّـِ
ونبحـث عـن المعلومات، ويجعلنـا نبالغ في تقديـر معرفتنا، 
يجعلنـا كذلـك أقَـلّ انتباهـاً عندمـا لا يمكننا تصفُّـح الهاتف 

ـاً أغبياء؟ الذَّكـي كمـا يحلـو لنا، لكن هـل نحن حقَّ
ف مـع التغيُّـرات فـي المجتمـع.   لا ننكـر أن ذكاءنـا يتكيّـَ
لنكـنْ منطقييـن إلـى أقصى الحـدود: هل ما زلنـا بحاجة- 
فـي مجتمـع الغـد- إلـى الاحتفـاظ بأي شـيء؟ هـل يجب 
علينـا عدم تكييف الأسـئلة التـي يطرحها العالـم العلمي أو 
الاختبـارات المعرفيـة فـي ضوء هـذه التغيُّـرات المجتمعية 
العميقـة؟ وبطبيعـة الحـال، فإن هـذه النظـرة المُتعارِضة 

بشـكلٍ جـذري لهـذه الظاهرة غيـر مرغوب فيهـا، لكن لها 
النقاش. فتـح  ميزة 

الإعجابات والإيموجي
قـام بعـض العلمـاء بنقـض الأبحـاث التـي تنتقـد تأثيـر 
الإنترنـت. علـى سـبيل المثـال، نحـن نعلـم أن قدرتنا على 
التركيـز ليسـت متواصلة، وأنه من أجل الحفـاظ عليها. فإن 
أخـذ اسـتراحة كلّ 15 دقيقة قـد يكون مفيداً، تسـاءل أحد 
ا إذا كانت  الباحثيـن في جامعة »ملبـورن Melbourne« عمَّ
شـبكة الإنترنت ووسـائل التواصـل الاجتماعي لمـرةّ واحدة 
لا تسـاعدنا. اختبـر مدى يقظـة مجموعة مـن موظفي أحد 
المكاتـب مـن خالل مطالبتهم بأخـذ فترات راحـة قصيرة 
بانتظام. خلال هذه الاسـتراحات، اضطر جزء من المجموعة 
ع علـى المعلومـات علـى الإنترنـت، اضطر آخر  إلـى التطلّـُ
تصفُّـح الفيسـبوك، وثالـث اضطر البقـاء قريباً مـن مكتبه 
وعـدم القيـام بـأي شـيء. تشـير النتائـج إلـى أن جميـع 
الـة فـي عملهـا بالقدر نفسـه، ومع  المجموعـات كانـت فعَّ
ذلـك، فـي الجزء الثانـي من الدراسـة، وهذه المرةّ اسـتناداً 
إلى دراسـة واسـعة النطـاق، وجد الباحث أن فقط الشـباب 
د شـبكة الإنترنت ووسـائل  حوالي 30 سـنة شـعروا أن تفقُّ
التواصـل الاجتماعي على فترات منتظمـة كان له أثرٌ إيجابي 
علـى عملهم. مـن التفسـيرات المُحتمَلة هـو أن التكنولوجيا 
يمكـن لهـا أن تجبر على إجـراء فترات راحـة، للحفاظ على 
الانتبـاه وكسـر الروتين ممّا يـؤدِّي إلى تجنُّب مشـاعر مثل 
الإحبـاط أو الغضب. مـن خلال تفعيل العواطـف الإيجابية، 
الإيموجـي تملك القدرة علـى زيادة اهتمامنا بشـكلٍ أفضل! 
ويمكـن أن يتـم كلّ هـذا مباشـرةً مـن محطة العمـل لدينا: 

كذلك؟  أليس  الممارسـة، 
إن الإنترنـت ليـس بالضـرورة للشـيطنة. أنا فخـور، ممثِّل 
الجيـل Y، تفقَّـدت علـى الأقَـلّ رسـائل البريـد الإلكتروني 
الخاصّـة بـي عشـر مـرَّات، وطلبـت الشـاي عبـر الإنترنت 
منـذ بـدأت كتابة هـذا المقـال، ومع ذلـك أتجرأ علـى الأمل 
فـي ألّ يكـون لديـك انطباعٌ بأنـك تمرّ بالدليـل النهائي 
د:  علـى الانحطـاط الفكـري. هناك شـيءٌ واحـد مُؤكَّ
الإنترنـت والهواتـف الذَّكيـة تغيِّر حياتنـا، طريقتنا 
فـي التفكيـر، الأداء، وربَّمـا علـى المـدى الطويل، 
تنظيـم أدمغتنـا. لكـن إذا أصبحنا »أغبيـاء« فهُم 

بالتأكيـد ليسـوا المذنبين.

* TDA/H : Trouble déficitaire de l’attention avec hy-

peractivité.
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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كان الطريق الملكي إلى الشرق، بالنسبة لألمانيا، يمرّ 
عبر سكة حديد تعبر الإمبراطورية العثمانية، الحليف 
المُقرَّب، لكن القوى الأوروبية الأخرى عملت كلّ ما في 
وسعها لتعطيل هذا المشروع.

سكّة حديد بغداد 

عندما حلم القيصر بالشرق الأوسط

إيميلي فورموسو

ترجمة: مروى بن مسعود

تاريخ
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يُعـرفَ هـذا القطـار باسـم »برليـن- 
الفرنسـية  الصحافـة  فـي  بغـداد« 
والبريطانيـة التـي كانـت تـرى فيـه 
ـعية غير محـدودة للألمان.  إرادة توسُّ
في تلـك الفتـرة ظهرت روايـة وطنية 
قصيـرة بعنـوان »إلـى غزو بغـداد«، 
وعكسـت صدى هذا الخوف، المشـوب 
بجنـون العظمة. يشـرح فرانك هنري، 
ف، منـذ البدايـة أن نهايـة هـذا  المُؤلّـِ
الخـط الحديدي سـتقدِّم بالد ما بين 
النهريـن والخليـج طبقـاً »للشـهوات 
الألمانيـة«. في الواقـع، في صيف عام 
1914، وبعـد عِدّة أحداث متتالية، كان 
المشـروع بعيداً عـن الاكتمال، رغم أن 
كلّ العوامـل كانـت مواتية، قبل سـتة 

عاماً...  وعشـرين 
بـدأ كلّ شـيء في18 أكتوبر/تشـرين 
الأول 1898. فـي ذلـك اليـوم، دخـل 
»هوهنزولـرن« مينـاء القسـطنطينية. 
ويليـام  الألمانـي  الإمبراطـور  وجـد 
فـي  المبتهجـة  الحشـود  الثانـي 
انتظـاره، ووصـل تحـت الهتافات إلى 
قصر السـلطان العثماني عبـد الحميد 
الثانـي. مثَّلـت تلـك الزيارة الرسـميةّ 
نقطـة تحـوُّل حاسـمة فـي العلاقات 
بيـن البلدين. كان عبـد الحميد الثاني، 
يـرى في تلك الزيارة دعمـاً غير متوقَّع 
نه من اسـتعادة مكانته، خاصّة  سـيمكِّ
وأن وليـام الثانـي لا يزال مـن الزعماء 
الكبار. ومن خلال دعمه للإمبراطورية 
العثمانيـة، أنهى ويليام الثاني رسـمياًّ 
السياسـة الحـذرة لمرشـده أوتو فون 
بسـمارك، مستشـار الرايـخ حتى عام 

أضفـت زيـارة الإمبراطـور الألمانـي 
التعـاون  علـى  الرسـميّ  الطابـع 
الألماني-التركـي القائم منذ سـنوات. 
الجيـش  اسـتفاد   ،1882 عـام  منـذ 
العثمانـي من التدريب العسـكري على 
يد ضباط رفيعي المسـتوى في الرايخ 
أرسـلوا إلى هناك. وقد كُلِّف المهندس 
الألماني، أوغسـت مايسـنر، في نهاية 
القرن التاسـع عشـر، ببناء خط السكة 
الحديديـة الـذي كان يهـدف إلى ربط 
دمشـق بالمدينة، وصولاً إلى مكّة، عبر 
الحجاز. وبفضل هـذا الخط الحديدي، 
الذي يشـقّ قلب الصحـراء على امتداد 
ن  أكثـر مـن 1300 كيلومتـر، سـيتمكَّ
المدينتيـن  زيـارة  مـن  المسـلمون 
المُقدَّسـتين فـي الإسالم. حتـى ذلك 
الحيـن، تظـلّ القوافل البرية الوسـيلة 

إلـى هناك... الوصول  الوحيـدة 

1890، والذي تُوفِّي قبل بضعة أشهر. 
وفي مطلع القرن العشرين، كان وليام 
الثاني يحلـم بتحقيق مشـروع واحد: 
بنـاء »سياسـة عالمية« لألمانيـا أو ما 
يُعرفَ بــ Weltpolitik. »استراتيجية 
بسـمارك الحذرة للحفاظ على التوازن 
الدبلوماسـي الأوروبي لـم تعد تتوافق 
مـع المكانـة الحقيقيـة لألمانيـا فـي 
لقـد  عشـر.  التاسـع  القـرن  نهايـة 
أصبحـت قـوة ديموغرافية وعسـكرية 
والآن  كبيـرة،  وصناعيـة  واقتصاديـة 
تريـد التدارك واللحـاق لإفتكاك مكانة 
خ  ـح المُؤرِّ تليق بعظمتهـا«، كما يوضِّ
الألماني إيتيين فرانسـوا. وبعد أسبوع 
قضـاه في القسـطنطينية، بـدأ ويليام 
الثانـي رحلته إلى الأراضي المُقدَّسـة، 
دا دعمه  أين بـدأ افتنانه بالشـرق، مؤكِّ
نوفمبر/تشـرين  للإسالم. وفـي 16 

الثانـي، عـاد القيصر إلـى برلين. 

أغسطس/آب 1914. في مكتبه ببغداد، سمع هاينريش ميسنر للتو خبر إعلان ألمانيا الحرب ردّاً على 
التعبئة العامّة الروسية. أثار البيان قلق كبير المهندسين الألمان، لأنه سيعرِّض مشروعه للخطر. منذ 

طاً للمدينة لتنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع عملاق، وبناء خط  ما يقرب من ثلاث سنوات، رسم مخطَّ
د مشروعه  سكة حديد بطول 3200 كيلومتر بين القسطنطينية وبغداد. لكن اندلاع الحرب بات يهُدِّ

)»سكة حديد بغداد«(، الذي كان يعتبره مشروع العمر.
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بالنسبة للسلطان عبد الحميد الثاني، 
القطار هو أيضاً وسيلة للقمع

قـام عبد الحميـد الثاني بدعم مشـروع 
سـكة حديـد آخـر أكثـر عمقـاً: إنشـاء 
مفترق طرق يربط عاصمة إمبراطوريته، 
القسـطنطينية، ببغداد. واعتبره وسـيلة 
لتدعيـم أسُـس إمبراطوريتـه وإرسـال 
القـوات بسـرعة فـي حالـة العصيـان، 
خاصّـة وأنـه لـم يسـتوعب الانتفاضـة 

القوميـة الأرمنيـة الأخيرة. 
وفـي العـام 1898، كان المشـروع لا 
يـزال في طـور النقاشـات مـع ممثِّلي 
الذيـن  الرئيسـية،  الأوروبيـة  القـوى 
يأملـون فـي الفـوز بالجائـزة الكبرى. 
بـدأت الإمبراطورية العثمانية، التي كان 
نجمهـا يتراجـع منـذ منتصـف القرن 
التاسـع عشـر، تثير جشـع هـذه الأمم. 
إلّ أن الزيـارة الرسـميةّ لويليـام الثاني 
سـوف تُسـرِّع الأمـور لصالـح ألمانيا. 
يملـك البلدان كلّ شـيء يمكـن الاتفاق 
عليـه. منـذ بدايـة تسـعينيات القـرن 
التاسـع عشـر، أدى التقارُب بين فرنسا 
وروسـيا، القوتين المعاديتيـن تقليدياً، 
إلـى عـزل الإمبراطوريتين دبلوماسـياً. 
ولذلـك، جـاءت الشـراكة فـي الوقـت 
المناسـب لإعـادة تأكيـد مكانتهما على 

وضعت بريطانيا العظمى السـلطة في 
مصر تحت إدارتهـا. ولم يتجاهل أيضاً 
المطالـب الفرنسـية لسـورية ولبنـان. 
لكـن ألمانيـا، التـي أزُيحت منـذ فترة 
طويلـة من هذا السـباق الاسـتعماري، 
تبـدو أقَلّ ضـراوةً من الأمـم الأخرى. 

تـمّ التوقيـع علـى اتفـاق مبدئـي بين 
ديسـمبر/كانون   23 فـي  الدولتيـن 
لـت ألمانيـا بموجبه  الأول 1899. تحصَّ
علـى امتيـاز السـكك الحديديـة لمـدّة 

الفرصـة  وأتاحـت  الدوليـة،  السـاحة 
للإمبراطوريـة العثمانية للتحرُّر من نير 
الرقابـة المالية الفرنسـية، التي أثقلتها 

منـذ إفالس الدولـة في عـام 1875. 
وعالوةً علـى ذلـك، كان عبـد الحميـد 
الثاني يخشـى بالخصـوص طموحات 
بريطانيا العظمى وفرنسا اللتين كشفتا 
حديثـاً عـن سياسـاتهما الاسـتعمارية 
العدوانيـة في إفريقيا وآسـيا. ولم ينسَ 
السـلطان أيضاً أنه قبل عشـر سنوات، 
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تتكفَّـل  أن  شـريطة  سـنوات،  ثمـان 
بكامـل المشـروع. لكـن التعويضـات 
فـي المقابـل كانـت ثقيلـة: اسـتغلال 
المناجـم، والمحاجـر والحراجـة علـى 
مسـافة 20 كلـم علـى كلّ جانـب مـن 
المسـارين، والحـقّ في الاحتفـاظ بكلّ 
الاكتشـافات الأثريّة التي تستخرج على 
طـول الطريق. ولـم يبقَ سـوى البحث 
فالسـلطات  للمشـروع،  تمويـل  عـن 
الألمانيـة والعثمانيـة لا يمكنهـا القيام 
بذلـك بمفردها. كانـت الدوائـر المالية 
يبـدو  فالمشـروع  حـذرة،  الأوروبيـة 
محفوفـاً بالمخاطر للغايـة. لذلك، فإن 
ر  البحـث عـن رأسـمال دولـي سـيُؤخِّ
انطالق الأشـغال لمـدّة ثلاث سـنوات. 
ـل إلـى حَـلٍّ يُرضي  وأخيـراً تـمّ التوصُّ
جميـع الأطـراف فـي 5 مـارس/آذار 
1903: تأسـيس شـركة »سـكة حديـد 
بغـداد« بعـد ترتيبـات ماليـة مضنية، 
40 ٪ مـن رأس المـال مـن دويتشـه 
بنـك و30 ٪ من البنك العثماني... وذلك 
تحت إشـراف فرنسي. وقد عكست هذه 
لمراقبـة  الفرنسـية  الإرادة  الترتيبـات 
المشـروع، ضمن هواجس مشتركة مع 
البريطانيين. »الفرنسيون والبريطانيون 
ينظـرون إلـى الإمبراطوريـة العثمانية 

قـرَّروا  لـذا  لهـم.  تابعـة  كمحافظـة 
التحـرُّك بعد تدخل ألمانيا في الشـؤون 
العثمانيـة كمالكيـن لا يريـدون أن تتم 

ـح إتيان فرنسـوا. إزاحتهـم«، يوضِّ
وفـي عـام 1903، انتهـت التحضيرات 
للمشـروع، تحـت إشـراف هاينريـش 
ميسنر. يُعَدّ مشروع )»خط سكة حديد 
بغـداد«( دعامـة للصناعـة الألمانيـة: 
يتـم تصنيع القضبـان من قِبلَ شـركة 
Krupp، والقاطرات بواسطة Borsig أو 
Hanomag أوHenschel . ويُشحَن كلّ 
ذلـك في القـوارب إلى القسـطنطينية، 
ثـمّ يُنقـل إلـى الموقـع، حيـث يعمـل 
ـال يدويـاً فـي انتظـار آلات حفر  العُمَّ
الأرض التي لا تصـل إلّ في وقتٍ لاحق. 
وتـمّ الانتهاء مـن بناء الجـزء الأول في 
عـامٍ واحـد، وكان يمتـد علـى مسـافة 
200 كيلومتـر، فـي قلـب الأناضـول، 
ومـدن قونية )التـي تمّ ربطهـا بالفعل 

وبولغورلو.  بالقسـطنطينية( 

كُلِّف المهندس الألماني، 
أوغست مايسنر، في نهاية 

القرن التاسع عشر، ببناء 
خط السكة الحديدية 
الذي كان يهدف إلى 
ربط دمشق بالمدينة، 
وصولًا إلى مكّة، عبر 

الحجاز. وبفضل هذا الخط 
الحديدي، الذي يشقّ قلب 

الصحراء على امتداد 
أكثر من 1300 كيلومتر، 

ن المسلمون  سيتمكَّ
من زيارة المدينتين 

ستين في الإسلام المُقدَّ
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بـدأت  المـدن  تلـك  خـارج  ـع  وبالتوسُّ
المشـاكل - ضمـن سلسـلة طويلـة من 
فـي  الحفـر  فلمواصلـة   ... العراقيـل 
سـهل أضنـة، جنـوب شـرق الأناضول، 
يجـب أن يشـقّ الطريق جبـال توروس، 
المعبـر  لهـذا  الالزم  التمويـل  لكـن 
يجعـل الأشـغال تتوقَّـف لعِدّة سـنوات، 
ثـمّ اسُـتؤنف العمـل فـي عـام 1906، 
لكنـه تعطّـل مجـدداً بسـبب الخلافـات 
ـال من  والاعتـراض علـى أن يكـون العُمَّ
أو  الأرمـن  والملاحظـون مـن  الأتـراك، 
اليونـان. وبعـد عاميـن، حدثـت نكسـة 
أخـرى: اندلعت ثـورة الشـباب الأتراك، 
أعقبتها إقالة عبد الحميد الثاني وتسـليم 
العـرش لأخيـه محمـد الخامـس في 27 
أبريل/نيسان 1909. أعاقت الاضطرابات 
السياسـية مـرةًّ أخـرى تقدُّم الأشـغال.

وباسـتئناف العمـل مجـدّداً في صيف 
عـام 1910، تـمّ الانتهـاء مـن بضعـة 
أجـزاء فقط بيـن قونية وسـهل أضنة. 
ولربـط هذه الأجـزاء المُتفرِّقة، كان لابد 
مـن الاسـتعانة بعبقريـة المهندسـين 
الألمـان - ولكن أيضاً بجهـود 16 ألف 
عامـل! الذيـن انتهوا عشـية الحرب من 
حفـر أربعيـن نفقاً فـي الجبـال وبناء 
الجسـور فـوق الوديـان، ومعظمهـا لا 
يـزال فـي طور الاسـتخدام إلـى اليوم، 
)المعـروف  جيـاوردري  جسـر  مثـل 
أيضاً باسـم جسـر فـاردا(. كُتـِبَ على 
المشـروع أن يتقدَّم بأي ثمنٍ كان، بين 
ردم الفراغـات العميقـة وإبعـاد أطنان 
مـن الصخور الناجمة عـن الانفجارات، 
اللازمـة لحفـر الأنفـاق. لكـن ذلـك لم 
يواجـه  الـذي  الوحيـد  الخطـر  يكـنْ 
ـال. فعلى بعـد آلاف الكيلومترات،  العُمَّ
يسـبِّب تقدُّمهـم الحثيـث قلقـاً متزايداً 

فـي العواصـم الأوروبية...
يجـب القول إنـه بعيداً عن بغـداد، كان 
التنافس على أشـدّه فـي القارة العجوز. 
ر صفـو العلاقات الدولية،  التوتُّرات تعكِّ
ومشـهد التحالفـات الكبيـرة أصبح الآن 
قائمـاً بشـكلٍ رسـمي. وفـي مواجهـة 
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الكتلـة الألمانيـة والنمسـاوية المجرية 
لت فرنسـا وبريطانيـا  والإيطاليـة، شـكَّ
يه الصحف بـ»الحلف  وروسـيا ما تسـمِّ
الثلاثي«. والتصريحات المُتخبِّطة لوليام 
الثانـي، الذي كان يسـعى أكثـر من أي 
وقتٍ مضى إلى تأسـيس سياسـة عالمية 
خاصّـة بألمانيـا، قـد أضـرَّت بصـورة 
البلـد لـدى بريطانيـا، وخاصّة فرنسـا، 
التـي تحتفظ بذكـرى انتقامية للألزاس 
واللورين، بعد خسارتها في عام 1871.

البريطانيون يخشون المنافسة 
الألمانية على نفط الموصل

د بانتظام في  أصبح اسـم الرايخ يتـردَّ
الدبلوماسـية الكبـرى.  قلـب الأزمـات 
كان آخرهـا الأزمـة مع فرنسـا في عام 
1911، بخليـج أغادير. وكادت الحادثة 
العسـكرية أن تتحـوّل إلى نزاع مسـلح 
بيـن الدولتيـن. انعكـس هـذا الوضـع 
الدولـي المتضـارب على تقدُّم أشـغال 
مشـروع بغداد الذي أصبـح يُنظر إليه، 
اسـتناداً إلى اتيـان فرانسـوا، »كتهديد 
لأنـه يأتـي ضمـن سـياق اسـتعراض 
التـي بـدأت  الألمانيـة،  أشـمل للقـوة 
بإنشـاء أسـطول عسـكري حقيقـي«. 

وبصرف النظر عـن هذا القلق المتزايد، 
يخشى البريطانيون أن يستخدم الألمان 
خطّ سـكك الحديد المذكور لمنافستهم 
على اسـتغلال حقول النفط في منطقة 
الموصل. فمشـروع سـكك حديد بغداد 
الملعون سـيمرّ حتماً من هناك. اضطر 
الإنجليز للقيام بكلّ شـيء لتأخير تقدُّم 
المشـروع من خلال أنشـطة تجسـس 
لا تصـدق جندّ لهـا أحـد البريطانيات، 
جيرتـرود بيـل، المستكشـفة وعالمـة 
الآثـار النسـوية، والتي تعـرف »بملكة 

الصحـراء« بفضـل معرفتهـا الدقيقـة 
الأوسط.  الشـرق  بمنطقة 

التقت جيرترود بيل بكبير المهندسـين 
هاينريـش ميسـنر فـي حلـب وبغداد، 
فـي عـام 1912. وقـدَّم لهـا، بشـكل 
عفـوي، الخطـط المتعلِّقـة بمشـروعه 
وجنـّدت   ... بغـداد«  حديـد  »سـكك 
أجهـزة الاسـتخبارات البريطانية أيضاً 
عالم آثار غير معـروف، توماس إدوارد 
لورنس، اشـتهر فيما بعد باسم لورنس 
العـرب. قدم الأخير فـي عام 1911 إلى 
Karkem� القدي�م الحفري�ات   موق�ع 
ish، ووضـع صـوراً وسـجلّت لخـط 
السـكك الحديديـة القريبة. لـم تقتصر 
مخـاوف البريطانييـن علـى الموصل. 
كان هنـاك مشـروع آخـر، علمـوا بـه 
بفضـل »مصادرهـم الخاصّـة«: يقـوم 
الألمـان بأعمـال حفـر لرغبتهـم فـي 
مواصلـة الخط خـارج بغـداد، وصولاً 
إلـى مدينـة باسـورا السـاحلية. وذلك 
نهم حتماً مـن الخليـج العربي.  سـيمكِّ
لقد بـات التهديد التجاري والعسـكري 
الاسـتعمارية  فالإمبراطوريـة  كبيـراً. 
لجـزر الإنديـز أصبحـت قريبـة، ومـن 
متنـاول  فـي  تركهـا  الممكـن  غيـر 
الرايـخ. وقناة السـويس، التـي وُضِعت 
تحـت وصايـة التـاج في عـام 1882، 
يجـب أن تظـلّ المنفذ الوحيد المباشـر 
إلـى المحيـط الهنـدي... ولذلـك قامت 
بريطانيـا بخطوةٍ جريئـة: في مارس/

آذار 1914، اقترحـت المسـاهمة مالياً 
في اتمام مشـروع سكك حديد بغداد... 
ى الألمان عـن التقدُّم  بشـرط أن يتخلّـَ
مفاوضـات  وبعـد  البصـرة.  باتجـاه 
طويلة، كان الاتفاق على وشـك التوقيع، 
لكن بحلول أغسطس/آب 1914، واجه 
مشـروع سـكك حديد بغـداد، مثل كلّ 
التاريخ الأوروبي، انحرافاً شـديداً، بعد 
أن أعلنـت ألمانيا الحرب على روسـيا...

المصدر: 

مجلة Geo-Histoire، نوفمبر- ديسمبر 2018.

لم يكنْ الخطر الوحيد 
ال  الذي يواجه العُمَّ

ردم الفراغات العميقة 
وإبعاد أطنان من الصخور 

الناجمة عن الانفجارات، 
اللازمة لحفر الأنفاق، فعلى 

بعد آلاف الكيلومترات، 
مهم الحثيث  يسبِّب تقدُّ

قلقاً متزايداً في العواصم 
الأوروبية...



السنة الحادية عشرة - العـدد 134 ديسمبر 1502018

بيوت الأدب
سامية عطا الله

)مجلّة الدوحة: 1976(

بيـن أرجاء هـذه البيوت الثلاثة، ووسـط جنباتها، عاش أمير 
الشـعراء أحمد شـوقي، وعباّس محمود العقّاد، وعميد الأدب 
العربـي طه حسـين.. أمضـوا فيها زهـرة شـبابهم.. قضوا 
أحلـى سـنوات عمرهـم.. تنفَّسـت جدرانها قصـص حبِّهم.. 
قـرأوا وكتبـوا وأبدعوا.. شـهدت أركانها اللقـاءات والندوات 
والمنتديات السياسـية، والثقّافيـّة، وفيها وُلدِت أرقّ الكتابات 
الشـعرية، والنثرية، وأروع الأعمال الأدبيةّ، لتخرج منها، بعد 

ذلـك، وتفرض نفسـها على الوجـود العربي كلِّه.
ولكـن، هـل تصدِّقون أن القصر العتيق الـذي عاش فيه أمير 
الشـعراء أحمد شوقي، طوال سنوات حياته، خالٍ -تماماً- إلّ 
مـن بعـض المقاعد القديمـة المتناثرة، هنـا وهناك، وبعض 

الصـور واللوحات الزيتية الفقيرة جـدّاً، في معالمها؟  
وهـل تصدِّقـون أن البيت الذي كتب فيه العقّـاد كلّ مؤلَّفاته، 
وجمـع بين جدرانه )35( ألف كتـاب، مطلوب هدمه، وإزالته 
بجـرةّ قلم؟!وهـل تصدِّقـون أن عميد الأدب العربـي، عندما 
فـارق عالمنا، لـم تكن هناك مقبـرة مُعَدّة لدفنـه، وأن فيلَّته 
الأنيقـة »رامتـان« تعرَّضـت للسـرقة والنهب، في الأسـبوع 

الأوَّل مـن رحيله؟!

كرمة ابن هانئ
»كرمـة ابـن هانـئ« التـي شـهدت أحداثـاً أدبيـّة، وفنيّـّة، 
وسياسـية مهمّة، والتي خرج منها أروع ما كُتبِ في الشـعر 
العربـي »الشـوقيات«، وأحلـى مـا تغنىّ به كبـار المطربين 
فـي مصر، وأولـى المسـرحيات الشـعرية التـي مُثِّلت على 

المسـرح العربـي: »مجنون ليلـى«، و»مصـرع كليوباترا«!
نحـن، الآن، فـي محافظـة الجيـزة )أقرب محافظـات مصر 
إلـى عاصمتهـا القاهرة(.. أمامنا نهر النيـل الخالد، بلا بداية 

أو نهايـة.. وأمامـه، تطـل  عليه وعلينـا »كرمة ابـن هانئ«، 
التي تقـوم وزارة الثقّافـة المصريّة، بتحويلهـا إلى متحف. 
أهـمّ مـا يلفـت النظر، عندمـا ندخل مـن باب )الفيال(، هو 
الناحيـة المعماريـة، والجـوّ الشـرقي الأصيـل المحيط بكلّ 
جوانبهـا، والـذي لابـدّ أن يوحـي، لـكلّ زائر، بـأن هنا، كان 

يعيـش شـاعر، حتى ولـو لم يكـن يعرفه!
فـي الـدور الأوَّل، نفاجأ بأن أثاث البيت لا وجود له، إلّ بعض 
التحـف الجوبلان المعلقّة علـى الحائط، وصوراً متناثرة، هنا 
وهناك، لأمير العشـراء، في مراحل حياتـه المختلفة، وأخرى 

مع أولاده، وصورة تجمعه بالزعيم المصري سـعد زعلول.
ولكـن، يجب أن نلقي نظـرة -أوَّلاً- على القاعـة الكبرى في 
البيـت؛ المكان الذي كان أحمد شـوقي يطلـق عليه )الهيكل 
أو المعبـد(: تزيِّـن جدرانـه الآيـات القرآنية المنقوشـة بماء 
الذهـب، ومرآة كبيـرة من القاعة الشـرقية )بعرض الحائط( 
مزيَّنـة -أيضاً- بماء الذهـب، وأمامها تمثال لأمير الشـعراء، 

»كرمـة ابـن هانـئ«، و»بيـت العقّـاد«، و»رامتـان« ثلاثة أسـماء، تحملها ثلاثة بيوت، عـاش فيها أعظم وأعرق 
ثت طويلًا عن آثارها وتحفها  الشعراء والأدباء في مصر.. تناقلت الجرائد والمجلّت المصريةّ أخبارها.. تحدَّ
ل  ومقتنياتها.. نشُِر عنها  العديد من المقالات والتحقيقات الصحافية.. قيل - أكثر من مرّة - أنها ستتحوَّ

إلى متاحف، تضمّ أعمال وكتب ومخلفات الراحلين الخالدين، ويزورها كلّ الناس، من كلّ بلاد الدنيا..

الدوحة زمان
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من تصميم الفناّن يوسـف الحويج، وهناك النجف الشـرقي، 
يتدلـّى من السـقف.. يكفي كلّ هذا لنشـعر بالجوّ الذي كان 

شـوقي يعيش فيه.
في هـذه القاعـة الكبيرة، كانت تقـام الاحتفـالات والندوات 
الأدبيةّ والأمسـيّات الشـعرية، كلّ يـوم، وكان يحضرها كبار 
الشـخصيات، وأصدقاء الشـاعر، مثل حافظ إبراهيم، وأحمد 
رامـي.. هنا -أيضـاً- كانت تقام البروفات المسـرحية، حيث 

كان يؤدّي الممثِّلون أدوارهم في مسـرحيَّته »مجنون 
ت الراحلة العظيمة  ليلى«، و-هنـا، أيضاً- غنّـَ

أمّ كلثـوم أروع  أغنياتهـا وقصائدها التي 
كتبهـا لهـا أحمـد شـوقي. وفـي هذه 

القاعة، سـهر الموسيقار عبدالوهّاب، 
حتـى الصبـاح، يغنيّ ويطـرب كلّ 
مـن حولـه، وفـي مقدِّمتهـم أمير 

الشعراء.

حجرة  له  عبدالوهّــاب.. 
خاصّة

وكلنّـا نعـرف الصداقـة الحميمة 
التـي كانت تربـط أمير الشـعراء، 

إلى  د عبدالوهّاب،  بالموسـيقار محمَّ
درجـة أن شـوقياً، كان يعتبـره ابنـاً 

روحيـاً لـه: كان تلميذه وصديقـه وابنه 
وقريبـه، وقـد وصفـه شـوقي بقوله:

ناحل كالكرة الصغرى، سرى
صوته في كرة الأرض الفضاء 		

يستحي أن يهتف الفنّ به
وجـمال العبـقـريــات الحيــاء 		

وقـد كتب له شـعراً تغنىّ بـه، كما كتب لـه خصوصاً -وهو 
ية،  الذي لم يكتب شـعراً بالعامية، أبداً- أغاني باللهجة العامِّ
يـة، قدَّمَها  وهـو أميـر الشـعراء. وكانـت أوّل أغنيـة بالعامِّ

هي: لعبدالوهّاب، 
توحشني وأنت ويّايا

واشتاق لك وعينيك في عينيَّهْ 	
واتذلَّل والحقّ معايا

ـهْ واعاتبـك ما تــــــهونـش عليَّ 	
ثـم نظم لـه، بعد ذلـك، الأدوار المشـهورة: »بلبـل حيران«، 

و»فـي الليـل لمّا خلـي«، و»حمامـة بيضة بفـرد جناح«..
وعن أحمد شوقي، يقول عبدالوهّاب:

كان يكتـب القصيـدة، ثـم يقرؤها علـى المقرَّبيـن إليه من 

أصدقائـه. وكان -وهو يقرأ القصيدة- ينظر إلى الموجودين، 
نظـرات حـادة، حتـى يلمس مـدى تأثُّرهم بهـا. وكان يحبّ 
الألحـان والأغاني القديمـة، لكنه كان ينصحنـي بأن أحاول 

التجديد في الموسـيقى، لمجـاراة التطوُّر.
وفـي الطابـق الأرضـي مـن كرمـة ابـن هانـئ، والـذي لم 
صـة للموسـيقار الكبير،  نغـادره، بعد، حجـرة كانت مخصَّ
لا يوجـد فيهـا غيـر »كنبـة« طويلـة جـدّاً، بطـول الحائط! 
د الذي كان يخـدم في بيت أمير  ويقـول الحاجّ بشـير محمَّ

الشـعراء، ولا يـزال موجـوداً حتى الآن:
سـريراً  تضـمّ  عبدالوهّـاب،  حجـرة  »كانـت 
مـاً بالصـدف، ودولابـاً مثله،  خشـبياً، مطعَّ
وكومودينـو،  كبيـرة،  وكنبـة  بالضبـط، 
وكانـت حجرة مكتب »البيـك« بجوارها، 
ولـم تكـن - كما هـي الآن- فـي الدور 
العلـوي، وكان عبدالوهّـاب -إذا سـهر 
إلـى سـاعة متأخّرة مـن الليـل- ينام 

فـي هـذه الحجرة«.
وقد بدأ شـوقي، قبل وفاتـه، في كتابة 
نها  قصيدة من الـوزن الفارسـي، ليلحِّ
عبدالوهّـاب، لكنـه مـات بعـد أن كتـب 

فقط: الأولـى،  الفقرات 
يا ليل، لك الويل ما صنعت بسهران..

الدمع بعينه مثل نجمك حيران..
لي منك ليالي، ومن عذابك ألوان..

ونتجـوَّل فـي حجرتَيّ السـفرة والصالـون، فلا نجـد أثاثاً، 
ولكـن النقـوش العربيةّ في الأسـقف، وعلـى الجدران.

ويحكـي الحـاج بشـير عن بيـت شـوقي، أيّام زمـان، وعن 
مظاهـر الترف فيـه، فيقول:

لـم يكن هذا البيت يخلو من العزائـم والولائم والحفلات التي 
كانـت تقام كلّ ليلة، ويغني فيهـا عبدالوهّاب، وكان »البيك«، 
يتأخـر في الخـارج، بالليل.. ثـم يتحدَّث فـي التليفون، بعد 
أن يكـون كلّ مـن في البيت، قـد نام، ويأمر بإعداد العشـاء 
لـه ولبعـض الأصدقـاء،  الذيـن لـم يكـن البيـت يخلـو من 
وجودهـم، أبداً، وكان يحبّ أن يمشـي علـى النيل.. و، أحياناً 
كثيـرة، كنت أسـير بجواره، ولا يشـعر بي.. وأتحـدَّث إليه، 

فيكون شـارداً، ثـم ينتبه -فجـأةً- ويصيح قائلاً:
أنت كنت بتقول إيه؟!.

ونصعـد إلى الطابـق العلوي.. إنه مكوَّن من سـبع حجرات، 
ويضمّ حجرة نوم »أمير الشـعراء«: سـرير مـن نحاس، من 
الطـراز العربـي القديم، بأربعـة أعمدة، ودولاب من خشـب 

أحمد شوقي ▲ 
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الزان، و»شـيزلونج«، )مقعد طويل، يشـبه الكنبة، وله مسند 
في أحد جوانبـه(، بالإضافة إلى كرسـيَّين »فوتيل«.

وقـد كان أحمـد شـوقي يكتـب أشـعاره، وهو جالـس على 
ـل، مـن بيـن كلّ أثاث  »الشـيزلونج«، إذ كان مقعـده المفضَّ

»كرمـة ابـن هانئ«.

شاعر.. أم مجنون؟!
ولكـن.. مـاذا كان يفعـل أميـر الشـعراء، حينمـا كان يأتيه 

الإلهـام، لكتابـة قصيدة؟!
قـال عنـه الشـاعر الراحل كامـل الشـناوي، وكان من أقرب 

الأصدقـاء إليه:
ل إليَّ أنه  ل خواطـره.. كان يخيّـَ رأيت )شـوقي(، وهو يسـجِّ
مجنـون، أصيب -بغتةً- بنوبة صـرع.. كان يجلس بيننا، ثم 
يقفـز -فجـأةً- إلـى مـكان آخر، ويُخـرج من جيب سـترته 
علبـة السـجائر، ويكتـب فيهـا كلمـات، ثـم يعـود إلينـا أو 
نلحق بـه، والعرق يتصبَّب مـن جبهته، وعينـاه مغرورقتان 
بالدمـوع، وأنفاسـه لاهثـة، وكانت هذه الحالـة، تنتابه طيلة 
معاناتـه فـي نظم إحـدى قصائده، فـإذا فرغ من تسـجيل 
خواطـره، سـاعةً بعد سـاعة، ويومـاً بعد يوم، وضع رأسـه 
يـْه، وأملـى القصيدة -كاملـةً- على أحـد المقرَّبين،  بيـن كفَّ
ثـم عـاد إلـى مراجعـة الأوراق والقصاصات، التي سـبق أن 
لَ فيها خواطـر القصيدة، فإذا الذي أماله، من ذاكرته،  سـجَّ
له، في بضعة أيّـام متفرقة، إلّ في  لا يـكاد يختلف عمّا سـجَّ

كلمـة أو كلمتين، علـى الأكثر.
وكان شـوقي مؤمنـاً بأنه شـاعر، لـه أعماق وجـذور، وكان 
يؤمن أنه سـيعيش -بشعره- آلاف السـنين، ولم يكن يخفي 

هـذا الإيمـان، بـل عَبَّر عنه فـي قصائده.. قـال مرةّ:
وأنا الذي أرثي الشموس إذا هوت

فتعود سيرتها إلى الدوران 		
وهنـا، غرفـة نوم زوجته، السـيِّدة »خديجة«، التـي تقول لنا 
عنهـا حفيدتهـا »خديجة ريـاض« أنها كانت سـيِّدة فاضلة، 
بـل عظيمـة؛ فقـد كانت أحد الأسـباب الرئيسـية فـي نجاح 

الشعراء«. »أمير 
أمامنـا صورة مرسـومة كبيـرة، بالحجم الطبيعـي، للزوجة 
السـيدّة »خديجـة« معلَّقة علـى الحائط.. وحوائـط الحجرة 
كلهّـا مزيَّنة بالـورق الملوَّن، وتفصل بيـن حجرتي نومهما، 
حجرة المعيشـة، وتضـمّ كنبة وبعض الكراسـي »الفوتيل«، 
صُنعـت مـن الطراز العربـي القديـم. أمّا الصالة الواسـعة، 
ـط  فتحـوي بعـض الكتب، والمكتبـة عبارة عن دولاب متوسِّ

الحجم ومكتـب صغير ومقعدَيْـن صغيرَيْن.

نلاحـظ أن الكتب موزَّعـة ومتناثرة، هنا وهنـاك.. جزء منها 
فـي حجرة نومه ومكتبه، وفي الصالـة والممرّ المؤدي إليها. 
ونعـرف أن غرفـة المكتـب، كان مكانها في الـدور الأرضي، 
بجانـب حجـرة عبدالوهّاب.. يقـول ابنه إنه لـم يكن يجلس 
فـي غرفـة مكتبه كثيراً، بل كان يسـهر، طـول الليل، ليكتب 

شـعره في غرفة نومه.
والحائـط مزيَّـن بصـورة تذكاريـة كبيـرة لأحمـد شـوقي، 
والزعيم سـعد زغلول، وصورة كبيـرة لقصر »أنس الوجود«.
فـي جزيرة فيلـة، بمحافظة أسـوان، صورة لأمير الشـعراء 
وُضِعـت فـوق مكتبـه، وصـور كثيرة لشـوقي، فـي مراحل 
حياته المختلفة، وهـو وعائلته، وصورة »لنابليون بونابرت«.
ونلاحـظ، أيضاً، أن هنـاك فارقاً كبيراً بين فيلا طه حسـين، 
التـي تتحوَّل، الآن، إلـى متحف، هي الأخرى، وفيلا شـوقي: 
إن )فيلا( شـوقي، يغلب عليهـا الطابع المعماري الشـرقي. 
أمّـا فيلا طه حسـين، فهـي تجمع بيـن الذوقَينْ: الشـرقي، 
والغربـي، وقـد تُركِـت على مـا كانـت عليه يوم وفـاة عميد 
الأدب العربي. أمّا )فيلا( شـوقي فهي شـبه خالية من الأثاث.

وهـذا يجعلنـا نتسـاءل: كيـف يجـري تحويـل »كرمـة ابن 
هانـئ« إلـى متحـف، الآن، فقـط؟ وكيـف يتـمّ اسـتكمالها 
ـر أحد في  لتكـون صالحـة لهـذا الغـرض؟ ولماذا لـم يفكِّ

تحويلهـا إلـى متحـف، بعـد وفاته فـورا؟ً! 

الحفيدة
فـي حديقـة »كرمة ابن هانئ«، جزء من روح أمير الشـعراء، 
ودمـه.. فـي حديقـة بيتـه الواسـع الخالـي، تقـع )فيال( 
مجـاورة، تقيم فيهـا الفناّنة »خديجة ريـاض«، وهي حفيدة 
شـوقي، لابنتـه »أمينة«. وتحكـي الفناّنة خديجـة عن بعض 
عـادات الشـاعر الكبيـر، بما سـمعته مـن الأهـل والأقارب، 
فتقـول: »كانت حياتـه روتينيـة ثابتة.. خالية مـن بوهيمية 
الفنـّان: يسـتقيظ صباحـاً، ليسـتعرض الصحف، ويشـرب 
فنجـان قهـوة »مظبـوط«، ثم يأخـذ طريقه إلـى مكتبه، ثم 
يخـرج منه إلى محلّ »سـولت« )وكان مقاماً على أرض محلّ 
»شـيكوريل« في شـارع 26 يوليو، الآن( ليلتقـي بأصدقائه 
»النقراشـي«، و»محجوب ثابت«، وغيرهما، ثم يذهب ليحضر 
بروفـات مسـرحية لـه أو لغيـره؛ فقـد كان يحبّ المسـرح 
جـدّاً، ثم يعـود إلى منزلـه وحيـداً أو مع أصدقائـه، لتناول 
الغـداء، ثم يعكـف في بيته، حتى السادسـة مسـاء، ليذهب 
إلـى السـينما.. وكان يحـبّ السـينما، بدرجة حبهّ للمسـرح 
نفسـها، وكان يجلـس وسـط الشـعب، فـي مقاعـد الدرجة 
الثالثـة، ويخرج من السـينما، ليذهب إلى المسـرح، ثم يلفّ 
علـى دور الصحـف، ليلتقي بأصدقائه من رؤسـاء التحرير، 
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ويعـرف آخـر الأنبـاء، ثم يعـود إلى المنـزل وحيـداً أو مع 
بعـض الأصدقاء«.

لا تلقوا الصخور على قبري!
كان شـوقي يحـبّ الحيـاة، ويكـره المـوت.. وكان يتصـوَّر 
أن المـوت لا يجـئ، للنـاس، إلّ وهـم نائمـون؛ لهـذا حرص 
علـى أن تكـون فتـرة يقظتـه أطول مـن فترة نومـه، وكان 
يسـمّي النوم »نصـف موت«، وقد عبَّر عـن ذلك في »مصرع 

كليوباتـرة«، حيـن قال:
زعمت ابنتى الموت شخصاً يحسّ 	

مت من أمره ما صغُرْ                             وعظَّ
وما هو إلّا نطفاء الحياة 	            

                        وعصف الردى بسراج العمُرْ
وتقـول حفيدتـه إنـه كان مرهف الحسّ؛ إذا مـرض أحد فلا 

رؤيته. يستطيع 
ونتجوَّل في الفيلا.

** أيـن كتـب الشـاعر الكبيـر؟، وأيـن مكتبته التـي يقال 
إنهـا كانـت مضـرب الأمثـال؛ لكثرة مـا تحويه؟

ويجيء الردّ -هذه المرةّ- على لسان ابنه الأكبر »حسين«:
- إن السـبب يرجـع إلـى إبعـاده، عن مصـر، إلى إسـبانيا، 
التـي نُفـي إليها خمس سـنوات، وقـد ضاعت كتـب كثيرة، 
ووُزِّعـت -كذلك- كتـب أكثر، ولم نحتفـظ إلّ بالكتب القيمة 

فقـط، التي تتنـاول التراث العربـي القديم.
والمعـروف أن حياة أمير الشـعراء قسـمان، فصلـت بينهما 
الفتـرة التـي نفـاه فيهـا الإنجليز عـن مصر، علـى أثر عزل 
الخديـوي »عبـّاس«، فقصد إلى إسـبانيا، ومكث هناك، حتى 
سُـمِح له بالعـودة إلى مصر، فـي أواخر عـام 1919، لذلك 
نجـد أنـه -فـي القسـم الأوَّل- بَعُـدَ  عـن الوطنيـات، وكان 
صدىً  لشـعب مغلـوب على أمـره، يحكمه الظلم والفسـاد، 
وبدأ القسـم الثانـي حين عاد إلى الوطـن، ليكتب عن معاناة 

الشـعب ومشـاكله، وحنينه إلى الوطن، وعـن الاحتلال.
عاد يقول:

ويا وطني لقيتك بعد يأس
	         وكأني قد لقيت بك الشبابا

وفي سـنة 1932، توفِّي أحمد شـوقي عـن 63 عاماً، وكانت 
وفاتـه -بغتةً- بعد يوم حافل باللقاءات ومشـاهدة السـينما 
والأوبـرا، وبعـد أن التقـى بـكلّ أصدقائـه. عـاد لينـام في 

الأبد.  إلى  سـريره، 
وكانت وصيَّته الأخيرة:

أقول لهم، في ساعة الدفن: خفّفوا

، ولا تلقوا الصخور على قبري                 عليَّ
ألَمْ يكفِ هَمٌّ في الحياة حملتُه،

              فأحمل، بعد الموت، صخراً على صخر؟
ومـع أن وزارة الثقّافـة المصريّـة، أعدّت مشـروعاً كبيراً هو 
مشـروع إقامـة مقابـر الخالدين، حيث سـيتمّ نقـل رفاتهم 
إليهـا وتكـون مـزاراً سـياحياً لـكلّ زائـر قادم من الشـرق 
أو الغـرب.. إلّ أن الكثيريـن منـّا، لا يعرفـون أن عميد الأدب 
العربـي، حيـن مـات، لـم تكن هنـاك مقبـرة مُعَـدّة لدفنه، 

فبُنـِيَ لـه قبر، فـي ليلـة واحدة!.
والكثيـرون منـّا، لا يعرفـون- أيضاً- أنه، منذ شـهور قليلة، 
وصلـت إلى جميع سـكّان بيـت »العقّاد« إنـذارات تطالبهم 
بإخالء الشـقق التي يسـكنونها، علـى الفـور! وبالرغم من 
أن قـرار الإزالـة خـاصّ بغـرف السـطوح، فقـط، فقد وجد 
المالك، في هذا القرار، فرصة، فأرسـل إلى السكّان، يطالبهم 
بإخلاء الشـقق، لأن المهندسين أجمعوا على أن إزالة الغرف، 

سـتؤدّي إلـى انهيار البيت، من أساسـه.
وحـاول »عامـر العقّاد« ابـن شـقيق أديبنا الكبيـر الراحل، 
ل- بالنسـبة إلـى تراث  أن يقنـع المالـك بـأن المسـألة تمثّـِ
العقّـاد- كارثـة، وأنـه لـن يجـد المكان الـذي يسـع كلّ ما 
تـرك »العقّـاد« من مخلَّفـات فكريـة، وثقافية، لكـن المالك 
قـال لـه إنه متمسّـك بقـرار الإزالة، وإنه سـينفِّذ إنـذاره ما 

إن تنتـهِ المـدّة التي حدَّدها للسـكان!.
وعندمـا ذهبنـا إلـى المنـزل رقـم »13« الكائن في شـارع 
»السـلحدار«، في حَيّ مصـر الجديدة )أحـد الأحياء الكبرى 
ـدوا لنـا أن أحـد  فـي القاهـرة(، التقينـا بسـكّانه الذيـن أكَّ
المهندسـين قـال إن المنـزل، من الممكـن أن يبقـى قائماً، 
قرنـاً كاماًل مـن الزمـان. كان فـي انتظارنـا قصّـة كاملة 
للسـنوات الطويلة العامرة التي عاشـها أديبنـا الكبير، داخل 

البيت. هـذا 

بداية السكن
عـاش العقّـاد بين جـدران هذا البيت سـبعة وثلاثيـن عاماً، 
وكان ثالـث بيت يسـكنه في القاهـرة؛ فعندما عمـل محرِّراً 
بصحيفـة »الدسـتور«، سـنة 1906، تـرك وظيفتـه فـي 
محافظـة »الفيـوم«، وأسـتأجر منزلاً فـي حَيّ »العباسـية« 
لايـزال موجوداً، حتـى الآن، أمام ملاعب كليّةّ الشـرطة، لكنه 
لـم يسـتمرّ في هـذا المنـزل طوياًل، فانتقل إلـى بيت آخر 
فـي حَـيّ »شـبرا«، بجوار مبنـى السـكّة الحديـد، وظلّ في 
هـذا البيـت، الذي لـم يعـد لـه، الآن، أيّ أثر، إلـى أن انتقل، 
سـنة 1927، إلى سـكنه الجديـد في المنزل رقـم »13« في 
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لـكل ذلـك، عطلف العقّاد علـى البومة، ووضـع تمثالها على 
مكتبـه طوال حياته، وكان يعتبرهـا تعويذة، تجلب له الحظّ، 
وكذلك اسـتمات في الاسـتمرار فـي ذلك البيـت الذي يحمل 
رقم الشـؤم، وكان يتفاخر دائماً بعدد السـنوات التي عاشها 
بيـن أركانـه، فيقول: »وهذا المسـكن، نزلت به والشـعيرات 
البيضـاء تتـوارى في السـواد، ومازلت أنزل به والشـعيرات 

السـود، تتوارى في البياض!«.

»35« ألف كتاب
والأهـمّ من كلّ هـذا أن تراث العقّاد الذي وصل مئة وعشـرة 
مـن الكتب الفكرية، والأدبيـّة، كان ميلادها داخل جدران هذا 
البيـت، فيمـا عدا ثلاثة كتـب هي: »حقائق الإسالم وأباطيل 
خصومـه« الـذي كتبه في »أسـوان«، و»الله« الـذي كتبه في 
الإسـكندرية، و»عقائـد المفكّرين« الذي كتبه في »أسـوان«، 
أيضـاً. أمّـا كتـاب »عبقريـة عمر« فقد بـدأ فـي كتابته، في 
ذلـك البيـت، وأكمله فـي »الخرطـوم« عندما تـرك القاهرة، 
خوفـاً مـن بطـش »هتلر« الـذي كانت جيوشـه علـى أبواب 

منطقـة »العلمين« في أثنـاء الحرب العالميـة الثانية.
كمـا أن هذا البيـت، كان ملتقًـى لمعظـم روّاد الفكر والأدب 
فـي العالم العربي، فالشـاعر »حافظ إبراهيـم«- مثلاً- كان 
لـه كرسـيّ صغيـر، فـي بيـت العقّـاد، لا يجلـس إلّ عليه،  
وكذلـك كان »عبدالرحمـن صدقي« و»محمود الشـوربجي« 

شـارع »السـلحدار« في مصـر الجديدة، ومنذ ذلـك التاريخ 
لـم يترك بيته هـذا، حتى توفِّي سـنة 1964، عـن 75 عاماً.

ويـومَ سـكن العقّـاد في هـذا البيت، لـم يكن، في الشـارع 
كلـّه، غيـر منزليـن اثنين، فقـط؛ ولهـذا، عندما فتـح نوافذ 
ته- للمـرةّ الأولـى- أعجبه أنـه لا يرى أمامـه غير النور  شـقَّ
والفضاء الواسـع، فـكان يقول لـكلّ زوّاره: كان الرجل الذي 
بنـاه من كبـار المهندسـين والفلكيِّين، في وقـت واحد.. إن 
الشـمس لا تفـارق المنـزل طـوال النهـار، ولم يكـن العقّاد 
أوَّل سـاكن فـي هذا المنـزل، فالمنزل كان عمـره - في ذلك 
الوقـت- أربعين عامـاً، وكان مالكه »كامل أحمـد«، وهو من 
أصحاب الأراضـي الزراعية، يتقاضى )165( قرشـاً، إيجاراً 
شـهرياً، مـن كلّ شـقّة، وعندما توفِّـي، بـدأ أولاده يطالبون 
السـكّان برفع قيمـة الإيجار، فكان العقّاد أوَّل من اسـتجاب 
لهـذا المطلب، ورفـع الإيجار إلى )735( قرشـاً، لكن الورثة 
رأوا، بعـد سـبع سـنوات، أن يتخلَّصوا- نهائياً، مـن المنزل، 
فباعوه بعشـرة آلاف جنيه، في سنة 1964، بعد وفاة العقّاد 
بشـهرين، وكان المشتري هو الدكتور »عبدالسلام الكرداني« 

الـذي كان وكيلاً سـابقاً لوزارة التربيـة والتعليم!.

رقم »13« شؤم!
ته الجديـدة، في هـذا المنزل،  عندمـا بـدأ العقّاد يؤثِّث شـقَّ
منذ )48( سـنة، نصحه بعـض الأصدقاء بأن )يهرب بجلده( 
مـن هذا المنـزل، فهو يحمل رقـم »13«، وهـذا الرقم يجلب 
النحـس والكـوارث لأيّ إنسـان، إلّ أنـه لـم يعبـأ بمثل هذا 
ته - كما ذكر فـي كتابه »في بيتي«-  الـكلام، ووضع في شـقَّ
تليفونـاً يحمل، يومئـذ، رقماً يبدأ برقـم »13«، وبهذا تحدىّ 
الشـؤم الـذي يقتـرن بهـذا الرقـم، ولم يكتـفِ بذلـك، فقد 
جعلـه هـذا الرقـم يثيـر حكاية الشـؤم فـي حياة الإنسـان، 
ويبحـث في أصلهـا، ويحاول، بيـن وقت وآخـر، أن يناقش 
تلـك الظاهـرة من جذورهـا، ويفنـّد دعاويها، بمـا في ذلك 

دعواها الكبـرى على »البومة« المسـكينة!
ـر العقّاد- دائمـاً- بــ »البومة« وما  كان رقـم المنـزل، يذكِّ
لحقهـا من ظلم بني الإنسـان، رغم أنها مـن الكائنات الحيةّ 
النـادرة، التي يسـكن الزوج منهـا إلى زوجه، مـدى الحياة؛ 
ولهـذا، فهـي - فـي رأيـه- أرقّ الطيـور في عشـرة الأليف 
منهـا للأليف، وهي تغنيّ لنور القمـر وعزلة الليل، ولا تقحم 
صوتهـا علـى من يأبـاه، كما أنها كانـت عنـد الأثينيِّين عباّد 
الجمـال، رمـزاً للمدنيـة، ينقشـون صورتهـا علـى الدراهم 
مـع أغصـان الزيتـون، فكيـف نزعم أنهـا نذير الفـراق بين 
المحبِّين، وهي لا تحبّ الفراق؟! وكيف نتَّهمها بالشـؤم، وقد 
تركـت الدنيا والنهار للإنسـان، ولاذت منـه بالليل والخلاء؟!.
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المحامـي بالنقـض، الـذي كان لا يسـمح لأيّ شـخص، في 
نـدوات العقّاد، بـأن يجلس على مقعده، كمـا كان كلّ نجوم 
الصحافة والأدب، بما فيهم كامل الشـناوي، وأنيس منصور، 
وجاذبية صدقي، يجلسـون كالتلاميذ متطلِّعين إلى كلّ كلمة 
يقولهـا العقّاد فـي ندوته، التـي تنعقد- دائمـاً- في صباح 

جمعة. يوم  كلّ 
وفي هـذا البيت، كوّن العقّاد ثلاث مكتبـات متتالية: المكتبة 
الأولـى تبدَّدت مع الزمن، والمكتبة الثانية تركها، قبل سـفره 
إلى السـودان، عهدةً لدى صديقَيـْن حميمَينْ؛ أحدهما توفِّي، 
والثاني هـو طاهر الجبلاوي، وكان الصديقان يبيعان كتبها، 
باسـتمرار، ليرسال له الحـوالات البريدية، التـي تعينه على 
الحيـاة هنـاك!. أمّـا المكتبـة الثالثة، فقـد بدأ فـي تكوينها 
عقـب عودته إلـى مصر، بعد انتهاء الحـرب العالمية الثانية، 
وهزيمـة دول المحـور، وظلّ يقتنـي فيها أنـدر الكتب، إلى 
ته، يسـع كتاباً  أن أصبـح عاجـزاً عن أن يجد مكاناً، في شـقَّ
جديـداً. وقتهـا، لعـب الحـظّ معـه دوره ، فقد كان يسـكن 

الشـقّةَ المجاورة لشـقّته، مهندس إذاعي فرنسـي، 
رحـل مع الذيـن رحلوا عقب العـدوان الثلاثي 

ته من  على مصر، سـنة 1956، وترك شـقَّ
خلفه ليسـتأجرها العقّـاد، ويخصّصها 

. لمكتبته
وكانـت تلـك المكتبـة عالمـاً رهيباً، 
كانـت  فقـد  العقّـاد،  حيـاة  فـي 
مرجعـاً عظيمـاً لمعظـم مؤلَّفاتـه، 
وبهـا اسـتطاع أن يطـوف العالـم 
الواسـع، وهـو جالس بيـن جدران 

بيـت صغيـر.

لا أريد التليفزيون
والملاحـظ أن العقّـاد حافـظ على كلّ 

ته، فلم يغيِّر مقعداً  الأثاث القديم في شـقَّ
)صغيراً كان أم كبيراً(، أ و سريراً أو منضدة، 
طـوال حياته التي عاشـها داخل هـذا البيت.

ويقـول »عامر العقّاد«، ابن شـقيق أديبنا الكبير، إن كلّ 
شـيء في شـقّة العقّاد كما هو، بما في ذلك المذياع القديم، 
الـذي لـم يكن قد انتشـر وقت سـكن العقّاد في هـذه الدار، 
والـذي لـم يكن يُـرى منه فـي حَيّ »مصـر الجديـدة«، كما 
أن البيـت يضمّ بعـض الصور التـي أضافها إلـى الجدران، 
بعد عشـرين سـنة من سـكنه فيه، مثل صـورة قصر »أنس 
الوجـود« التـي رسـمَها الفنـّان التركي »هدايـت«، وصورة 
العقّـاد التي رسـمَها الفناّن أحمد صبري، وصورة »شـاطئ 

الزمالك« التي رسـمها المصوّر شعبان زكي، وصورة »ترعة 
المحمودية« التي رسـمها الفناّن صلاح الدين طاهر، وصورة 
»أبـي قيـر« للفناّن لبيـب تـادرس، وتمثال نصفـيّ للعقّاد، 
أهـداه إليه بعـض الهواة، ممن يشـتغلون بغيـر النحت، ولا 
يظهـرون آثارهـم الفنيّـّة، وكانت آخر الصـور التي أضيفت 
إلـى البيت، هي اللوحة المشـهورة التي تبـدو فيها »تورتة« 
وكوب من العسـل، يتسـاقط فيه الذباب، رسـمها لـه الفنَّان 
صالح طاهر، حتى ينسـى حبهّ الأخير لممثِّلة سـمراء، كلَّما 

نظر إلـى اللوحة، وقَت اسـتيقاظه، كلّ صباح.
ويضيـف »عامـر العقّـاد« قائاًل: »وبيت العقّـاد، لم يضف 
إليـه، منـذ سـكنه فيـه، غيـر قطعتيَـْن حديثتيَـْن؛ القطعة 
الأولى هي »الثلّجة الكهربائية«، واشـتراها في سـنة 1956، 
عندمـا أجرى عملية جراحية فـي عينيه، وكان من الضروري 
أن يحتفـظ بأدويـة العالج في »ثلّجـة«، والقطعـة الثانية 
هـي »التليفزيـون« الذي اشـتراه فـي سـنة 1961، وكان- 
دائمـاً- يعارضني في شـرائه، ويقول إن ثمنه يسـتطيع أن 
يشـتري الموسـوعة البريطانيـة، لكني اسـتطعت أن 
أقنعـه بـأن التليفزيـون فيـه مناقشـات أدبيةّ 
جـادّة، وأن المرحوم الدكتـور محمد مندور 
سـيثير موضوع مذهب العقّاد في الأدب، 
ومطلـوب منـه أن يـردّ علـى مـا يثـار 
أمامه من أسـئلة، حول تلك المناقشـة 

الأدبيةّ«. النـدوة  في 

الحُبّ.. في بيت العقّاد
فـي  العقّـاد كان محقّـاً  أن  ويبـدو 
انفعالـه، فـي أثنـاء ردّه علـى ابـن 
شـقيقه، فأثاث هـذا البيت يحمل أكثر 
من ذكـرى، في عقلـه وقلبه، وشـرفة 
هـذا المكان، طالما وقف فيها السـاعات 
الطويلة فـي عزّ البرد وعزّ الحَـرّ، منتظراً 
وصـول حبيبة قلبه »سـارة«. ودعونا نسـمع 
خفقـات قلـم العقّـاد عن البيـت الذي شـهد كلّ 
قصـص حبِّه، واحتواها: يخلو المنـزل نهاراً، فلا طاهي 
فيـه ولا خـادم ولا نزيل غير »سـارة«، و»همـام«، وقد جعلا 
خدمـة المنزل، في ذلك اليوم، شـعائر مقدَّسـة، كالشـعائر 
التـي يتولّها الكهّان، فهما يتباركان بهـا، ولا يخجلان منها؛ 
هـي فـي يدها المكنسـة، وهـو في يـده سـكّينة التخريط، 
ب الآنيـة على النـار، أو  أو هـي تمـزج الحلـوى، وهـو يقلّـِ
هـي تملأ الأطبـاق، وهو ينقلها إلـى المائدة، حتـى إذا حان 
وقـت الطعام، مثلـت إلى جانب المائدة، في وقار وخشـوع، 

العقاد ▲ 
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لوا، يا سـادة!. وقالـت: انتهى دور الخدمـة، فتفضَّ
ويمضـي العقّـاد فـي وصـف لحظـات سـعادته فـي ذلك 
البيـت، فيقول لنا إنه عندما كانت تتسـرَّب إلـى المنزل أنباء 
الأصيـل، كان يجلس مع »سـارة« ليقرأ معهـا بعض الكتب، 
أو يسـمعان بعض الأغاني، أو يلعـب معها »الدومنيو«، وهي 
اللعبـة التـي كانت تتقنها، وتقـول إنها  تعتمـد على قوانين 

تمنعك مـن أن تتحـرَّك على هواك!
وحتـى عندمـا اختلـف معهـا، وذهب ليسـتردّ منهـا أوراقه 
وصـوره وذكرياتـه، ليفتـرق كلّ منهمـا فـي طريقـه، إلى 
حيـث يختفـي مـن حياتهـا، وتختفي مـن حياته، لـم يجد 
وسـيلة، يسـريّ بهـا عن نفسـه، سـوى أن يعود إلـى بيته، 
ليتهافـت على أقرب كرسـيّ، فـي أقرب حجـرة، وكأنه قادم 
من مسـيرة، وليظلّ سـارحاً فـي ذكريات لقائـه بها في هذا 

البيـت، وهـو صامت واجـم، دون كلام ولا إيحـاء، فقد....

رامتان
»رامتـان« )فيال الدكتـور طه حسـين( هي جزء منـه، فيها 
عـاش أكثر سـنوات عمره، مـدّة تزيد علـى الأربعيـن عاماً، 
وفيهـا كتـب أحلـى وأروع مؤلَّفاتـه- كمـا قـال هـو عنها- 
وفيهـا، تنفَّـس الحـبّ والراحـة والهـدوء، وبيـن جوانبهـا 
م ونام وجلـس وقرأ  الواسـعة تنقَّـل وتجـوَّل ومشـى وتكلّـَ
وقابـل أصدقاءه وأحباءه، وأولاده وتلاميـذه ومعارفه، ولأنها 
لاتـزال تسـكنها رفيقة عمره، أرملته الفرنسـية »سـوزان«.. 
لـكلّ هـذا وغيـره، كانـت »رامتـان« معشـوقة طه حسـين، 
وهـي جـزء منـه لا يتجزَّأ، وإحـدى مخلَّفاتـه التـي أقدِّمها، 

الآن، فـي سـطور قليلة.
هالل القمـر، يكاد يبلغ من العمر سـبع ليـالٍ، يلقي بضوئه 
الخافـت على فروع الشـجر الكثيف المحيـط بجميع جوانب 
)فيال( »رامتـان«، وكأنه يسـتريح علـى أوراقهـا الخضراء 
التـي تترنَّح مع نسـمة شـتاء، لعـلّ الهواء يجمعهـا، يقرِّبها 
فتدفأ.. هدوء شـديد، يـكاد يصل إلى درجـة الصمت القاتل، 
يحيـط بالبيت كلهّ.. مكتب طه حسـين، وهـو ليس كبيراً، ولا 
صغيراً، تكسـو جدرانـه جلود تغلِّف أمّهـات الكتب، وأغلبها 
عتيـق، وعـدد من الـزّوار القلائـل؛ مـن العـرب، والأجانب، 
والمصريِّيـن، جـاؤوا من بعيـد، ليزوروا، مـن قريب، متحف 
طه حسـين.. باقـة ورد، تحت إحدى الأباجـورات الأربع التي 
يلمـع ضوءُها، وعلـى المكتب صـورة صغيـرة لعميد الأدب 
العربـي مع زوجتـه وأولاده. في الصالة الواسـعة، التي تقع 
فـي مواجهة المكتب، توجد مكتبتـه الضخمة، وفيها ما يزيد 
علـى الثلاثيـن ألـف كتـاب، ومجلدّ، وموسـوعة، وهـي التي 
اشـتراها أو اقتناهـا، وطالعهـا. أمّـا أعماله الأدبيـّة العديدة 

التـي تُرجمت إلـى اللغّـات العالمية، ومؤلَّفاتـه التي تحولّت 
إلـى أعمال سـينمائية، فكلُّهـا محفوظة في مكتبـة خاصّة، 
أصغـر. وفـي حجـرة مكتبه، أمامنـا مقعد طويـل، من نوع 
»الشـيزلونج«، كان طه حسين، يجلس عليه في أثناء القراءة، 
وعـدد من المقاعـد العريضة »فوتيل« والصغيـرة، من طراز 

»لويس الرابع عشـر«.
إلـى هنـا، والجوّ المحيـط بنا يبـدو غريباً: الصـور المعلقّة 
علـى الحوائـط، معظمهـا لمصوِّرين ورسّـامين فرنسـيِّين 
وإيطاليِّيـن، الأباجـورات الموجـودة، بكثـرة، فـي كلّ ركن 
مـن أركان الصالـة والبهـو المؤدِّيان إلى المكتـب والمكتبة، 
السـجاجيد المفروشـة على الأرض، والمفارش، كلها تزينها 
النقـوش والرسـومات الغربية، النجف المتدلِّي من السـقف، 
البار، الباهو، دواليب الحائط، الكراسـي ذات الأذرع والأرجل 
الرفيعة، المكسـوةّ بماء الذهب، التحـف والأنتيكات والأركان 
التـي يختلـف فيهـا كلّ ركـن عـن الآخـر. تقـول أرملة طه 
حسـين إن زوجهـا كان يجلـس فـي كلّ ركن، لمـدّة خمس 
دقائـق، فقـط، ثم لا يلبـث أن ينتقل إلى ركن آخر، ويسـتمرّ 
علـى هـذا الحـال، متنقِّاًل بيـن ركن وآخـر، حتى يسـتقرّ، 
ل، فيجلس فوقه، سـاعات  أخيـراً، على مقعده الطويل المفضَّ
طـوالاً، بـدون أيّ ملـل. وبالرغـم مـن أن طه حسـين- كما 
ـد زوجتـه - كان ضريـراً إلّ أنـه كان يرفـض أيّ ضـوء  تؤكِّ
مباشـر، وكان يسـألها، باسـتمرار، إذا كان هناك ضـوءاً آتياً 
مـن نجفـة معلقّة، مثاًل، فقد كان يشـعر بـه، ويطلب منها 
إطفـاءه، وهذا هو السـبب في انتشـار الأباجـورات، في كلّ 

البيت!. مـن  ركن 
نحـن لانـزال في الـدور الأرضـي مـن »رامتـان«، وكل ما 
فيـه ينطـق بـذوق غربـي أصيـل واضـح.. بالطبـع، هـو 
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ذوق الزوجـة الفرنسـية، لكـن الغريب -فعاًل- أننا، عندما 
نتجـوَّل فـي بقيـّة الأدوار، نفاجـأ بـكلّ مـا هـو شـرقي، 
فهنـاك قاعة واسـعة، اسـمها القاعـة الشـرقية؛ عبارة عن 
مجموعـة مـن المقاعـد المنخفضـة والمناضد النحاسـية  
والصـور والرسـومات للنيل والأهـرام وقلعة صالح الدين 
وبعـض المسـاجد، وبعض الأحياء الشـعبية الشـهيرة في 
القاهـرة، مثـل الغورية والحسـين وغيرهما. تلفـت نظرنا، 
ـط القاعة  كذلك، السـجاجيد الشـيرازي، الأصيلة،م وتتوسَّ
منضدة نحاسـية، منقوشة بالسوَر والآيات القرأنية، وفوقها 

ف بمـاء الذهب، وعلـى إحدى  مصحـف ضخم، مغلّـَ
حوائـط القاعـة الأربعة صـورة ضخمـة، ربَّما 

كانـت أضخم الصـور الموجودة فـي الدار، 
كتبـت فيهـا سـورة قرآنية بمـاء الذهب.
أرملـة  »سـوزان«،  السـيدّة  وتقـول 
هـذه  »فـي  العربـي:  الأدب  عميـد 
القاعـة الشـرقية، كان طـه حسـين 
وقـد  وتلاميـذه،  أصدقـاءه،  يقابـل 
شـهدت ندوات واجتماعـات ولقاءات 
فكريـة، وثقافيـة، تمتـدّ، في بعض 
وعندمـا  الصبـاح.  حتـى  الأحيـان، 

كنـت أقـوم بتأثيثهـا، كنـت أصـف 
لـه-  بدقّة بالغة- شـكل ولـون وحجم 

ونـوع المقعـد أو المنضـدة أو السـتارة 
هـو  وكان  اشـتريتها،  التـي  السـجّادة  أو 

يسـمعني، ويطلب المزيد، شـرط ألّ أخرج من 
الطابع الشـرقي؛ لذلك سـاعدني في شـراء أثاث هذه 

القاعـة وتوضيبهـا، بهـذا الشـكل، الدكتـور محمد حسـن 
الزيّـات، زوج ابنتـي، باعتبـاره رجاًل شـرقياً، ويفهم في 

هـذه المسـائل أكثـر مني.
نصعـد إلـى الطابق العلـوي، وندخل غرفة نوم طه حسـين. 
إنهـا غايـة فـي البسـاطة: سـرير صغيـر، ودولاب أصغر، 
و)كومودينو(، وبعض الأرفـف الموجودة في الحائط، عليها 
كتـب متناثرة، وعندما نخرج من بـاب الغرفة، نفاجأ بمكتبة 
طويلـة، تمتـدّ بطـول البهـو الموصل بينـه حجرتَـي النوم 
تيـن به وبزوجتـه، وتمتلئ بالكتب، هـي الأخرى. في  الخاصَّ
الطابـق العلوي، أيضاً، حجرة مكتب أخرى، كان طه حسـين 
يلجـأ إليها فـي بعـض الأحيـان، إذا كانت حالتـه الصحية، 
لا تسـمح بنزولـه إلى الـدور الأوَّل، وفي كثير مـن الأوقات- 
تقول أرملته- كان يعتكف فيها،  ولا يغادرها، لمدّة أسـبوع، 

مثاًل، إذا كان لا يريـد أن يقابل أحداً!.

فاتنـا أن نقـول إن في مدخـل )الفيلا(، وفي وسـط الصالة 
الواسـعة، دولابـاً زجاجياً، يحتوي بعـض الأرفف الزجاجية، 
وتظهـر منها قلادة النيل الذهبية، ونيشـان ذهبي مهدى من 
ملكـة إنجلتـرا، ومجموعة مـن العملات الذهبيـة، و)بروش( 
مـن عملـة إنجليزية، وسـاعة ذهبيـة تعمل بطريقـة برايل، 
خاصّـة بفاقدي البصر، ونيشـانان آخران، مـن الذهب، هما 
هديـة من »الحبيـب بورقيبـة«، وخنجر من الفضّـة، مهدى 
من اليمـن، وطاقمان من الزراير الذهبية للقمصان، ومنبِّهان 
سويسـريان، وأحجار كريمة، منها فـصّ من الماس، وقلادة 
عـة بفصوص من الياقوت الأبيض  من البلاتين، مرصَّ
النـادر، مهـداة مـن ملـك المغـرب، ونظاراته 
السـوداء، فـي إطـار مـن أسالك الفضّة، 
وإلـى جانبهـا )كارت( زيارته الذي كان 
يطبق، كلَّما أراد، بأكلشـيه يحتفظ به، 
ثم مقصّ وموسـى حلاقة من الطراز 
القديم، وخصلة شـعر سـوداء له في 
صبـاه، ثم خصلة أخرى من شـعره 
بعـد أن دبَّ فيه البيـاض، بالإضافة 
إلـى سـاعة جيـب عتيقـة، وقفـت 

عقاربها.
وفـي المتحـف حكايـات وحكايات، 
ولوحـة ضخمـة لجنازتـه، وأكثـر من 
عشـرين تصميمـاً لتماثيلـه المتعـدّدة، 
وفـي هـذه القاعات نـرى صـوراً ولوحات 
صغيـرة، وأخـرى كبيـرة، ملوَّنـة، أو بالأبيض 
وأصدقائـه،  وصديقاتـه،  حسـين،  لطـه  والأسـود، 
ومعاصريـه مثـل أحمد شـوقي، والعقّـاد وتوفيـق الحكيم، 

. وغيرهم
فـي »رامتـان«، أيضاً، أرغـن، وبيانو، لأن أرملـة عميد الأدب 
العربي تعزف على هاتين الآلتين، وكان طه حسـين يعشـق 

سـماع عزفها، وهو جالـس ليقرأ.
أخيـراً.. انتهت وزارة الثقّافـة في مصر من الاتِّفاق، مع وَرثة 
الدكتـور طه حسـين، على شـراء فيلتّـه »رامتـان« بالهرم، 
مقابـل 70 ألف جنيـه، وتحويلها إلى متحف، يسـتقبل، كلّ 
يـوم، زوّاراً من الشـرق ومن الغـرب، ويضمّ مكتبـة الكاتب 
الكبير، وآثاره، ونسـخاً من أعماله العديـدة ومؤلَّفاته، وذلك 
تنفيـذاً لقرار سـابق أصـدره مجلس الـوزراء المصري، كما 
نـصَّ الاتِّفـاق الذي تَـمَّ بين ورثـة الدكتـور ووزارة الثقّافة، 
علـى أن تقيـم أرملته »سـوزان« في )فيال( »رامتان«، مدى 

الحياة.

طه حسين▲ 
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   وفق أيِّ نظام ترتِّب مقتنياتك من الكتب؟
- هـل تـودّ- حقّـاً- معرفة هـذا الأمـر؟ ربَّما السـؤال الأصحّ 
سـيكون: هـل لا يـزال هنالك- فعاًل- مكان للكتب؟ نقسـتم 
أنـا وزوجتـي، سـويّة، سُـلطة تنظيـم وترتيب كتـب التاريخ 
والمؤلَّفـات الفنيّـّة والمجلَّدات البصرية، من جهة، والفلسـفة 
والكتـب العلميـة، من جهـة أخرى. تقـوم زوجتي بمـلء كلّ 
ركـن فارغ فـي الطابـق العلـوي من البيـت، وترتّـب الكتب 
حسـب اللُّغـات، بينما تترك لي البعض مـن الرفوف للمؤلَّفات 
الفلسفية الكلاسـيكية، التي ترجع إلى حدود فترة شوبنهاور، 

وتلاميـذ هيغل.
أمّـا كتـب المؤرِّخيـن فقـد وضعتُها في الأسـفل؛ فـي غرفة 
عملـي. في هـذه الغرفـة، تحيط بـي- أيضاً، مـن كلّ جهة-  
كتب الفلسـفة المعاصرة، وكتب السياسـة، بمعناها الواسـع، 
وكتـب التيولوجيـا وسوسـيولوجيا الدين؛ ذلك أنني أشـتغل، 
حاليـّاً، على موضوع قريب منهـا. أمّا بقية الكتب الأخرى؛ أي 
الغالبيـة العظمـى، فقد لجأتُ إلى وضعها فـي غرفة الهواية، 
وهـي غرفـة جميلة، فعاًل، حوَّلتها إلى مكتبة تضـمّ خزانات 
ص: من السوسـيولوجيا  الكتـب، وهـي مرتَّبة حسـب التخصُّ
وعلم نفس النمو، وصولاً إلى اللسـانيات والقانون الدستوري. 

فـي حيـن أن الترتيـب الكرونولوجـي اقتصر- إلـى حدٍّ ما- 
علـى كتـب الفلسـفة المعاصرة، لكنه اشـتمل- أيضـاً- على 
تلك المؤلَّفات الفلسـفية التي صارت أعمالاً كلاسـيكية، ابتداءً 
من مؤلَّفات دلتاي، وبيرس، وهوسـيرل، وصـولاً إلى لوفيت، 
وغاداميـر، وحنـّا آرنـدت. إلى جانـب هذا، هنـاك مؤلَّفات ما 
اصْطُلـح علـى تسـميتهم بـ)كلاسـيكيِّي السوسـيولوجيا(، 
وهـم: سـان سـيمون، وماركـس، ووصولاً إلـى لومـان. أمّا 
روّاد المدرسـة الفرانكفورتيـة، ومعهـم- أيضـاً- بنياميـن، 
لون قسـماً خاصّـاً، لأنهم يحتلـّون- كما  وشـوليم، فهم يشـكِّ

في مسـاري الفكري- مسـاحة أكبر.

   ما الكتاب الذي تقرؤه، حاليّا؟ً
- انتهيـتُ- للتـوّ- من قراءة كتـاب »السـنين« لـ»آني إرنو«. 
وهو توصيف إثنولوجي، على ضوء تاريخ المجتمع الفرنسـي 
المعاصـر، لحياتهـا الشـخصية، التـي صارت -إلـى حدٍّ ما- 
مختلـّة الهويّـة. وقـد جرَّنـي هـذا الكتاب إليـه جـراًّ. غير أن 
ص للقـراءة قليلاً.  ؛ ما يجعـل وقتي المخصَّ الكتابـة تلـحّ عليَّ

   إلى أيّة فترة زمنية تمتدّ مقتنياتك من الكتب؟
- ترجـعُ إلـى حـدود أفلاطـون، وفلاسـفة ما قبل سـقراط، 

صفحة أخيرة

مع هابرماس في مكتبته: 
»لا يمكن للفلسفة أن تواسينا«

ترجمة: زهير سوكاح
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بطبيعـة الحـال. ومـاذا، أيضـا؟ً ربَّمـا لا يـزال فـي هـذه 
المجموعـة- أيضاً- كتـب غريملسـهاوزن، أو فالتر فون در 
د ممّـا يوجد عنـدي... فبعد  فوغلفايـده. يجـب علـيَّ أن أتأكَّ
كلّ انتقـال إلـى مسـكن جديد، لا أعثـر على بعـض الكتب، 

جديد. مـن 

   ما الكتب التي لها مكانة خاصّة عندك؟
م منـه، ويمنـح دفعـة لأعمالـي، مثـل كتاب  كلّ كتـاب أتعلّـَ
»Making it Explicit« لبرانـدوم، ويعكس هذا خربشـاتي 
بقلـم الرصـاص، لكـن، إذا ما رغبتَ في سـؤالي عـن الكتب 

الأدبية، لا عـن مطالعاتي للمؤلَّفات الكلاسـيكية التي قرأتها 
فـي فتـرة المراهقـة؛ فهنـاك اثنـان إلـى ثلاثة كتـب أدبية، 
لاتـزال كلهّا تمتلـك راهنيَّتها فـي حياتي، رغم مـرور عقود 
مـن السـنوات. وإذا أردنـا أن نقف عند الكُتـّاب الألمان، فقد 
كنـت شـغوفاً بـكلّ نصّ مسـرحي مـن نصوص بريشـت، 
وكلّ روايـة أو قصّـة لبيتـر فايس، وماكس فريـش، وكوبن، 
وغـراس، ويورك بِكر، وتوماس بيرنهارد، وألكسـندر كلوكه، 
كمـا تأثَّـرت- أيضاً، فـي البدايـة- بمارتين فالـزر. في هذا 
ـر- أيضـاً- روايـة »دكاكيـن القرفـة« للكاتب  الصـدد، أتذكَّ

شـولتس. برونو  البولندي 
كان الجـوّ الثقافـي، آنـذاك، يهتزّ بفعل هاتـه الإنتاجات، بل 
كان بمقـدور المـرء أن يبـدي- أيضـاً- حتـى امتعاضه من 
المراجعـات غيـر الموفَّقة للكتـب، وآخر هـذه الكتب، وكنت 
أريـد، منذ عقـود، أن أكتب حوله، هو كتاب »الإنسـان يظهر 
فـي هولوسـين« لماكـس فريش. لكـن رحيل هـؤلاء الكُتَّاب 
، فـي أثناء القراءة،  عنـّا، يجعل الانطباعـات التي تولَّدت لديَّ
تصيـر متلاشـية، كمـا يُسـهم المراجعـون في جعـل المرء 
متقاعسـاً. خفَّـت التجاذبـات في الحقل الأدبـي، أو أن المرء 
لـم يعـد بمقـدوره التعـرُّف إليهـا، مـن جديد. إضافـة إلى 
هـذا، أنـا أقرأ قلياًل، على كلّ حـال، لكن بطريقـة منتظمة.  

   ما الكتاب الذي غيَّر حياتك؟
De consolatione philoso�  - إنه كتاب »عزاء الفلس�فة  -
phiae« لـ»بوثيـوس - Boethius«، وقـد قرأتـه فـي فترة 
الدراسـة الجامعيـة، عندمـا ظننـت أننـي أحتاج إليـه. منذ 
ذلـك الوقـت، صرت أعلم أن الفلسـفة لا يمكنها أن تواسـينا.   

   ما آخر كتاب قمت بإهدائه؟
- هـي ثلاثة كتـب، صدرت عن دار نشـر »هانـز« الألمانية؛ 
 Unter« منها قصّتان مترجمتان لجوسـتاف فلوبير، ورواية

der Drachenwand« لـ»أرنو جايجر«. 

   من سوف يتسلَّم كتبك، ذات يوم؟ 
- ومن لا يزال يريد أن يحصل على الكتب؟! 

   كيف تتخيَّل مكتبتك المثالية؟
- مثـل مكتبتـي الحاليـّة. كان عليـك- بالأحرى- أن تسـأل 
كيـف يجـب أن يبـدو عليه مسـكني، كي لا تلحّ علـيَّ الكتب 
المكدَّسـة علـى الأرض، وعلى حـوافّ النوافـذ، والكثير منها 

بعد.    أقـرأه  لم 

المصدر:
https://www.logbuch-suhrkamp.de

- أجرى الحوار »سوركامب - Suhrkamp« الألمانية. 
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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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